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ذوجى العزيزة ام هسام 

اا ير اذكنيق لى زوجنا هه عالطا 

ادلي واتهسكي با ديزي , 5 5 مدر 
.الكتاب من _شعور. ديني متدفق لمر 

....أنتهصيده وسبيه ٠‏ فإنت لعجاو 
الناس بآن أرفع اليك كتابى ,هنا . في... 
ذكرى و2 الثانية . ٠‏ داعيا الله 0 


| 2-0 7 انيه + ممعي ب ٠‏ 
اماه ا ده 0 ا 
عر بيع الاول - 520 00 9 
0 05 3 ااام يك الغفور أغطار 


كل سحاق عزها لكتايب يتتصل: “بالاسلام » . وقد 
الصلة و ا ٠‏ 

١‏ فيه من 'مفعات” 'وشوق م شر “ف الصحف. 

50 « وؤابت"' جننتها “ريل لسن سحلا 


اريخ او ترا لفساءجتها وفشعق 'عقيسدته 
واتجاهها ولانقورء ل١‏ ا 0 
48 أ لمد نت د هيالية ل 2 
إ. دس ني ان كدي يه اميدق ع 0 
لدينى 2 ٠‏ وليوفقت ا 20 و 6 سسبيل. 
الرشاد » ويعر ان 1 والسلمين .5 .| 
محرم الحرام ١١84‏ ه اندو فد 


مكة المكرمة. 


اضيا 


والمسرة , خنلك قف وفاه الؤرخكون حقه من البحث ,:واستوعبوا :كل قلق 
التازيخ. والسيرة : بحيث لم :بتر كوا عجبالا الكاتب جببيجد رن بد .فهبه :+:ولكن 
المجال الف يتسبع كلبحث والامبتقياء والاستنياظ والكتيبابة ها في البهرة 
من ,معاي وج بوط أعقبت من أعمال كانبته أساص_التقدم الانبوانى كله ٠‏ 


وليست هجرة محمد صل الله عليه وسلم بدعا بين الرسل” < فد 
هاجر الرسل من إول العزم وغيرهم قيله ٠‏ فقببد ذكرت كت التاديخ ان 
نوحا ولوطًا وداود ويعقوب ويوسف وموبى وعسى صلوات الله وسلامه 
عليهم قد هاجروا قرارا من | , ورغبة في اقامة بناء الانسانية على اسن 
يكينة جديدة غير الاسبس التى ل تستقيم معها الحباة الانسبانية .ي. . 


“3 نوميزة محمد آله لم يات بلق ليتق مخ الاسنن الكوخية”الطديعية 
تحياة (لثاس » كلم تصلع ها ضلع هوم وعسئ من تقد 0 
تبهر العقول , ٠‏ لأن في الناس من غير الرسل والانبياء من تجرى على آيد 
الخوارق المسجزة : “ولئن “كان ها يجحرى علي “أيدى الرسل “يسمي جر / 6 
وغلى اندى عيرهم دجلا وشسغودة للتمينيز بين اللفق والبأظل “ما نسشمى 
الاتضتال: ا 0 ا ا 
سبحي سا 1 وو وا 


عم ليد فى : ل خط رامة ا 0 

٠‏ وفي حياة ار عليه الصلاة درن - معجزات وتنبؤات صادقة 
تدق عق صدق: النبوة-والرساق-: وقكن” الرسوق: شل > أله أعلئه وسفخ'ما كان 
تخد عمد ةو متطظلو ل بسفخزقة < عدلل: كنناق ,يكنهافد الحزمرع عل ئها 
نانيك مع الرمالة الخ الهة-: فكآن يقون رانانا ابن لعزاومن قرييفلن 
كانت تأكل القديد » ٠‏ وتزوج واكل: وشربرء ولخاصيو مو خوجصبا: . لؤاقتر فين 
ووفى >2 واستدان وعجز عن السداد أياما الم ف ومر به عليه الصلاة 
والشلام ذ يمر 'بكل انان تتريث مهدب" وكأن تمرح ولا يؤل آلا حقا , 
وتتلذلعة نقلتته لتشفامد <“وتتلر -الاظايت” من اعنام #الشراب والفظؤتا/ 
وتبعتىا ا 0 000 ويعهن عدن 
ها يعمله الانسان ٠‏ . علا أن عماا انه لمهت 


5 8 0-3-0 


1 ب ١‏ : 
كل هذا ليبعد الرسول سل هايو ضام عن الناس فكرة المعجزات 
لانها خوارق لا نتاح لكل انساة” وهو لا يريد الا ها يستطيعه الناس » 
وعندما كان يساله المشركون المعجزات يأبى أن يجيبهم لثلا يقصر امد 
الامق. نوا هضايتهما. لان. الرسل: الذيئ::استجابوا _تحدينت الم ر كين )فقدموا 

نوات اتقهوا :عل امههم عندمة إصر وداعل اتكفر: فنزل. بهم الغذيب للاحئاح 

وطا +كان عرستو ق. اله حاممد يريها أن أيمتحق' نته. لأ وس حدم ل رزنسالاتة 

لمحو ا وم مه آ ن. اعت 
0 “© قا عند ' وإوزلا بشم )سو ذ عو لكف #نزل» «لبسلة ال 


بحل مدي عه ده غ صالمد شم ل مخررا كي 5 عه سم 
١‏ تاه 000 


دض 3-7 نشهناف “اطوالة “امل ونان عن عيتاز اه 
10 ا الوك اران الس 0 0 


ل 5 وين لمفجنزة انعد“ الفرةن!'.-09©أنبحفنة نيا ع 
ماكان بيتصورها: من ممه مين الهبحلية رضولزر الله علوهم. إل يعيل ان تمت 
كييك لمارا برسبولهم املع مو مفسهسهجزة علص 


0 اران اكير" ممجرة. :ربولا إالصابيق الاين" ٠‏ ومن أتهمه نان 0 
كلانه اكلام اللترعن وجلل انمأ هو افقيد لبوق والازداكم والتمب.نء وان 
من نيفكرهن_أن القوآن كلام الله من- بع_آرناء هذا إلعهى من .المستشرقين 
وبعض اذنابهم من العرب والمسلمين يجهلون الحقائق عضن لديل التي لا 
يختلف فيها هن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ٠‏ 


مس وه نا سطع وأ هه تمسطاع ه18 حلفة اعسسابةئ 

:+ روفهفيك ينفيل القرآن والعر بية :تخريج عباقرة الاب بوالشجو والبماين 

اخج جو بو أدهي الراثعق أبغلوب القرآن نولا طويقنم وفنه 
حن .حم إن من لأسهل تو عرو ع و 

| اد ليسي مذ ايمل بن البخيل 5 ٠‏ اطاعة 


#)نهدأز شد هد أبعم ء عت لدف انمه 

2 نجل, اين رحويد وحماق وخلقٍ وغرض م1 دوه عب إؤابين 
,الجلعليين فلم يظهر. فى فادق ‏ . بين شر الجإهلين وهيا تحلوهي ايا , 
وسحتطيع كل شاب جل بحاو أن ينم شعرا مل شير الجلولين حرق 
بينهما في الجو والجرس والمعانى والاسلوب ٠‏ اقم اك المع 


سر عأ ب 


...+ خا هاه افق تع الكو ع خقد حضى عليه اكثنَ..من«ثلافة عش قونا ومه يستطاع 
اليم أن :#كمساكو نوو منها اي بآبنلة. :نه آنعاتهن» وبي 
تحدى القرآن: قاقها ٠‏ 5 ثة 1 0-35 0 0 0 3 00 َ 3 مضه 


وهنا انر دفيل:اغل .أن االقويآن. لبس كلام «بث .+ ولو كان:.كلام بشر 
ولع عباقزة-البيان 6# إيحاكوء :ل يفقزة بمثله. . أما وقد عجزو:فذكك البرهان, 
القاطع على أنه م عند الله 4 يف لهذا عسعة 
ومشعزات رسوكنا كلها معتدزات السانية_بالا القرآنرنة ؤهم.ملا كم 
1 84 حد سواه أن بيني 0 أعمال صغيرة ف 0 نتائج تغير وجه. 


سمحيه هلد 


4 لخ ابول بر لبي للد بيذ بر ميد 3 0 
ا ة احدى هاه المعجز ات وتعلهسيا الدع وول اك م 

لس بط ار و لي 

1 بر لاجة بلد قم ده 0 قرت الأرض. باموها 


أقطارها . - 
وشعوبها و عه تحبا بون ولي 
لعل موترضا او .سافلا سال اين الي ا 


د دم د رادها 


علد ".بونجو الفجي دان التقيي. اللعتم قي اضيا عواقربيقيا تواورهماء ممرعهور 
غيدنمتكور_ واغرْ الخضخرة ‏ الإضلامية في أووؤنيا اعترف بله: الاوزوبيون. 
0 تحسية وأودوط الع بتغيت. غقافة. »لسلمن. وترباخيل «الفكرى فستطاعيت. 

أن نؤثر في أمريكا واستراليا وفي غيرها من القارات ٠‏ 2 شا نيه طبسها 


:وها تبح امن لأقول* ذلاكا عن «جفازة الالتلام م لأ احضازة قارس 
انقوام بها رشق وكدلك ا حشيازة النونان. ولطلازة الزؤضق بعل حطنازة. 
تتتبقت الاسلاسنهؤا عاصرته رئماتت:ؤحل- خادلها الاين :املاطل وتمتسع 
اا 000 فعع الي لوطل لاقع 


0 .0 
:. عم ةا قشف دقام 0 9 


» ان الهجرة معجزة ودلالة الأعجاز 0 ان هئات ص اع 
قو *والرنؤساء قالوا ابهجزات عمالة كهجزة” محوذ علبه العلا والسلام. 
في طامزعا 5 ولك “نعائج! هجزاتهما :كلدت أق ش له : 7 53 لان ناقهز 1 يه 
ا ا العا و ا ع ا 0 0 310 
عنخرة مجهد فقد وصعت الانسانية: واننيث منهاخر ها لم1 2 


د اخ وله منتطبع ف عنظقة . صغياة أن غسيتوصبدسهانئ::الهجية :ورنتائجها 
هدللاتهاء ولك لا معدى كناف إلاتباوة ل بها كما دي دنا بسايتة 
الصغيرة الى عالم كبير كالشمس ١‏ فهى تدل ولكن لا تعيه ٠‏ . كي 


«غاجر تحمك ومبجبه .اقضيديق .ابونفكي, وكلإهفببا كان مضحيا 0 
متهي ! نيلت :الاير عندها » وضحو: بمنافعه. إكلدية نمواجله.ويعشبريت4 وصبابه : 


وضحى ركد بشل م اباي به الرسول وناحية “ولغوا من 


١ 1‏ #دثون تن الواشلية عيبي ا صَمم رار يت 
كاين طقار قريشى أن يأذنوا له باه 1 ب زوجه وابنه > واجبروة على أن 
بهاجر وحده أو يبقى بمكة / فرفى بصا أن بلس من صعبة ابه وابنة 
و ا 0 اعد مانت روطي*ا ابد 
وصويب الرومي أزاذ المتجرة سج را اي 
جزة"“, آلا اذا ترك لهم ماه الكثر” ٠‏ فتراقه راضيا تعدا 
و : دبع صهيب » دبع صهيب ! 


لج 


وابو سليياً يضح بعاطفتهة وبابئة وزوجه ويك لعزي لي اأضهت 
يضيحى بجهود العمر وقعيه أسنين_٠‏ بيضبحق بعرق )جبينههء ماله »:وبتركه 
#لمشزكين راضيا ويقدم على المبريئة صفر: اليددين وهو:غرر: آسن على هإتضنع»ه 
جل يصنمع 0 00 0 0 
:نصييه هن التضعية ٠‏ .االدا ١‏ له له إل لاسن 0 2 


عة بيه 2 3 5 


ماجر:.مجهد وصحابته .تاركين الارض: اوابال دالا والصيعاب 
والوله بوهم بهذا إقاموار الف تسيل عل وجويه انان اقله عق كيل مله :+ 
وتقدم النوين .عل كل منفع > وتفضيل. ا موت ,في رسبيل الجقيبة_عكى الرزاجة 
«والسلامة والحياة » والثورة على الظلم والياطق والذل .ها دام ذلك ممتطاعاب 
والفرار و الطفيان ا 0 للقضاء ٠‏ عليهما ٠‏ 


:4 ليسول 9 الله ا - صلوع . ار اوجن بالدجندوة 
اللى رزو ركان يدوك عط جثوا_جعمله_ من عببته ,ا مي سكين روعسبحدفهم وملفهلهم > 

ولكنه صبين: م غلها .وجد, أن فلاجتمال ل يحقق لك موادا ولايد نى اليه مقصيدا 
خكر في الهجرة طوربازى .ولعلي. هججرة :لبسلوين. ا الجيية دع جعفى:. بن ابى 


ب علابب 


ير في اتخاذ الحبشة دار هجرته ٠‏ ولو أن ملماءها العبثية التضائي..وعن 
الإسلام وحمي المسلمين .وابى تسليم المسلمين الي وفد المشركين .' ٠‏ لم ابر 
از اهيدي يخا عن اير الغربة وصعوبة الوتطلاو ١‏ 0 


20 وهكلة كل بلد. بعيد عن مرك اللنعوة الاسانى‎ ٠ 
بلله يلح انا يكو مهاجزة ,' فد :التشسبيل حتى. وفق لتبكوين_جماعة‎ 
دبعن بوصو و يه لا .باتفاسبها‎ 
.. ... ١١ ... "٠ فلمويلها وثهرةةوا‎ 

فلما هاجر الرسول وصحاتته ف[ المديئة ل خفوت 
العمل الاججاض . ٠.لان.‏ الهجزة. كانت فاتحة عهد جدبد على البشوية , 
وان جام وروي اتير ا و 
0 لانهذ لانت بنتالجها اكبر. م الاسباب 
الطبيعية مجكمعة. ٠‏ 

:اطي بعد الهايزة ام ذأ لقصد المي شتاقا الشتمب -والتبفتق 
عفنا اق مكاسنن عادية يجتمعون فن أجلها كما جزملا عاد ٠‏ بق كان تتقرير 
مصبير. الانسانية عن طريق اصلاح. الفرد وتهديب قلبه وضميره » ذلك 
الاصلاج. الذى يفضي الي السمو بالانسانية واقافة مجتمع صائع فاضل 
سليم ٠‏ كل. أفواده يتجهون الى الخير وبامرون به ويتصفون به » ٠‏ ؤييتعدون 
عن المنكو بطييعتهم .لإ.خوفا من عصا الحاتكم ٠٠ ٠‏ ويوزعون المادالة بين 
الناس على السواء *٠‏ 00 

17 ولم يكن الحكم الاسلامى مند الهجرة كالحسكم الشهود الآن ٠‏ ولا 
كالحكم الذى كان قائفاً في جميع عضور التاريخ , ٠‏ بل كان حكما قائما على 
آداب ؤاخلاق وأضؤل ومبادىء وهثئل نتسم جميعها بالانسانية المثلق مما لا 
نظر .له في جميع أنواع. الحكم قديما وخدتا., ذمع التقندم العظيم الذى 
تقدمته:الانسانيقا واعتان به هنا الفصر لم يستطخ العسائم أن ينثئء. دولة 
كنوئة منحمت النى انتهتى: اليها الخق :والجمال والقوة والحوية دون ان تعؤل 
الفين عن الفؤلة أو تفصلن: الروخ: عن الماوة.ء ...فل كانت. حولة فحمد علبة 
صلوات الله ؤضاامه «جتمعا للفسجد وامضوق > فكانته في السسوق هناوة 
تاذ في: الناسى: بالخير: والغمسسل الصالح : وفي المسسجد سوق وتجاقة » 
وسميت العبادة الخالصة ‏ في بعضن :31ثار تا تجساوة لن. تبوح ٠‏ والددبئن 


اذاه 


داف اق +منتغاولالد نيا: يشتغلالا 5 وسبوقها وا 1006لا 
و 0111 ا كع ل ها بعد لاع عمامعساء غلا ية + 
* وأظهرت” المج > لقعت ع 3-0 كم 
لا بمحو الشضقات عله يقفى عل الكزوب" عن 
قفر -صفخيط! الانله لام .كان 'اللوثةا: و د بسك د 
تل دنهم :هن افخقدوالكراعية. والبخضناء :ذلا الاخ. الصائهان الفقر:. لاحيحقد 
خلا +طلنة الغتت< رو للح اكنال النسلطان أبعف الهجزاة وغفل عه كلافقة “زولا 
فوارق الطبقات وانطفاء نار الحرب بينها مما لم يستطخ هق خبق افظمدنا 
بحس بوسر ع مكل شاه ا هالعبوع رامسيا! ,ند لملة 
نن ومن ختراك اقهجترة*ان السشاهين" تنعال حاههية أل الضعفت ؟ق” القؤة: 
ومن الفوقة ١ق‏ ' اتجماغة-” فبعظ اننا حانوا يؤتدون! فراتنشهه خفية يتيدفع 
يبي كلذو ها مرج إن لوكبراسةن بعتلاو له ؛! اكوم بمجة اهار يؤدوتها نجهاق 
وجماعة » وجهروا بالدعوة » وصار لهم كيان ينودون عثه ل هن رطا 
اقخفاعه ؛, وطللك تغر نظي المسام الى الاسام باكما فيل نظر رمن يقاومون 
الإسبلام وجحانبون للسامييد» ذا بهله ان اا قوه م كله ار لعفاه 
1 اسم أل #دينةا أيجائة ماطح يزه دين الرحمة اأنتود” : 
دين الخرية بة "والاخوة و والسّاؤاة. ؛ دين ا فهو تستظح 0 
يدود د الإكلى عن نْ نقنشة وعشدنه "وتحرمه” بال مارغطزة. وما الممشلم حوفنا 
ل نوكه ولكن الخيرة من كانت للف أ انار 6خ 
يجد نفسه عاجزا مهينا بسبيب الاسلام الذى عر لعشم ييه وليك 


3 7 ولكن بعد الهجرة تف » ٠‏ فهو قاد علي لد العدوان > وشاع )أن العزة 
له وحده دون المشركين , , فكان يزرى بهم ويسفه أخلامهم ويهزا يبيام ... 


:--- "لمش كون :انهو تسد نرم ال الاسلد لام ب ومجمده وبضحابته: 
عزفوا إن محهفا ءلم يف 'رفية في النجاةفتدشات + بل]-لاوكوا ثنه مزاه.مين 
هاجدته:فخثياز أوضن اضالجة ابزرع-يها بدعوقة القمزة فيكون .له حصاد فونه 
في-الخياة. دفاغا بوحجوها وهدماةوبناء ,.غاخهوا. يفكرون في للقضناء .على هذه 
الخ ركة #لجديذنةرالقوية':نعد أن أخققوا في قتل: الرصوق صل الله عليه وينم 
بمكة اغب هجرته <وتوجننو1 من ثواوة:الاسبلام. أن تقتلعهم. من نجذوؤهم: لو 


00-3 


-نوعزفوهدان الذين الجديد +لنى, ومجل في الدبتة إنباع سينتقر>+ وان 
ف إتتشيمياوم: تهائعه0 لهم روابغادا نبثز!! مبستطين_يمحقهم. هم و#كهتهي ,:فاعدها 

اعد وخا _جفناعفون عجهودهم ف ييه وختفع االقوى سبنتغكوا ا 
لادئ: يقضوق فيه يفل ديقع عنزهفا ٠‏ ديية كعم 5 0 نام د ددر غليعوا؛ 


ياه 117 هاس 2-7030 ع ا ل يت ملسي ومع 
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. وعوفط أي للسيلمين الذنين بكا نوة. بإذلا #ستفيعفين إبقلبيا أعرة اقويا 
جبادين / لا يخشون 'آحدا مهما بلمٌ سلطانه وجبروته غير ١‏ الله واحسوا أن 
لذلا فتن ”ابحو ' سنأذة أمبنجلين يغشؤل ابم 0 اننا ا الام 
عن لفان لبن عل 'اعظم لأنهم الانهم :امؤغدو 
ا مل اطاط و عل جع اوقوة لوف ا 


اواك ةق #اسسمميه ا رام عع هع يه 0 مسا 8 كي ميته 
ْ .المستة 0 : «خيدم الامن بالعوةً واجتيابيي بالكريمة 
والجرية والرفعة خلي على سادة الاميبى . فخشى المشركون. أن تسرى معدو 
الى عبيدهم ورعاتهم وخدمهم فيتبعوا دين محمد الذين بجررهم من الاوياق 
التى تعيدهم الى كفرة مشركيبن ٠‏ ودفعهم كله هذا الل الاستعداد الذى ما 
استقدؤه ل في خركة عطرن: ينعا نا رن ا .4 لجاع 


“سن ساي 7 عر 00 بابشل اللشهة 2 كاي مشكة ملع ةم 
. ..وآلهمت الهجرة والمسلمين” مجانى, حدقا الو .بها. قيل قل > وإددكوا 
أن الحياة ليست ملكا للثرى القادر وحده. ٠.والبا‏ بلعل الضَعيف العاجق, ٠‏ بل 
عى للجميع » كلهم فيه سواء » والارض للعباد الصالحين » والكون ليس 
فسا بل صنلاخ” اذا كلق "من" يشسغلون فرراغه شافحين/ «لاالانشال: حر لا 
بتعبد”آخدا لفن اعد 13 مقرب با أو ثبي مرنغة أو هلكا كيارل)". ومبتفشاخ 
للانشان ”ها .فيه ضلاح : نشفتنه وانختمعة وحعله و 0 عن" الطيباتة ؛ 
ومحرم في شرخ الاسلام أن يتزهت الشلح كها قال ه<منا مها :35 زكنا نيةاقق 
الإسلام.» ومامور من قبل الله على. لسان نبيه :.« قم » ونم ». وصيرء وافطر » 
وان لبدنك عليكٍ حقا , ولزوجكٍ عليك, إحقا / ؛ وتزودة, 4 عليكٍ ع « ا 


2 وبهفه الكلمة اللوجلأة وضح- الر ضول للوسغقفين وات اسان وحقيقة 
الدين +لجدابد:: وأطلق اللمزء لال قوئ: الششاط: الانساتى وم جكنت: وإحدة 
منها في حدود القانون الذى حاء به وهو : « لا ضرر ولا ضرار ٠>‏ هه دضاد 

- وكانث الهفجرة: انقلابا: حركيا. قويا + اتقلاناءف :فهم. الحينناة والجتمع 


والانسانية + وانقلانا فى فهم دين قليس هو +تقطاعا عن العلم وعزوقا 
عن اللدة والتعة :أو تهالكا على الدنيا واتفصالا: عن :الآخراة كالآونان الاخرى 1 


-الهشة هه 


عن الآخرة. اختجاء الاسلام ووحد بين الدنيا وت ا اي 
يغفى الى المتنجد جلىن! ال [كثو من: اسح وهو الجنة .. وافهم انمو الاعيين 
الجهلة معنى الانسانية على خير مما فهمه الفلاضيفة: .فههوا الإنسغانية. ان 
« يحب المسلم لاخيه ها يحب لنفسه » ٠‏ و « المسلم من سلم الناس هن يدم 
للا 9 + امؤسي “التطلة ل :ناخل ألا طينا ول ينض ولا ينه 0 


وكان العقل فى خصومة مع الدين ٠‏ وليه في نقل الإميلام اصبع صديقا 
عزيزا :> ,حتى .قال .محمد : > لا.وين لمن لا علي له ..., والقرآن اذماد,بالعقل 
ورفعه مكانا عاليا ,» فحفلت آياته يذكره .. ولببم يكتب بالعقل بل كر 
جوهره ٠‏ وليس للدين رجال مخصوصون , بل كل مسلم رجل دين > 
وَالعلم لينن قضرا عل “طاتقة خاضة . بل هو ثثناشن خمينا كالهواء وأناء » 
وال مله وتره حفاكئق تتح عنها «تيرة اتعحقد وجو ما ل يات بهاانن 
ساق ولا حكم مان أو معاضر ٠‏ 


والهجرة وحدت بين شعوب مختلفة وقبائل ماه الايد ل 
ولت منهم آمة واحدة , فقد آمن في ظل الوحدة الاسلامية دا 
قود أؤمسيفئيون غلى نهم 3/موالهم وفراضهم . عه الممتفهوق لهم 
بكل التتقوق الاتشاتية وحقنوها لهم . 2050 


ونم تستطع دولة في الارضى عند كانت التوفيق جين الاديان حتى تعيش 
جميعها في جوار حمسن كالبولة الإسلامية » بلى عاهد. الاسلام كفارا ,هشر كين 
رغية فين.السلام العام » ووضع -نغلاما حدديدا للعلاقاته. بين من اختلفوا حنسيا 
ودبنا ولغة ولونا ووطنا على أسباسي الإنسانية ٠‏ الانبسان أخو الانساين ٠‏ 


لم يؤلف الاصلام نين افراة التسلمين فحسب : : ؤثم تضمن الامن لهم 
وحدهم » ٠‏ بل متحه لكن الشان مهما كأن لونه”وأدتنه , اذا لم يقم هو نفد 
اعتهاء عل جرية غيره وجقه. ‏ وقد لبت أن المدبنسة كانت موطنع يهود 
وتصارى وخنافقين وش مر كين > ا ا يؤذه .اق 
بمنعه حقا من حقوقه ٠‏ 20. 


كل :هلط كان من نتائج الهجرة التى أناحت لوسول الاسلام أن يتفرغ 
في المدينة. فلتشربم والتبشيغ دون أن تشغله افقاومة السئلبية لاعدائه .٠‏ ولهها 
كانت نقطة. انطلاق. مع 'الهريمسة الى النصر ء وفن القلق والعناب الى 


ا 


الطمذنينة والراحة ».وتيس أله صلى الله عليه وسلم من الاسيباب بها اتتباج 
له فرصا كيرة بشغلها بالتفكير في حال الانسانية .ووضع. -قواعد: : البيجاء 
حضارتها ومدنيتها ومجتمعاتها الفاضلة , كانت الهجرة نقطة ة انطلاق مسن 
الفودية الضيقة المحدودة الى الحماقة القوية  ٠:‏ 0 


ش كان اللسلمون :قبل الهحرة .أفرادا 00 ورد 
هشركة ترميه: عن بد واخدة بما لا قبل لفرد باحتماله حتى .أن الرستسنول 
غليه ضلوات أكله وسلافه بلغ به الاسى مبلغا: عندما نظن الى “باسر.. وزوجه 
وابنه وهم يعذبون عذابا: تكرا ولم :يستطع انقاذهم لانه هو نفسسه كان اهام 
ال فقال : 
ُّ» صبير؟ آل. ياس »© أن. مواعدكم. :إلجنة اا با اي 


عن كن فره فى الفسلمت قبن تزه واف انل از معد رايط 
به وتفترسه. وهو أغعجز ما يكون عن: الدفاع ولو كان أشجع الشتجعان ,2 
وكانت 'نتبحة هذة الفردية الضعيفة أن أمة"الكفر أخسدة: تلتقطا افزاد 
المسلمين وتع بهم وتقتلهم تقتيلا .وما كانت قري التسمح: للفسامين 
بالتكتيل حتى. يكونوا جماعة تنهفن أمام جماعة , فجعلتهم فرادى :لا جماعات 
ولا قرانى حتى. لا نتكافآ قوى المسلمين وقوى: قربش فيصعب. النصر » “.بل 
كان أمام. كل .مسلم. علي .حدته.آمة الكفر. جمعاء 1 


ولكن الامر تغير بعد الهجرة » فقد أصبح المسلمُون آمة متحدة ٠ ٠,‏ تقف 
أهام آمة الكفر » ٠»‏ وصار النكافؤٌ بين القوتين وان كانت قوة المشش كين أضعاف 
أضغاف قوة المستلمين » وتئن حسب المسلمنن: أنهم: أصبحوؤة قوة متحدة 
'وجماعة و أخدة > وانتتفت الفردية وابرزت: النجماعة 'فكرة وعقيدة وقوة ,نولم 
بعد المسلم واحدة: اكلى “يدافع:عن: نفسنه. وديته وعقيذته. وحقله , بل اضببح 
اللسنلمون جماعة بل امة ».وبدلك قم للمسلمين النصر والفثبة والتمكيق... 


5300 عر .السلمون وصي صرت افر 75 يصبجوا أفرادا مشستتين بي" عن 
حلفا فى ميحطه ليق الود الهاي الل ل لخر لا 2 عنه ولا يضعن 
جرربته وكرامته ::وحياته وماله. ,. يل صار المسامون أهة, ؛ ووجدوا. لتضبهم 
باجتماعهم .قوة منحية تزداد تماسكا على عن الايام + واخبوا يصلون. جهاعة 
عيانا ابانا , . لا خفية وخيفة ». واستقباتهم تكليف .جديدة نهضوا: ,باعيائهيا 
أقوياء سعها؛:مسيرورين » .لان.واجب الوجدة.الإسلامية أجيزهم على «اجتمالها 


دثلااته 


خفاظًا على الغشنهم ودينهم ومضوا يفكرون ويعملون في تخطييط 
وما عان الرسول صل الله عليه وسلم يلتمس السهل والمكن في 
كل آموره وتكاليفه قبل أن يدعو الى الواجب التمس في حيةة المسلمين 
الجديدة ما يكون لهم عونا دون أن يثقلهم جمل لبناتها الثقيلة ٠‏ فوضع 
التخطيط: العام » وارسخ قواعدم واستطاع آن يؤثو فيهم تأثيرا حسنا احس 
منه كل ويحد ,منهم انه البانى > فاتجهوا جميعا الى البناء وظفرت الانسانية 
ينماذج السبانية.عليا لا نجد لها مثيلا في التباريخ الانسيانى كله الا بين 
الانبياء والمزسلين * ا ا ا 
اتبع الرسول سنة التدرج حتى: ابتعواد 1 كتشلمون التكاليف الكبسيرة 

التى تخرج عن نطاق الفرد الى الجماعة فالامة الانسانية. ٠‏ 
.واعتقب .أن جمامة محمد صبهم. اللع في قوالب خاصبة بهم ث اعدمت 
تلك القوالب. فلم نجد من.يثمبه آبا بكر وعمر وعثمان وعليا وخالدا والزبير 


وابن موف وطلحة والحسين والحسين وفاطمة وعائشية وحفصية وغيرهم ٠‏ 


:::- منوةناهت .الهضرة #لمسلمين أن نتجعوة وانتشضنة ٠‏ بيهم ,جماعة ختطابة 
_أصبحت في آيام أمةا متماسكة قونية البعيان: وثيقة الث ركيب ريسخةالاساش» 
حتى تحفظ كيانها وبسعها مقائلة الغدؤان اللسالج: »-واصبح مطلوبا. هن 
ال مسلمين جميعا أن يعنوا بجميع شؤون حياتهم العمرانية والثقافية والفكرية 
......_وقابلتهم_مشاكل كبرة.» .ولكن استعداد الاسيلام: نفسيه كواجهتها 
جعلت فيهم القبرة لإيجاد,الجلولر السليمة .»_فبداول_.بنهر البعوة واليقافة 
,الدهنية_التى قبطن : الثقافة ,الدنيوية. ر واتقوا. الله ويعلمكب الله .). واخليوا 
عالية يصدرون عنها في كل شوؤونهم الخاصة والعامة ٠‏ وئا رأوا أنهم صاروا 
ناقة فين وشعها عقابلة الضواق سطع كله وخاض تغتعزاللحرؤت؟» بدات 
زإعوق الأفياة ناك" قل + النسن التار بع «الجذين* ٠‏ عفنا“ “ندات: ترب لقدعانة 
والاغص لحان والغز با النتسذلحة..* فقطعت: هواضتات ريشأ ومتتدذت 
“نابدرتها ع وشيةنافن” ذكاك::هاا كان_قها فيه اعون متاق , عرفت مركر 
امن 3010 #الاقتصناكى ونين :وغز قلت“ طرق #نويتها. 4م زخرعت 
املنهعتهنا عند «القبائل وقلمت) عز العتودية والاستتبداذ و الواستغلال” والفناقاء 


لم أأزؤاست 


.. ويكفى لنعاج عظمة نتائج الهجرة أنها أدت الى تيت قواعد الدين 
وتطهير أرض القبلة بعد فتحها من الشرك والاصنام + وكانت الهجرة المقدمة 
الرائعة الى نشر الاسلام وهزيمة الكفر ء والى أن يكون المسلمون أمة قوية 
تحمل رسالة الحضارة والمدنية » وأن تكون آمة ذات رسالة انسانية عليا » 
وسيادة بعيدة عن التكبر والجور ء وثقافة صفت من آدران الالحاد والزيغ 


ل بد ا وا 
انقاذ العالم مما كان مقدرا له أن يلحدر اليه ٠‏ 


ما كادت. الهجرة نتم حتى أصبح الاسلام والمسلمين حقيقة مشهودة 
لا تخطئها العبين ٠‏ أضصبحت ن.. الهجرة حقيقة روحية ومسادية وحربية 
والتصادية وثقافية ٠‏ 


' كان : هياك قوتان عظيمتان - مل آيامنا - تتصارعان :وتتنازعان 
العالم » قوة الشرق تتجلى في فارس ١‏ وقوة الغرب تتمثل في الروم + فجاء 
الاسلام بيتهما وهو غير راض عنهما » لان الفرس كانوا أشسيه بالشيوعية 
اللاذيئية » والروم أشنبه نالغرب المستعمر » ولكن هوى الاسلام كان مع 
الروم » لا لانهم هداة مرشدون صالخون » ولكن لان أذاهم أقل وشرهيم 
أهون ٠‏ فلما قوى من الاسلام العزم والمتن وكمل البناء وكثر عدد المسلمين 
وانتشر دين محمد في ربوع الجزيرة انبعثت.قوته واضواؤه. الى :خارجها » 
لان-الرضالة الاسلاهية لم نكن قصر) على شعب أو اقليم 2 ؛ فوجهت. الدعوة 
ان قارش فالس تكبرت شر استتكبار ٠‏ والى الروم فاعجبت بها ولكنها ا 


وكا رأى الاسلام أن كلا المعسكربن مشضغول عن الله بالكفر والفساد 
ضرب القولين عا لا رعةا في السنيادة والاستغماق ولكن “هن أجل الهداية 
والانقناة , الى الو اونما حت إنتيى رار ادن 


أومة نحن آولاة” في عصرنا هذا وكاننا في ذلك ١‏ العصر ٠‏ والفازق بيننا 
اننا بحن مسَلمو هذا الزمان أكثر مالا وولدا » وأقطارا ويلدا وغدة وعدقاء 
ونملك من ) المواره الاقتصادية والاوليئة أكثر مما تملكه احدى الكتلتين 
ش المعاصرتين » أومع هذا لا حبساب .لنا في السجل ولا ثقل لنا في الميزان » ٠‏ لإنها 
من. غين :عقيبؤوايمان. كايمان سو وم 58 خفم وزننا. مم 
ترجح الكفة التى_.ننزلها ٠+‏ ا 0 300 


5 ان ثقل الابرمسان هو د لودع بكفة 00 0 حي 0 
على. الكتلتين ‏ القويتين ٠‏ 000 ْ ا 


آما نحن فمسلوون دون اسلام » ا 0 يمان د شن 
ونخن :على هذا التحال الشنيع من الباطل والتفرق والزيغ والشرك - 
انلا 'لستطيع أن ننثى شخصيتنا الاشلامية كما بثاها محمد وضحابته , 
واشك ف قدرتنا على انقاذ العالم » لاحر الوراي ا 0 1 
والفاسد لا بيصلح فاسدا ٠‏ 


.. .. ولكن.هما يخفف هذا الشك في نفسى أن العالم الاسالامى أضبع: حقيقة 
في.أيامنا »ء وطبيعة مله الحقيقة تلزم أصحابها أن. بعوا لبقائهم: وبقفقة: مام 
غيلان الشيوعية ومردتهم المندسين ني صفوفنا وأمام فئات عنا .نحن الهزب 
والسلمين اعتلقوا الشيوعية + كما وقفوا أمام الغرب حتى انحسر ظله من 
بلدا :أ .واستقظلنا: ساسيا واقتصاؤيا وتجاريا وعسكريا وهاليا الع + 


وان هن الجنون استبدال الشيوغية بالغرب / 4 الان التمبرضيحة ل قُ 
حقيقته" وف كل مظاهرها وبواطنها استعمار بعر من الاستعمار الغربى 8 
ولا نسبة بيدهماءلانة “لا مثيل للشتيوعية في الكفر واللؤم والاستعباد والتدمير 
وقدم لأسن وتخوبله و" إلما 3 حس فيه ,"0 


0-5 


.. فلنذكر الهجرة دائما ونجعل منها - كما هى وعم ع 20 
البسلمين قوة ملهمة تدفعنا الى التطهر الروحى والنفسى » وتجملئا عصيل 
عمبسارة :الادذي. و نشر .الامن » ٠‏ والعمل لضمبان الإمن من الخبوف 
وجول والمرذس 


.. ولتعن الهجرة لنا ين ناقعا في حياتنا اللحاضرة « ولتجعل ايماننا 
بوبنا ووعده الجنوده بالنصر والتمكين ايمانا حقا , ٠‏ فجن لسينا بأسيوا حالا 
من المسلمين في عهد محمد اذا عمر الايمان قلوبنا . اا اه ملي 


خرج المسلمون من مكة هربا وخفية وخوفا 2 ولو لم يكونوا مؤمنين 
حتي الايمان لاصاتهم الشك” ف ادبي الجديد تعد أن رأوا رسبول الله صلىي 
الله علية وسلم 1 00 "وعدهم بالعزة أوالقوة والسنادة يعجز عن نقاومة 
التركين ويختقى فُعْ 'ضاخبه ابى بكر ثم أيغرآن الى المدينة مستترين ولكنهم 
كانوا صادقين في ازمانهم برسالتهم وبلاين رسولهم وبرب وسولهم فياضاغة 
اللخيلة والعشز والتقّن + فتفموا بثنان الارفان بان منحمدا ارستول الله حق 
ولو عجز واختفى ٠‏ وأن وعد الله حق ولو تأخر في نظر بعفيهم * 101 - 


0 


--واثر الهبحرة ظهر. ي- الزسوق وف السلمين ١‏ ولم-يقف'آثرها عند 
حدهم :بل تجاوزهي الالقرآن الكزيم نفسه ٠‏ 'فالسور التى. نزلت قيل الهدزة 
دمكة كانت قضصضا أريد هنها تبيجيع الرسؤل واتباعه ' وتحبب: الصسير 
والتضحية. اليهم » وتثبيتهم على الدعوة حتى لا بتدسشن الناس إلى تفوسهم 
<٠‏ أو السك . الى عقيدتهم , وارشاد الناس الى الدرين والتوجيد , وتنفيرهم من 
الكفر. ,والشرك ,» وبيانا لحقيقة التوحيد وتصويرا للشرك الخ ٠‏ : 


أما انسور التى نزلث في المدينة د الهتجرة “ققد سلئات غير طرئيق 
السور المكية ,» ٠‏ فالهجرة جمعت بين المهاجرين والانصار وغيرهم » ٠‏ وأضبحت 
علاقاتهم' غير موقوفة بعضهم: غل بعض ٠‏ بل تجاوزنهم الى أناس لا يتفقون 
معهم فْ الدين واكوطن واللغة » وصار للمسامين مجتمع بدىء في بثائه , 
وضَار من ضرورات الدعوة ولوازم امتداد عهد الرسنالة تربية فريق من 
السلمين تربية خاصة 2 واعدادهم ؟عدادا حتى يحملوا الشعلة وبحدوزوا بها 
السئين والقرون حتى لا تنتهى الرسالة الانسانية الكبرى ' بموت صاحيها 
القوى الاهين محمد صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 


هذه الامور الجديدة الكثيرة التى لم يعرفها المسلمون وهم في مكة 
عرفوها في المدينة + فكان من الحنم أن بلتمسوا نشريع النظام ورمسم 
الخطط , » فنزل من القرآن. في المدينة ما يقدم. للمسلمين ما يعين على بنساء 
قواءد الحكومة العديد ة واللجتمج الجديد والامة الجديدة 2 وتنظيم علاقات 
الافراد بعضهم بسعض اا 7 


وأضيف الى عمل الرسول الذى كان وقفا على الارشاد والتبليغ 0 
جديدة كان عليه صلوات الله وسلامه مستعدا لها في وقتها المرقوب , 
سياسة المسامين والتشريع وتنظيم الموؤارد والدخل > وسنياسة 0 1 
والجماعات ٠‏ والتموين والاعاشة ٠‏ والامامةوالقيادة » وتنظيموسائل الانتفاع 
ا » ومسايرة التسطور الفجائى 
الذى جابه' السلين + 


ولعل في :اختبار 5 يوم مره مبدا للتاريخ الاشلامى ب سواء 
أكان رأى الفاروق عمر أو الامام على دلالة واضحة على .اتفاق اللسلمين 
خاصة وعامة - وادراكهم امتياز يوم الهجرة على سائن أدام الاسسلام 
العظيمة التى كانت له فتحا مبينا مثل يوم البعثة اللبوية ويوم العقبة ديوم 
در ويوم الحديبية ويوم فتح مكة ويوم : ( أكملت لكم دينكم ) الى غير 
ذلك من أيام الاسلام. الخالدة ٠‏ 


5١‏ هه 


وما رأى عمر أو على . وموافقة صفوة الصحابة والمسلمَين جميعا الا 
الدليل على عظم هذا اليوم الخالد في تاريخ الاسلام: والبشرية وافتيازه على 
كل أيام الاسلام الاخري ٠‏ ولعل في الناس من يدعس لاختيار يوم فر فيه 
مبجمد من مكة بالخلود. والذكر وايثاره على أيام النصر والعزة والتمكين. + 


ونحن لا ننكر أن الهجرة فرار > ولنزعم مع من يزعم أن الهسجرة 
هزيمة آمام سطوة قريشى + ولكن يجب آلا نغفل عن نتائج الهجرة التى 
آشرنا اليها لنعلم ونوقن أن الفرار ئيس عيبا في كل حال » وهو اذا كان 
عيبا وهنقصة فانه ليس كذلك في هذا المجال , بل هزية وفضيلة » ومبا 
أشبهه ب مع الفوارق الكبيرة ‏ بفرار الشجاع يفر استعدادا ٠‏ واذا كان 
لؤّرخ أن يسمى الهجرة فرارا وهزيمة قبل ظهور النتائج الباهرة في تاريخ 
الاسلام الذى هو أجمل تاريخ الانسانية ١‏ فانه ئيس من العقل والعدل 
وَالحكمة أن نسمى الهجرة فرارا وهزيمة بعد ظهور تلك النتائج العظيمة 
التى غرت تاريخ العالم ومجرى الحياة وحال الانسان .٠‏ 


كانت الهجرة فيصلا بين نحدين ٠,‏ وفاروقا بين عهدين ..:وما ثم من 
يسك أن الانسانية ربحت من الهجرة مالا يحصى من المكاسب 
الانسانية العظيمة ٠‏ ش 


فيوم الهجرة كما اثبتته النتائج التى أعقبته » أكبر آيام الاسنلام 
واشهرها واعظمها في تاريخه الحافل بالايام الخالدة ‏ والا ما آثره عمر 
والسلمون بتخليده دون الايام الاخرى الكثيرة العظيمة ٠‏ 
فلنجعل ذكرى الهجرة أمامنا دائما حتى توحى الينا بما أوحت به الى 
ا ل الل ان 
كان الانسان حتى الآن غير دين الإسع : 


ولعلنا في حاضرنا السىء القلق نجد في الهجرة ما يبعث على الطمانيئة 
والسلام ويساعدنا عل العمل الصالح الانسانى العام أداء لرسالة. صاحب 
الهجرة » وأن ندعو الله بعد تصميم العزم وتصفية النية واحسان العمل 
أن يوفقنا لاغلاء كلمة الله ونصره حتى ينصرنا وييدل حالنا كما بدل حال 
المسلمين. بعد الهجرة من الضعف الى القوة 2 ومن الفرقة الى الوحدة 2 ومن 
الشقاء الى السعادة في الدارين , انه سميع همجيب .2 


ل 
نشرت بمحللة » البعث الاسلاهى « بالهند سئة رة١‏ ها 
وفي مجلة 0 الرائد « بحدة سئة ١8٠١‏ ها 


رمم 


مد افا 

٠‏ ندر يم دينه لنت 0 ما يلقى السلمون في 
روسيا والصين الشيوعية ودول الكتلة الشيوعية هن ارهاب وعسف 
يصلان الى حد التعذيب والقتل »2 ٠‏ يبرهئون على تمسكهم. بدينهم الدى لا 


يرتضون به بديلا » ويسعدهم امتعال العذاب ار حتى الوذ دون أن 
يفتنوا ف ديلهم + ١‏ ' 


وف بلد عربى علب الاخوان المسلمون جدابا لا نسمع به الا في الدول 
الشبوعية انتقاما منهم لانهم دعاة الله وأنصاره وأاحباؤه سمل أعداء الله 
أعين الاخوان اللسلمين وأدخلوا الامشاط المحماة بين الجلد والعظام ٠‏ وثقبوا 
الآذان بالسفافيد الحارة 2 وفعلوا. بهم تق الافاعيل فاستقبلوا كل ولك قف 
بر حطم أعصاب الجلادين 0 


وهذا يدل على أن :الاسلام دين يصوغ روح معتئقه صياغة جديدة » 
حنى.لا يبالى بكل ما يلقى ٠‏ 3 


وما أكثر السيحيين واليهود الذين دخلوا ف الاسلام طائعين مختارين 
وحسن اسلامهم واصبحوا من خير المسلمين * 


ومن هؤلاء « كيوبولد فايس » الذى سمى نفسه ب محمد أسد » » 
وأصبح من المجاهدين ومن كبار من بدافعون عن الاسلام وبعلنون حقيقته . 
وانه اكدين الحق الدى جاء لانقاد الغالم > وفي وسعه دائما أن يضمن 
للانسان وللانسانية كلها الخير والسعادة » وآلف كتانا علوائه : « عيبن 
مفترق الطرق » بعد من خر الكتب الاسلامية ,» د آخر عنوانه 9 
د الطريق الى مكة » (٠‏ 


وعلاهما كتاب عظيم جدير با مطالعة والعكوف عليه ٠‏ 
وقد شرت و علد ال ماله الاو كن نبلم تياس الزن 


الشهير » ذكى العريبى ». اليهودى الذى أسلم عن فهم وايمان ودراسة 2 وقد ' 
دعوته باسم عكاظ ليحج على حسابها ضيفا عليها ٠٠‏ 


59 اه 


دي 7 نج كثيراء صن هف المسلمينٍ يدخلونٍ ,الاساهم ؛ :وكثيرا من 
ين سأ لاسطلام وان :لم«يعتنقومة: فممخ أسلموا يونانى 
اسمه « استافرو » عمل ساقيا في خمارة خمسين سئة حتى اذا جمع بعض 
المال فتج « خمارة » على حسابه ٠‏ وكان ربحه منها عظيما 2 » وذات يبوم 
فو حىء الناس ومو يحطع بغضا غليظة زجاجات الدمر وبسكب بزاميلها « 
ونوا علد أن ره كان الرجل م بنط ل عضر : حي ب 
وكانة أعداق اعدائها” ٠‏ 


وبعد أن انتهى من تحطيم آخر زجاجة حمد الله والثى عليه وقال من 
حوله من الناس - وكانوا كثيريين . قال لهم : الحمد لله ء تقد هدانى الله 
الى الآسئلام ؛ واخمده: على أن الله. هدائى قبل موت : : وانى . واللهة ب قد 
ريت في منافى رؤيا.عشر يال دزاكا , ٠»‏ باتبنئ ملاك بامرنى نتحظيم 
الخمارة » وتغدنني بمرتبة' طينبة “نين الصائحين »2 ٠‏ وهانذا أشعر بلذة وسرور 
لاثنى تخلصت من الكفر وتخلصت هن الحرام وأكل الحرام ٠ ٠١‏ .. 


وسمى نفسه « مصطفى » + ولكن الئاس بنادو نه : الشيخ استافرو , 
وفتج مقهى صغيرا يعيشن على دخله ., مؤثرا القرش الحلال على الثراء 
الفاحش الحرام 2 ويشعر الرجل سعادة حبن يتحدث عن نعمة الله عليه اذ 
هداه الل الاسلام وهدى زوجه وأولاده » وصار من كبار المسلمين ٠‏ 

كان صافي ربحه كل يوم من الحائة اتخصين أحدنها ٠‏ أما الآن فلا 


ا ان 
أنه دغل حلال في ظل الاسام 7 0 


. ومفى .على اسلامه. حوال خمس ممئين أو ست اذ الآن انعانين 
من مره ٠‏ ولكثه قوى البنية صحيع .الجسم والعقن ٠‏ 8 

وزوجةال دكنورعبدالكر يوجر مانو سإسيتا تار خالاسلام يجامعةبودا بسي 
- عاصمة المجر ‏ أسلمت ١‏ وهى من كبار الموسيقيين والموسيقيات في المجرء 
ومسيحية ٠‏ وأخفق زوجها قي هدايتها الى الام اصع ا : 

وما جاءت بصحبة زوحها الى القاهرة سلتة الام م ذادنى بمنزل 
- وكان ريوم. جمعة ب وبعد حديث يسلى وبينها سويعة أعلنت اسلامها عل 
يغى , ونهيض :زوحها يقبلئى شاكرا لى ما أكرمنى الله إلهاء» ا 

من الكفر وهداها الى الاسلام على بدى ٠‏ 


585 اسه 


> لم عادث الى“ الجن.تمع زوجها 2 ولس فيها مسنم غيرها وغين: زوجها‎ ٠: 
وتسسع آقَ‎ ٠ الامر أنها مئذ أسلمت وهى حريصة على الصلاة‎ 0 

سبيوعية تحكم المجر الا أن هذم المرأة المسلمة لبان ا سحام 0 
وائة خير دين عل وجه الارض 7" 


اح جهن الصو 


والإسلام . - برهم مجاربة الشيوعية والاستعمار اياه ب ينتشر في العالم. 
بسرعة »..ويزداد صوت الإسلام. قوة وجهسارة في أورويا وأمربكا » ». قفي 
بريطانيا نيجد المسلمين أقوياء. » وبزداد ددهم . ففى لندن وكوفنترى. 
وكارديف وبرمنجهام يملك المسلمون مصانع وأعمالا ومحيلات تجارية 
جم 0 و ا ا 0 0 


ع 5 اللاتيا ا وقزننه وفخلندا وغيرها. حاليات اسلامية تتمتعم 
بالغنى والصوت البعيد والاسم الرائع الجميل ٠‏ 1 1 


وانتشار الاسلام بهذه السرعة بعد أن تنكر له أهله وأهملوا واجبهم 
تحوه : أفزع أصحاب الاديأن الاخرى + فقد نشرت صحيفة « فيدس » التى 
تذيع أنباء الفاتيكان الرسمية : ان عسدد من اعتنسقوا الدين الاسلامى في 
أواسط أفريقيا وشرقها وغربها ضعهف عدد الذين اعتنقوا 
المذهب الكاثوليكى ٠‏ 


وأشارت الصحيفة الىأنقرى كاملة فيشرق أفريقيا البريطانيةأصبحت. 
اسلامية . كما أشارت الى أن عدد المسلمين في أفريقيا ٠١‏ مليونا وعدد 
الكاثوئيك ١١‏ مليونا من مجموع سكان أفريقيا وهم ٠٠١‏ مليون ٠‏ 

وذكرت الصحيفة : ان الاسباب التى أدت الى انتشار الاسلام هى 
سهوثنه ويسره » حتى أن الذين اعتئقوه شعروا بأنهم ارتقوا بعد اسلامهم 
من الناحية الاجتماعية عما كانوا عليه قبلاعتناقه,» وشعروا بالعزةوالكرامة» 

وتوقعت صحيفة « فيدس » ان الاسلام سينتشر سرعة أكثر مما 
هو عليه الآن 35 


تنوقعته حقا وواقعا , فقد أخذ الاسلام ينتشر سرعة ف أفريقيا برغم أن 
الدعاة أفراد معدودون فقراء » وليسوا ذوى ثقافة واسعة , ومكانة اجتماعية 


ب 59 د 


بارزة ٠‏ وبرغم م ححافل من 5-0 مومع هذا اكتسحتهم فوة 


<< ونمراجعة أعداد صحيفة « فيدشس ددن فيدش » الثى صَدرت خلال بشع الشوات 


الاخرة نشت انتشار الاسلام .سرعة ٠‏ 


وتذكر التقازير التى يكتبها المبشرون ان انضراف الدؤل 0 
عن التبشير بالاسلام لم بعقه عن السيادة والانتشار ٠‏ وتسال أى خطر بنز 
بالادبان الاخرى اذا اتجهنت الحكوما تالاسلامية 0 تانيد: 00 ورم 
وفساعدة الدعاة الافر بقيين > د 


ومن المفارقات العجيبة أن ايتدفق الناس لدخول الاسلام في حين أن 
.زعماء وحكاما مسلمين بمزقؤن منه » ولكن ا نوره: ةد 7 
الكافرون ومن والاهم ٠‏ بن 5 

ونرجو من حكومتنا السلمة أن تضاعف جهودها في سبيل: نشر دين 
الله ف العالمين » واعلاء شأنه بين الناس ١,‏ وبيان حقائقه 0 4 قالمسلم 
الحق.:يجب أن .يكون مبلفا ومبشيرا .2 


اك ع 0 5 


للننيبيئنضاد 
9500666 
لللنيئلنفنا 


- ان كم 


الاسلام. 
دين القوة و الرجمة 


يقوم بعض من بحملون الاقلام في. هذه الايام بحملات على الاسلام » 
ويدعون آنهم مسلمون ويعيشون في بلاد اسلامية ويكتبون في صحف عليها 
طابع الاسلام ويثيرون شبهات حول الاسلام » ويقصدون من ذلك تشكيك 
الناسن: قِ عظمة الإسلدم وحملهم على الابمان بأنة دين فات آوانه ومقى زمانه ٠‏ 


ومن تلك الشبهات التى يشرونها شبهات اذا أخذوها على الاسلام فهى 
نقيصة , واذا كانت في مذهب هدام ينتمون اليه فكمال ٠‏ 


وهن هذه الشبهات أن الاسلام دين قوة وعنف لا ذين وداعة ولين » 
لانه يأمر اتباعه بالقوة والتزود منها » وهم عندما ياخذون على الاسلام ذلك 
تجدهم يبمجدون القوة الطاغية الغاشمة الظالمة عند من يتبعونهم ويعتبزونها 
آبة الحباة والمحد والئماء ٠‏ 


ولو كان هؤلاء الكتاب منصفين أو يبتغون الحق لحملوا على القوة 
في كل دين وفي كل مذهب ٠‏ ولكنهم أصحاب هوى وعبيد مسخرون ٠‏ فهم 
يهاجمون الاسلام وياخنون عليه الزام أهله بأن يكونوا أقوياء لانهم 
يريدون هدم هذا الدين + ولقد تضافر على الاسلام قوى كثيرة واجتمعات | 
عليه لهدمه ١‏ فما ازداد الا رسوخا وثباتنا وغعلوا لانه دين وسظ يجمع بين 
مزايا الاديان جميعها ٠‏ فما من مزية في دين أو مذهب اجتماعى /١‏ الا كان 5 
الاسلام أصله ومنبته ونبعه ٠٠‏ 


نقول هذا عن علم ولدينا الدليل ولا نمتدح الاسلام لانئا مسلمون 
طبيعة ووراثة واكتسابا ١‏ اننا ولدنا ونشأنة ثم درسنا الاديان ووقفنا على 
المذاهب الاجتماعية وأحلام الفلاسفة والمفكزين ٠‏ وعقدنا الموازنة بيئه وبين 
غيره فاذا الاسلام الدين الاصح الذى بنهض بجميع مطالب الحياة دون أن 
يتخلف عن تحقيق مطلب شريف ٠‏ 


كنا من قبل نمتندح الاسلام لاننا ولدنا عليه ونشانا' . أما: الآن 
فنمتدحه بعد الدراسة واللقد ٠‏ 


وان التواضع لا يمنعنى أن أسمى قطعة. الذهب التى في يدى ذهبا »2 
ثم اذا أطلقت عليها ابمها الصجيح فما.آنا بمتزيد أو مختلق ٠‏ وكذتئك 
عندما أقول عن الاسلام ما أقول لا يدفعنى تعصب بغير عقل ولا هدى الى 
تفضيله 2 بل يدفعنا الحق لان الخق- اضغ 'اللهاف الاسلام ,» ومن كفر 
بالحق كفر بالله » ومن كفر بالله فهو غير مسلم ٠‏ 


| 5 ؤثعوم الى "الققوة التى يمجدها الأسلام وبدعو اليها ٠‏ 


ان القوقالتى يريدها الاسلامليست القوة التى تهدم الحق.,. بل التى 
تؤيبه 2 وهو يريد لذوبه القوة.التى لا تظلم. ولا تبغى » يريد للمسلم :أن 
يكون قويا حتى يؤدى واجبه في كل مجال ء وأنت لا تلوم الرياضى الدى 
يزاول الرياضة ليقوى جسمه وبعيش بجسد متليم 0 اما دام لم يدخد القوء 
في ايذاء أحد , ٠»‏ بل لعغلك نشجعه على ذلك كل التشعنيع ٠‏ فاذا <اء معد 
بريد شرا : بهذا الرياضى الذى ربى جسعه وزوده .بالقوة والصحة والاماء 
ودافع. عن نفسبه وذاد عن جسمه. , .فما هو بملوم لانه.استعمل. القوة:ء .لان 
استعوالها ليس محرما الا اذا كان في عدوان أو بغى » واذا لم يكن شثىء من 
هذا فهو دقفاع مجيد مشروع يلام ان تركه ويحاسب على اغفاله 
حقه في القع ٠‏ 


ش لوا عن يم العا ا يرد بها جماح الحروب 
ويجمى بها ذمار الامة ء وينود عنها عدوان الباغى , فالاسبلام اذا أحهميل 
القوة الحارسة للمجتمع لا يصبح دينا كاملا » أما وقد عرف حتى المجتمع 
وآمره أن بعد القوة فهو دين تلتقى فيه كل مزايا الدين الصبحيح . وبؤاخذ 
الاسلام في حالة واحدة وهى.اذا .اتخدٍ القوة النامية للعردوان » 04 وقف 
الاسلام مرة موقف العدوان في تاريخه الطويل 9 


.:الجواب : كلا ٠‏ فكل. المعبارك التى خاضها الاسلام كانت لنقع 
الانسانية دون .تمييز. بين. لون وجنس » ولغة ولغة » كل الئاس سواء » بل 
تخطى الاسلام: كل الحواجز والفؤارق والعصبيات. والعنصريات في دعوتيه 
الكريمة واعتبر نفسه للناس وغير الناس .من جبوان. ونبات وجماد ٠‏ 
الحمد لله رب العالمين » رب العالمين جميعا 2 السا وجناء ونباتا 
وجمادا » وكل مخلوق ٠.رب‏ الطائعين والعصاة ..رب المؤمئين والمشركين » 
ورب الطيب والشخضيث ومن هنا يتحلى لنا أن الاسلام دين: الانسانية كلها 


ب #4 هس 


لا:دين :جماعة خاصة . .ولا دين أمة:خاصة + هو.دين كل من أراد أن. بدخلن 
الانسانية ويعمل جاهدا :على تقويتها ء والاخ لا يستعمل 0 أخيه , 
بل كل ما يتمئاه أن يكون _أخوه بخيرا منه أو,مثله ٠٠‏ + ,2 , 2 


فما دامثٌ الأخوة الاسلامية رجاء الاسلام. و 10 فانالزعم بأن الاسلام 
يجعل القوة سبيله زعم مردود ٠‏ وان عمل المسلم لبس حكما على الاسلام 
الا فيما اتفق مع أصوله وأوامره ونواهيه ء أما اذا خالفه فعمل المسلم غير 
:الصالح مردود عليه ,» ويبقى الاسيلام غير مسئول أو مؤاخيية . بعمله 
الد لا يرضى عنه ٠‏ 


أقول هذا لاننى أعرف أن بعض المسلمين استعملوا. القوة استعمالا 
لا يقره الاسلام فهو برىء من التبعة ولا بحملها بحال من الاحوال , لانه لم 
_يأمر به, والاسلام عنوانه : « سم الله الرحمن الرحيم © . 


والرحيم كما قالوا في تفسيره : « ذو الرحمة في الدنيا » أو ذو الرحمة 
«الانسانية ١‏ أما الرحمان فهو ذو الرحمة العامة الواسعة الشساملة لكل 
مخلوق ١‏ وفي الدنيا وني الآخرة وما بينهما كالرحمة التى تنزل على الواتى 
بعد فراق حياتهم الدنيا ء وما من مسلم الا ويكرر هذه الكلمة الرائعة عشر 
هرات ومئات ء ووجودها في الاسلام دلالة على حقيقة هذا الدين اللسمح 
الذى يعمل للاسلام والبناء والرخاء والانسانية ٠‏ 


فالرحمة عنده هى أولى صفات الله عز وجل » الذى سبقت رحمتبة 
لوي ل ال و ا ان 
نقمة وامتحاان ٠‏ 


فهذه الرحمة الراحمة لش الا حل يار اتن افتتح الله بها كتابه 
وبفتئح بها كل مسلم عمله منذ صحوه حنى يغفى وهى آية هذا الدين 
وعنوانه ء فاذا جاء الاسلام بمجد القوة كما دعا للرحمة فانه لا بمجدها لانها 
:أداة عدوان بل بقدسها ويدعو اليها لانها وسيلة بناء وعمران ٠‏ 


وفرق بين من يبجعل القوة صورة من صور الحمال ومدعاة للصحة 
:ووسيلة للبناء والصيانة والحراسة وبين من يجعلها للانساد والعدوان 
والتشويه والتمزيق ٠‏ 

والاسلام لم يجعل القوة في كل ناحية هن نواحيها الا للعمل الصالح » 
بوما أظن أحدا يسك أن القوة ضرورة من ضرورات الحياة والمجتمع > فاذا 


- 85 - 


أغفل أى دين أو مذهب هذه الضرورة-فانه لا يعد.دينا أو مذهبا. كاملا من 
جميع نواحيه » بل.لو أغفل آىأدين أو مذهب ضرورة أقل من ضرووة.القوة 
كان كؤّاخذته واتهامه مجال كبير + آما وأن- الاسلام لم يغفلها. بل جعلها 
أجد أسس المجتمع. فذلك آية. تمامه وكماله » ودليل صلاحه للانسانية في 
كل زمان ومكان ٠‏ 22020000 0 ظ 
:وها دمنا اننهينا أل أنالقوة ليستشرا الا اذا استعملت في الشر , وما 
دما :عرقنا أن الاسلام لم نوجه ألقوئى ألا الى الحق والفضيلة والخير » 
فاننا نؤّمن حق الايمان أن الاسلام دين قوى خقا ء لان القوة آلة 
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07 كك 


.ليس الاسلام كالاديان السماوية الاخرى التى أنزلت. للتعبد وحده > 
بل جاء الاسلام لتحقيق كل رغبات الانسانية الفاضلة التى تهدى الى الخير » 
وجاء لبناء. مجتمع سليم واقامة دوئة فاضلة-2 وتكوين أمة تأمر بالمعروف. 
وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله ٠‏ 
> ذه فشر يعين الانسان على الحياة السعيدة الا أبانهالاسلام ؛ 
ومهد.سبله حتى لا يضل أحد طريق فى الخر » وها من شىء يشقي.الانسان. 
ويوذيه الا اظهره دين محمد عليه الصلاة والسلام حتى يكون على بينة من. 
آمره »> اما طريق الخضير واما.سنبيل الشر ء فليسلك أى الطريقين شاء 
ّ»غ وهديئاه :النجدين » كما قال الله :تعالى في محكم كتايه العزين .٠:‏ .- 


| .. كل عمل من آعمالٍ الخير مجده الاسلام ورفع من شاأنه واعد لن, 
تعمله الثواب الجزيل والنعيم المقيم » ٠‏ وكل عمل من آعمال الشر خذر منه 
وآبان ضام < فين عمل عبالعا #لنفسه وعن الساد فباينا ؟ ٠.‏ . 


وأقام الاسلام ‏ الدين القيم. كل شىء يصلج أن يكون سبي ال 
السبوو روالصلاج » , وآبان الحلال والبعرام وإلخير والشر .2 ومبز .الخبيث من 
الطيب » » حتى يكون الانسان بصيرا على نفسه أمينا على حياته وعمله 
ووحدانه وجسده » و د ا 0 اسووة 
عدت وؤزيه-٠.‏ 2+ : 


أدؤن هنا الد ين" غتى بالخياة اواعية عنى بل ما يضطربٌ في آديمها 
اكمتد فجعلٌ كه نياخ بخميه'» وحمى ملعا غير مسستباخ :وجلل لكل 
مشكلة حلا سليما » ولكل عمل صالخ ثؤاناا ٠‏ سواء أكان الكل" يلذ صناخبه 
م لا بلذ يال صاجبه, الا آم بعضٍ .اخوانئنيا الذين لم تكمل ثقافتهو الدينية 
ولم تنضج م آراؤهم يظنون, آن ١‏ العلم .يسستطيع | أن يقوم مقام الدين « 
ويظنون 1 ف العلم َم | بتقى' الاوار 0 5 دم أننا رايا قيادة نعم 


ان ان الل 5 4 "إإستطتع ان تسكن السعادة وراخة /القلنة أؤطمائينة 
0 + لان اقغلم “لا نغلئ” بهذم الاشبناء +“واننبوعه غير عيض بالاممان : 
لان العلم مصنوع » والابمان عقيدة وشعور وشتان ماعقه 1٠‏ نب 


7 


وأنا اذ أقول : 2 العلم « غانها أعني به » زر العلم « الذى يقابل الدين « 
أو هى العلوم المختلفة , آما © فُالمين.من هلم فذلك سبيله اليه ويبدا مله 
وينتهى اليه فهو دين ٠‏ 59 

“لزي 6 0 الذى ! 17 به مجموعة الدروكات الحسية ,2 أريد 


٠‏ اما العلم الذي يزيت نا الشريق اللستلي فذلك قن لدي وي يناقضه..» 


أن علم القرب الذى بلغ به اعل قمم العضارة عجز' اد الج : 
مك الغرب نفستة + بل عقدها تعقيدا”.:أما الدين” فقد حل كل 
0 عرضث للاتضان: حلا يرضى العقل التعصب ويرض الات والح + 


ودين اللبى ونيد ., السلا ع لإن. إقله “عاق يقل ين اببتغ غير 
الاسلام دينا فلن: يقبل نه » ويقول تغالى : « ان العاين عند اكقه'الاستلام » ٠‏ 


وني هذه الستدين آلتى أأعقبت الحرتن العظامي الثانية ائجه العالم الى 
:الدين ٠‏ كل الى دينه “أما الشرق الاسلامى فقد استيققل فيه الوعي الديني 
:واصبح اكثر المسلمين ' ينستعرون بالدين شكورا قويا 2,2 وموضوغات 
اذ الاسلام « -تؤثر في النفس لانها مستعدة للتساثرا والاسستجابة 0 ولانها 
شعرت بحاجتها؛ القصوى الى الدين الذى وجدت في برام ييطفى» 
الظما اللاهب. ٠‏ 0 1 


ان الحضارة الغربية قد برهنت 5 افلاسها في حين ار 
خل غناه لانه. دين يضمن مطالب الجييم النظيفة ورغبات بلروح + وما دام 
٠‏ الوعى البودنى عاما في كل يلد فان هناك واحيا عل الكومات الاسبسلادية 
واصجاب الاقلام :ورجالل الدين الصالجين ٠‏ ل م 
هته ألواجب معاد التاش- با شه على الايضان ويخم لهم عز 
الاستزادة من الخير , ' ويهدب قيهم غرائز زْ الشر والفتراؤة ٠‏ 000 


يجب ا نستغل هذا الوعى استفلالا احسنة والا اللقلب الإمنع واضلة 
'الوعى. دين .وجهة ا يرضاها_الإسبلام .٠.‏ وجل محله وعي آخر لا يشسبعه 
نالاجميا: يلذ اين كد العيسوانية ويشينلها عن لتقمل ايليا التي 
برقفعها الاسنياهم؛ ٠‏ 


وأذكر. .اننى قرأت. ف احدى رسالات شيخ الاسلام ابن تيمية حملة 
معناها :.<« يجب. علينا .إن نعبد الله بالذوق والوجدان والقلب واتروح 
والضمير » ولعل هذه الكلمة نفسها كلمة شيخ الاسلام رحمه الله 


1 وقصد ابن تيمية أن يتجه الانسان الى الله شمعوره الصادق ويغرق 
في عبادته ولا يشغل روحه أو عقله أو ذهنه شىء غير الاغراق في العبادة حتى 
يلتذ بها كما كان يلتذ بها من مفى من اللسلف الصالح ٠‏ 


والآن وقد بدأ الناس يتجهون وجهة الددين © واصبح عندهم . وعى 
دينى فلا بد أن نستغل هذه الشعور أحسن استغلال وانى أبعد مدى 
مستطاع ٠‏ والا فسنيتجة عدو كبير منهوم الى اللذة قي أقبح أوضاغها وطرقها 
تتخديرا للقلق والاضظراب: اللذين نملآن نفسه وخيتاتة” 'ورغبنة قفي 
الطمانيئة وئو جاءت ٠‏ عن طريق العرام ‏ » وشغلا للفراغ ‏ بالخبيث ما دام 
اليب غير 6 


80 1 00 اه 


ان الرسول 0 -اكقة ل وصحانته رضُْوَان. الله عليهم 6 كانوا 
في زمن مثل زماننا هذا بل أشد منه ظلما وقلقا , ٠»‏ ولكنهم منحوه الخسير 
والحق حتى ذاقوا لذدة الاسم وكان ما رأبنا من تقدم الانسانية وسعمو 


فهل نحن باذلون بعض الجهد في سبيل الاسلام والمسلمين ؟ 


ان الاسلام ‏ والحق يقال - غريب بين أهليه ومعتئقيه ». وكثير من 
المسلمين يديئون بالاسلام أسما , أما أعماتهم فتناقض الاأسلام في أصوله 
وقواعده ومظاهره ٠‏ وهذا يحتم عليئنا مضاعفة ما بجب أن نبذئه من جهود 
ضخمة تتناول بالتبديل والتغيير قلوبنا وأرواحنا وسلوكنا وأخلاقنا وكل 
شىء يتصل بنا حتى اذا صفت منا النفوس ورجعنا الى الفطرة السليمة 
شعرنا بلذة الاسلام والفخر بالانتساب اليه 2 ثم نتجه الى غيرنا 
تهدايته واصلاحه ٠‏ 


وهذا الجهد يجب أن يبذله زعماء المسلمين وكتابهم وأدباؤهم 
وعلماؤعم وشعراؤهم ٠‏ كل في ميدانه وحسب طاقته حتى يعيدوا الى 
المسلمين الثقة بأنفسهم ويحملونهم على الكفاح والعمل , ويحاربوا قيهم 
مركب النقص ويجعلوهم يشعرون أنهم هم أبناء الذين قال الله في وصفهم : 
«وأنتمالاعلون» وأحفاد الذين شهد الله لهم في كتابه العزيز بقوله :«كلتمخير 
آمة اخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله » ٠‏ 


0-7 


ان واجب زعماء السلمين وأرباب الفكر والقلم والبيان واجب عظيم » 
وهنا أوان أدائه » أما أوان قطافه فقريب اذا أخلصوا النية وعملوا جميعا 

وهؤلاء اذا أرادوا الواجب فانهم لا بخدمون أنفسهم. وحدها ولا 
امسلمين وحدهم بل يخدمون العالمكله . واذا كانالدين ضرورة السانيةفان 
الاسلام أشد ضرورة للعالم في محنته الحاضرة لانه هو وحده المنقذ 2 وهو 
وحده الذى يستطيع أن ينقله من السعير الى الجنة ٠‏ 

والاسلام لن يعجز عن الانقاذ ,» ولن بعجز عن قيادة مبتغيه أيا كان 
الونهم وجنسهم ولغتهم الى النعيم لانه استطاع في ماضيه أن يصنع كل هذا 
في ضع سسبئوات + ٠‏ 

فلنؤد هنا الواجب ولنخلص له عللما نؤديه حتى يبلفغنا الله 
ما نريد + وبحقق آمالنا » انه سميع مجيب الدعاء .© 


أذيع من الاذاعة السعودية في ١11١-41١1‏ 2 


اك 528 لس 


أفي الاسلام ما يخجل وبعيب 

ان بين الزعماء والكتاب د والوزراء والحكام من تجيب أعمالهم 
أن الاسلام مخجل ومعيب .. ولهسنا يشسعرون بالخزى اذا ذكر » ويكادون 
يتوارون من الخجل والعار حجابا عندما يقال لهم في الاسلام ما بجهلون 
حكمته وسر تشريعه ٠ ٠‏ 


حتى الذين يخلصون للاسلام هن علماء وغيرهم بشعرون هذا الشعورء 
ومن أسبابه : تعدد الزوجات , فتراهم يحاولون أن يدافعوا عن الاسلام 
كما يدافعون عن متهم متلبس بالجريمة لا سبيل الى تبرئته أو التخفييف 
عنه , فهم بلتمسون رحمة القضاء وفضله ١,‏ لا حقه وعدله ٠‏ 


يقول هؤلاء العلماء المخلصون للاسلام : ان الاسلام أباح التعدد اسما 
لا فعلا ١أباحه‏ اسسما ومنعه فعلا . أحله ابتداء وحرمهه انتهاء . ويستدلون 
ال ا كاي اولكت وديصاع 
فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » ٠.‏ 


وقرات كثيرا هما كتب العلماء المعاصرون , فاذا هم يشعرون بالخجل 
من الاورو بيين والغر بيين عامة لان الاسلام سبح التعدن ,» والغرب لمنعه « 
والغرب سيد ١‏ وأعماله أسوة , فما دام بحرم التعدد فليتاأسوا به ويقولوا : 
ان الاسلام منع التعدد لانه أباحج بشرط العدل ٠‏ وما دام العدل هلتفيا 
فالتعدد ينتفى معه ١‏ اذن لا تعدد في الاسلام ٠‏ 1 

وذهب الى هذا الرأى الامام محمد عبده الذى يقول : « ومن هذا يعلم 
أن تعدد الزوجات محرم قطعا عند الخوف من عدم العدل » ٠‏ 

وقرآت فتاوى تعلماء مسلمين نشرتها الصحف 2 بحرهون التعدد 
مجاراة للاوروبيين وخجلا » ويستدلون بهذه الآبة الكريمة استدلالا باطلا 
ينكره واقع الاسلام والمسلمين وسياق القرآن الكريم نفسه ٠‏ 

الآية هى : « وان خفتم آلا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 
هن النساء مثنئ وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم ذلك آادنى آلا تعولوا » ٠+‏ 


وليسن في هيو الآية منع “يل اباحة رمع النصيج: ' ولك الجلماء الذين 
يتوارون خجلا د قن الغرية يقفزون قفرات- “قعيدة ١‏ .فيستشتهدون بجزء مسن 
هذه الآية » ويآتون بجزء آخر من آية أخرى » » وكأنها آية واحدة » وصنعون 
هكذا : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء ء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم آلا 
5 وام ولن :تستطيعوا أن د “بين النضاء ولو حرصتم » . 


“-والآيق الاوك واضحة وعق: الآية الثالثة من سورة النساء ,. أما الآية 
ا ان ء ورقمها بها 1١:‏ وتصها هو :1 ولن تستطيهوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل” فتذروها. كاكفلقة 
وان. تصلجوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيها. » : ... 


فواقع الاسلام واأفسكمين: ينكر أشد الاتكاز تحريم التعدد أو 


او معة + 

لان هذه الآية وتلك نزّلا والصحاية : “بل الخلفاة لبون اوج في 

ا ا 

واحدة , , فلو كان هناك منع من التعدد ما تزوجوا أكثر هن ٠‏ نكن 
سحي لي ب ا “نسهة نه ا 

عة . أيه د علج ١‏ عمش عد م 4 


سد وسياق الآيات بر هلن :عل التعديد -فالآبة. للاوئ : فايكهوايها 3 
لكم هن النساء مثئى وثلاث ورباع » » تبيح التعصوية والقية الاخوى- تيف 
العدل, :نين النسياء مع الجر در عليه . لان العدل لجو العمل لا قدرة 
للانسسان : 1 فمانة وتحقيقه / > ول يعوزنا الدليل , على ذلك وهو هو كتير : 


ديف متيام 0 


11 د ل تن نز الآيةماوسد تعن الضتخا بها كر . اش ربز جات ؛ 0 
فطلق ها ذا عن الآزنع ٠‏ , ا لي ا 

ثانيا ب استمرار أثمة ة الصحائة والتا بعين والفتهاء وغرهه' 7 التعدد . 5 
فلو. كلقن ممنوعا أو فيفر ما:فا : أجمموانعل-الاسته راح فيه 8 :1 عع 

الثا قلآية الكو أيمةد] باجت ع إفعلئد ‏ .: ا ل لل 0 د 7" 

.مانا ح الآية الآخري الث نفت العدل. بن اما تنص على : . فلا 

نميلوا. ل فيل » ٠‏ ولو كان < نفي المدل .يحرم التود ما جاء اله عن اليل 
و ا 6 ل الزوج ينظر إلمها. ف فتس ةوبع 
يي 0 ٠‏ 


فم ف متو رذ 00-0 ب منة» ع 1 


0 


.لقف ١‏ فالنهى عن امول لل المبسل دلا #ونيالا اذا كان تعيقء فإذه #نتفي 
التعدد كان ذكر هذا المبل لغوا من القول انه تنزمالقرآن .الكريم عنه .كل المقكهم* 


سس 


ما وناج دا اله فهو لديل على أباحة تعد 


فتحريم المام محمد عيده وتحريم غيره باطل : : والتعدد ضرورة لا مفر 
منها. ٠‏ والاديان اللسمكونة آناحته"., أحتى الشتخيةة م تمثعه , ولكن منعه 
» «البابوات » لامر سياسى وأمور منها احنقار المرأة ٠‏ 


0 وآذا كآن الغرييون يعون التعدد كلهم -عذرهم الانهم: “قا نلو هذا 
ال باباغة الرلي : ولأعثر للمسلمين في تعريم التمنداقع: منع الفاحشة. + 


والبلدالذى. يجرم التعدد بحل ال نا » والذى .بحرم الزنا. يحل التعدد . 


ولخير للمرأة أن نتسب وليدها الى أن ويك ون كَمَرْة زواج شرت من 
أن _يكون. بغير آب وثمرة سفاح محرم بغيض ٠‏ 

وكم مذيونا “من الاطفال في الغائم بلا آباغ ولدوا في البلدان التي تمنع 
التعدد على فراش .الاثم والخطيئة واعا 15 : 0 


وما لو م | يدعو الى الخجل من اباحة | الاسلام التعدد لاته . اضرورة ٠‏ 5 
ا السلمين من يرونه من محاهد 0 ٠‏ 


ساعد ؛ بل هم متخلون عله + 


وان في. لزت الشلمة حانها - هن عزن بنتنار وعزية ٠‏ وهم 


ليسوا مسلمين الا اسما » » لان أى شعور من هذا القبيل يخرج صاحبه عن 
هذا الدين الذى” نشعر بالعزة لانتساننا اليه ٠‏ 


- واذلا كان اناس ينشسون الى مذاهب سخيفة ناظلة : وأخرئ هدامة 


سافلة 2 ومع هذا بشعرون بالعزة فما بال اناس يشسعرون ناكذلة 
من الاسلسلام 35 1 


0 » ان الذلة في لوف ل ف الاسلام ٠‏ 


0 ونحن ‏ وايم. اكله ا ل واد ا 
فى هد خب دن إرنضاء الله العانه + ش 


0 
نشرت في جريدة « عكاظ » سئة 1ه 19540 م )اء 


ا لحرية والاخلاق 


في الاسلام والمذاهب المعاصرة 


لم يتشدق عصر بالحرية والاخلاق مثل هذا العصر , ففى كل مكان 
أصوات تهتف باسم الحرية » وفي كل موضع تسمع هن كل انسان كلمة 
الحرية والاخلاق ٠‏ أفصحيح أن هذا العصر صادق في طلبه الحرية ؟ وهل 
الحرية موجودة ومكفوئة للفرد والجماعة . وللشسعب والمجتمع ؟ وهل 
الاخلاق في عصرنا خير من الاخلاق في العصور السابقة ؟ 


لا شك عندى أن هذا العصر يمتاز على كل العصور الماضية في ككل 
نواحى الحضارة والمدنية والعلم والفلسفة ٠‏ ولكنه يتخلف عنها من ناحية 
الاخلاق 2 أما الحرية فان نصيب هذا العصر مله ضئيل 
ولكنه أعظم من انصية العصور الغابرة .ء واأكاد اجزم بان 
الحربة الصحيحة كما نفهمها غير موجودة الا في مجتمعات معدودات ٠‏ 


أنا اعرف أن بريطانيا ب مثلا ‏ بلد ديمقراطى حر ء والحرية فيه 
مقدسة ٠‏ وكل بريطانى حر ء ولكن هله الحرية « السياسية » بضاعة 1 
انكليزية ممنوعة » التصدير » لان بريطانيا أرادت ذلك ٠‏ 

هى صالحة للتصدير ٠‏ ولكنهم لا يصدرونها لانهم يخشون على 
انفسهم اذا طلبوا الحرية للآخرين كما تطلب لكل بريطانى لحما ودما ٠‏ 

ان حريتهم كامئة في عبودية « الغير » كما يكمن أمن بعض الئاس 
في اخافة الآخرين ٠‏ 

ان الحرية حق لكل بريطانى وله الحق في القول والعمل ما داما 
لا يضران غيره ٠‏ . 

ولكن كاذا لا يعطى هذا الحق كن كان نحت حكم بريطانيا ؟ ليبقى 
مجال السيادة والتسلط لها ء اذ لو كان الافريقى متمتعا بالحرية التى 
يتمتع بها البريطانى لصارا عدلين » وعلدكد تلمحى الفوارق التى تبيح 
للابيض التسلط على الاسود طمعا في استغلاله ٠‏ 


ولكن مع هذا في أوروبا بلدان تتمتع بالحرية والاخلان مثل 
سوبسرا والدانيمرك ٠‏ 


اف ااتوية و إمريعا هن متقولة: كن مانن ابض .انا سانيا 
الاصليون هن السود فمحروهون هنها ء وفيها الوان من العسف والقهر على 
بعض المذاهب ٠‏ وأنا أبيح لامريكا أن تشتد في محاربة أصحاب 
المذاعب التى لا ترضى بها ء لان من حقها أن تنفى عن بلادها وش عوبها 
ما تعتقد أنه مناقض .لما لديها من مثل ومبادىء وقوانين ٠‏ 


آما الدول التسيوعية فلا حرية فيها البتة . وكلهم مسخرون , ولا 
وجود لاى لون هن الوان الحرية في هذه الدول التى بنت قواعد حكمها على 
« الغاء » الحرية جميعها ٠‏ ش 0 


والحربة كما أعرفها واريدها هى معرفة الحق والواجب 2 حق آخذه 
وواجب أؤديه » ولا حق من غير واجب ٠‏ والحرية ميزان كفتاه الواجب 
والحق ١‏ وهما يقومان على أساس فهم الانسان للتبعة الملقاة عليه » ولا حرية 
من غير تبعة آو مسئولية ء والا استحالت فوفى ٠‏ 00 

أنت حر تستطيع أن تقول ما تشاء وما بخطر بذهئك , هذا حقك ,» 
ولكن عليك واجبا هو ألا تخرج عن حد « الانسان » القوام » » وألا تسىء الى 
أحد حتى نفسك » » وهنا نبرز التبعة كابرة اكيزان حتى لا يكون ثمة تطفيف 
أو خسران ٠‏ 

التبعة أن تعرف ها يتبعك وما تنتبعه » يتبعك الحق ء وأنت تتبع 
الواجب » وعندما يتلاقى في ضمير الانسان معرفة الحق ومعرفة الواجب 
يكون الانسان حرا ٠‏ 


من حقك أن تقول : أنا حر اريد مالا » وانا حر في اختيار الوسيلة 
التى آأحصل بها عليه , فاذا اخترت طريق الشر فان الواجب يقول لك : 
قف عند حدك , السطو لبس من حق أحد لانه عمل يخالف الاخلاق أو لا 
يتفق مع الخير الذى اصطلحت عليه الانسانية كلها ء والحربة قائمة عصل 
أسس أخلاقية لانها مجموعة من عنصرين هما : الحق والواجب ء والحق أن 
تأخذ مالك وتوؤدى ما عليك ١‏ فاذا زعمت أن من حقك السطو فان من حقوق 
الآخرين أن بسطو عليك ١‏ وهنا يستحيل المجتمع غابة وسكانها وحوشا ٠‏ 


3 ان كك 


“” واذا استعمل كل انسان هذا الحق -فآاى مصر ينتظر البشنزية غير 
مصير الحيوان في الغاب , وهذا المصير نحاربه الانسانية بما لدنها من-قؤى 
الاديان وزواجر القوانين ' 0 


تدرية لان أرنيه من ان كاد فلامان قرس الحباة السفننة 
ولت فم إل الخين 2 وأن. بتاح له مجال العملى الشزيف والقولء النظيفه.. 
دأن. يشعر. بالتبعة:.في كل قول_بريد:لن .بلفظه أو.عمل هريد أن يقوم _بهيرء 


والشعور الصحبخ بالشعة” تتا --نالانسانٌ عن الوائل والخطا”قّ حق 
نفسه وجق الآخرين ‏ ويوقظ ضميره فلإ بقيل أن بسىء الى فرد أو جماعة , 
آما اذا فِقِد هذا الشعور فقد استجال مجرما ولا يستتطيع أشد البناس عطفا 
غلى المجرمين ورثاء لهم آن يسمى عملهم الاجرافى البغيض خقا مكتسيا آو 
طبيغيا مويه الإدعاء بأنهم أحرار لهم الحق فيما يعملون ٠‏ | 


...وف عرف لاخرية بلا اخلاق 2 ؛ وعندنا تنفضل الحرينة عَنْها لا 
اسمها خرية : : بل اقول عنها : الها فوضى أو عتيوانية "أو عبودية للغرائز 
السَافلة » أو هن مجتمسعات ٠‏ والحرية الصحيحة - بعد اخلاق 
ومثل ومبادىء ٠‏ ش 


وهذه الحرية 2 لني .يقررها الآسلام 0 مبادئه الافل وفىٍ وام 


ريه كر حاف بها اسان ولتزر امن غاها الست نوقفا. على 
أناس مخصوصين » ولا على بلد أو جنس أو لغة ' سل هى حق عام لكل 
فرة وجماعة وآهة ومجتمع ٠‏ ال 

ومن هنا يفترق الاسلام عن الديمقراطيات الغربية التى لا تتبيج 
الحرية لغير شعوبها 2 وتخر جمنها الملوذين كماتفعل 00 ٠‏ وان كان 
هؤلاء اكلونون أصحاب الحق الاصلاء. ٠‏ 1 


أما الشيوعية فلا ثقاء ببنها ونين الاسلام الانها مدعت ب حيوانى ٠‏ بل 
هي نزوة من نزوات الشسيطان 0 

الاشلام مس ينل به ها لمعي كن نان ينا ل اله اديه 
38آ0ظ وما خرج” 0 الى و 
حقوقعى”“ق الحردية والنخياة والعمل 7 -- 1 7 


و5 سه 


:'وأول مبدا اسلامئى. في الخرية شهادة ألا اله الا الله > لاثنيه بهده 
الشهادة ة ينفى رادي ند و د ل ب 
عدا لإغالق واحد حق فرد صمد.ء وما سواه باطل +. 

وهذا التحرر الذى يعلن الثورة على الآلهة هو مبدأ الاسلام الال في 
-- الانسان واطلاق سريحه. من .شنجون الاستفباد لهؤلاء. الآلهة_ ٠‏ 


لاني أنواع الحريات الاخرى التي يكفلها الاسلام لكل قرد , : 
يعترف له بحقه. في حرية القول وحرية العمل وحرية انر وحرية 
الانتقال وخرية التملك وساتر الحريا بات التى 6 نشاط الانسان ليشارك 
في: بناء اكجتمع الضالح ٠‏ 5 0 
ونظرية الاسلام في الحربة نوجزها هذه الكلمة : « لا ضرر ولا ضرار » 
ذأنيت حر ف-عمل ها تريد واعتقاد ما تشساء وقول ما يعن لك بشرط ألا 
إيكون في شىء من ذلك ضرر على . نفساك ا المادينسية اي 6 


وضرد على الآخرين ٠‏ 
الحا وس و ال ا ا 
حر فيه مختار أن تنهض انه .. 0 2 : ع 


والفرق بين. الاسلام وكل الاديان. والمذاغب أنه <رر الانمعان- حقا » 
وجعل الحرية <ق كل انسان » ومسا استعيد أجداءقط الا أسرى الحرب 
قد الشروطة ف فيه اعلان ار ابالدحوة وي ومبادثها وغايتها 


يي" دده 


أو الدخول في 'حرب شريفة لتقرير مصيز المبادىء لا الاشنخاص + 0 


ومن حق هذا العصر أن يفتخر بأن فيه ألوانا من الحرية البناءة و 
في حدود أقليمية لا تخرج عنسها » فهى حرية ترمى الى التفرقة واستعباد 
الآخرين » بخلاف الحر, بة الاسلامية النى لا تنظر الى أى امتيال الا العقيدة 
والعمل الصالح ٠‏ : 


بل يثبت الاسلام الحربة ‏ للعبيد الارقاء وللمستضعفين والفقراء 
والمعددين اذا كانوا مسلمين يعملون الصائلحات ويحجرها عن الاعلياء والملوك 
والسادة: اذا قاوموا الحرية التى براد منحها. كن . بستعبدونهم ٠‏ 

ومثل الحرية. الاخلاق في نظر الاسلام ٠‏ لان الاسلام لم بجىء الا 
بمكارم الاخلاق وليتمم مكارم الاخلاق ٠‏ 


-54١ 


وهميزان الخلق الحسن الفاضل عنده هو صلاح الوجدان والدذوق 
والحجى واليد » صلاح القلب والجوارح كلها » ولهذا كان الاسلام شريعة 
الاخلاق التى يدخل فيها كل ما فيه صلاح المجتمع وبلناؤه على 
أسس انسانية ٠‏ 

ولبيان الفارق بين الاسلام ومذاهب الحكم المعاصرة أن هذه المذاهب 
لا تشترط في الحاكم طهارة القلب واليد واللسان ء فاذا كان الحاكم 
ممن يشر بون ويقترفون الاثم فان ذلك لا يطعن في استحقاقه للحكم 

آها الاسلام فانه يعزل الحاكم الذى يأتى تلك الافاعيل ١‏ فاذا زعم 
أنها حلال واصر فانه يقتل غيرة على الاخلاق ٠‏ 


هذا في مساألة واحدة يظهر منها الفارق بين الاسلام وغيره في نظرية ١‏ 
الاخلاق التى يدفع الناس الى العمل الصالح الذى ينقضه أى اثم أو مخالفة 
لقواعد الآداب العامة للامة الاسلامية ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن ما نراه في أخلاق الحكام الذين بديئون بالمذاهب 
المعاصرة ما لا يرضى عنه قانون الاخلاق عندهم وفي شرائعهم الاصيلة ٠‏ 

فالخمرة التى يشربها كثير من أولئك الحكام هى اثم 2 وهم يرون في 
البعد عنها خيرا , ويكذبون ويرون الكذب جريمة ٠‏ 

وحسبنا هذا لتقرير همزية الاسلام الذى. لا يرضى الا بما انعقد عليه 
اجماع بنى الانسان على آنه من الاخلاق الفاضلة النبيلة أو أنه الاكمل 
والافضل من الاخلاق الانسانية ٠‏ 1 

وننتهى من هذا الى أن الاسلام خير دين على وجه الارض دعا الى خير 
الاخلاق , ولكننا نحن المسلمين بصغائر نا وآثامنا وأباطيلنا وضعفنا شوهنا 
سمعته النظيفة لان من نظروا الينا خلطوا بين الاسلام والسلمين فحكموا 
على الاسلام حكما جائرا بعيدا عن الحق فعادوه , مع أن الاسلام نفسه حكم 
على من لا يتخلق بأخلاقه بالمروق منه وقرر عقوبات تختلف باختلاف هذا 
المروق مما يثبت أنه دين لا يبتغى غير الصالح من القول والعمل , ولا بسكت 
عمن يخرج عن قواعد الصلاح وآداب السلوك وصفات الانسان الثبيل ٠‏ 


نشرت في جريدة « حراء » سلئة 4لالا١1‏ ه (ر 4ه5١‏ م ) 


الاسسلام والمعارضة 


للحكم العادل الصحيح سمات من أهمها اتساع رحابه للمعارضة 
والمعارضين 2 لان كل عمل من أعمال البشر لا يمكن أن تكتب له العصمة 
والكمال بحيث لا يكون فيه ثغرة أو ماخذ . ومادام الامر كذلك فان من 
الخير للمجتمع أن يكون فيه لو يعارضون الحكم والحكام من 
أجل الخير العام ٠‏ 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدين النصيحة » 
قلنا : من يا رسول الله ؟ قال : كله ولرسوله وللمؤمئين » ٠‏ 1 


والنصح فريضة على ذوى النزاهة والخبرة والكفاية والعلم والخلق » 
وله أسلوبه العف الذى يراد مئه الاصلاح ء وها يستكبر على النصح كبير 
الا صغر , ولا تجهم له حكم الا كان أسوأ الاحكام , لان النصح الرشيد 
معوان على الخير وآية على الوعى والرشد وسبيل الى التمام ٠‏ 


والمعارضة في أبسر أموره وأبعدها نصح يتخذ ككل حالة لبوسها 
واسلوبها » ولهذا كانت المعارضة ضرورة لا بد منها للحكم الصالح الرشيم 
الذى يتسع قلبه وصدره للمعارضة ولا يضيق بها , بل يوجدها اذا لم 
تكن ء ولو انعدمت الاضداد كانت المزابا > فال معارضة لا بد مها ٠‏ لانها تقيم 
الدليل على أن الشعب الذى يمتاز بوجود المعارضة شعب متمسك بالحرية / 
والاختيار متصف بالوعى والاقتدار ٠ ٠‏ 


والبلدان التى تضيق بالنقد هى بلدان متخلفة متآخرة » والتى تنعدم 
فيها المعارضة انما هى بلدان فقدت الحرية فقدانا تاما » فالبلد الذى لا تجد 
فيه المعارضة يبرهن على أنه لا يملك حرية التعبير والقول والنشر ١‏ مع أنه 
من حق كل فرد في الامة حق التعبير عن رأيه وخواطره وحق التممستعم 
بحر بته الكاملة .٠‏ 


وان من الامور ها بعد فرض عفاية اذا قام به نفر سقط عن الآخرين » 
ولكن لم يسمع منها صوت معارضة حتى اليوم ! أمرد هذا الى أنْ الشعب. 
ومن يعمل للقضاء عليه يحارب حتى يعود فرض الكفاية الى الوجود ٠‏ 


كب 59# سه 


ونحن نرى بي عصرنا هذا" دولا نامية م متقبهة بتميع إفيها الشسعب 
بالحرية + ونرق: قولا ” - بلعل لشيوطية والدكناتورية © جر عل حرية 
الفكر والرأى والتعبير » وتقفى على العارضين , » ونشوه سمعة الناقدين ,» 
م اكلام الحرة « وتقطع الالسنة الصادقة , وتقتل الكارفية : 


١‏ 1 معطا 


. وما يستكير على للعادضة ١‏ الا الخاتف الوجل» ولا يعمل عن إسبكات 
أصواتها الا ضعيف أو امتجبر ٠:‏ آم القوي القادر” النظيف قيرحب بالعارضة 


الانها تتيح الفرصة لتصحيح الخطأ وتقويم اللعوج وسلوكٍ الطريق | القويم + 


تسلمت الشيوعية الحكم في روسيا منذ خمس وأر وعين: سننة وأكثو::» 
ولكنٍ اذا انعدم كل من يؤديه أصبح مثل فر العين يؤثمون جميعا بتركه » 
.بعينى في الفزدوس حيث العصمة والتمام 4 . 0 0 | 


إن عاقلا لا يزعم عدا » فكلما ظن الكرء انه بلغ التمام وارتفع الى القمة 
اي تناك ها نفو أنم > وقمةا' ]على ء ٠‏ فهو ما يزال يعمل للكمال ويطليه حتى 
بنتهىكتتصلم الراية فته غيرة وهكذ ٠... ١‏ . 


ومرد فقدِن_المعارضة ف الدول التسيوعية والدكتاتورية بجو تسلكد 
الحكام على الحكم تسلطا فى عسل العوية والاخراد ٠‏ بالقفساء جل 
00 مار مس *ت الى 3 
0 والاسلام ّ ادين أباح الممارفة واتسبع اصدوه نه ولاصحابها 
واحترمهم ٠‏ وشجمع “خرية الرآى والتعبير » ٠‏ حتى أن القرآن نص علي خوادثُ 
.وؤقصص », بعضها مثل للمعارضة التى تتجل ف ثوب الاستفهام ‏ أو الاستئقار 
أو التعلم » ٠‏ ولكنه غلى أى خَال”لا يخلوامن مغنى المغارضة والاعتراض * 0 

قال الله تعالى في محكم كتنابه : ٠‏ واذ قال ربك للملائكة اثى جاعل في 
'الارض خليقة قالوا اتجغل: فيها من يفسد فتها ويسغك إلعماء ونعن نسبح 
بخمدك ونقدس لك قال اتى أعلج نما لا تعلوون- ٠‏ :وعلم: دم : الاسماء كلهسا 
ثم عرضهم على الملائكة فقال اننثونى بأسماء هؤلاء ان كلتم صبادقين + قالوا 
حسحانك لا علم لنا لاءما علمتنا انك آنت العليم الحكيو(ا) » ٠‏ 1 

وهذه الآية 'نثبت لنا أن الله أنبا ملائكته بخلق خليفة في الارض » 
وغاب عنهم حكمة. هذا الخلق فقالوا له ما صوره. القرآن ». ولم ينقم الله 
عليهم لان الملائكة. لم ترد الا الخير المعض الذى. بصوره. لوس اه , 


الت اي ل تم 
)١<‏ سورة ة :المقرة' ٠“‏ عليات” ا وا وناو نه مر 


دشأآات 


وكم بفرض عليهم الاستسلام كراهية.بدون وضا ء بل نو .بالحجبة ة حتى, 
اماو ليد وو ا ا 16ء 


.واف عن احكم الحاكمين تفع هذا اهم خلقه قانه د : بحي أن ذ يون 
مثلا العم فيستقبلوا ال بقبول حسن ولا ينزلوا العقوية باصحابها ٠‏ 


50-0 الاسلام قْ أفضل عصوره وأزهاها . 58 محمد صب الله 
عليه وسلم وعصر خلفائه الراشدين ‏ حافل بأخبار المعارضة الى اتسع 
لها صندر الحاكم والحكومة ١‏ . ظ 


0 ومواقف العارضة" 7 السلمين : نحو الرسون: صلى الله عله‎ ١ 
معروفقة في التاريخ الانتلافى الضتخيح + وهى كثيرة * وكل: المعارضنقْ كانوا‎ 
من أعظم الثاس حبا الرسؤل الله وايمانا: يصدق رساقته + "ومعارضتهم الم‎ 
تخرجهم عن حرم التقوى والولاء والاسلام » ولسم تجعلهم “موضع غضب.‎ 
الله . وسبلامه عليه » .بل عارضيٍ المعارضون وهم صجبة آخيار.‎  تاولص_ىبنلا‎ 
أبرار أنصاوي» وعاموا. الل التسليم. بعد قناعة يسام بها القلب ب والحجى وهم‎ 
٠ آعظم حيا وتبجيلا‎ 


حب مسمس م سمهت ل 


.. عندما_قسيم_الوسبول غنائم. حنين .وجد عليه الانصار: نجميهم وقال. 
لو ل أد لس اجئلة لاجد بن الى > .يا معشير الازصبار » ما..قالم _بلفتنى 
عنكم ؟ وجدة وجدتموها على في أنفسكم ؟ آلم آتكم ضلالا فهداكم الله ؟ 
وعالة فأغناكم الله ؟ وأعداء فألف الله دبن قلوبكم ؟ فذقالوا : لله ولرسوله. 
المن والفضل ! قال صلى الله عليه وسلم : أما وائله لو شئتم لقلتم 
فلصدقتم ولصدقتم ء آأتيتنا مكذبا فصدقناك + ومخذولا فنصر ناك » وطريدا 
فآويناك ١‏ وعائلا فواسيناك 2 أوجدتم يا معشر الانصار في أنفسكم في. 
لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليساموا » ووكلت كم الى اسلامكم ! ألا 
ترفمون بيامعشر الانصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول 
الله الى رحالكم . فوالذى نفس محمد بيده لولا الهورة لكلت امرأ من 
الانصار ٠‏ اللهم ارحم الانصار , وأبناء الانصار ء وآبناء أبناء الانصار ٠‏ 
فما بقى أحد الا بكى حتى أخضل لحيته » » وقالوا : رضينا برسول الله 
قسما وحظقا,» ٠.‏ 


هؤلاء الانصار ‏ رضوان الله عليهم ‏ عارضوا لانهم رأوا أن حقهم. 
من الغنائم حرموه , وأن قرينا الذين حاربوا الله ورسوله أخذوا ما لبس, 
من حقهم ١‏ وناذا لا يعطى الانصار حظهم منها ؟! 


29 سس 


كان الانصار على حق . وكان رسول الله على حق أكبر من حق 
#لانصار ,» ولم ينس رسول الله ف ذلك اكوقف حلط الانصار وحقسهم 
ومقامهم وفضلهم > بل اعترف لهم بحقهم في الغنيمة ولكنه عوضهم عنه بان 
.يعودوا برسول الله الى رحالهم بعد أن يعود المؤلفة قلوبهم بالشاء والبعير ٠‏ 


انهم عارضوا الى حد الموجدة 2 واتفق في المعارضة السلتهم وقلو بهم 7 
خاقنعهم الرسول وارضاهم أحسن الرضا ٠‏ 

وعندما أراد ابو بكر رضى الله عنه أن يسير جيش مؤته بعد وفاة 
الرسول عارضه كثير من الصحابةء وكان أشدهم معارضة عمر بن الخطاب ٠‏ 

: فالاسلام يبيح المعارضة ويحترم أصحابها وأصواتها , وما آثر عنه 

أنه عبس في وجوههم أو نكل بمعارض يريد الخير أو آذى ناقدا يبرجو 
النفعة والصلاح ٠‏ 

وان هن صلاح الحكم والمجتمع أن يكون هناك معارضون + يكملون 
#لنقص وبدفعون الى المزيد من أعمال الخير والاصلاح بمعارضتهم التى 
يراد منهاالخير ٠‏ 1 

المعارضة النزيهة السليمة دفم الى الامام 2 واصلاح بتحود ودفقة 
عن دفعات الخير 2 فما أشد حاجتنا اليه © 


© © © 


عااة هس 


وحدة الحق ف الاسالام [ 


فقد الغرب روحيته بعد أن حارب دينه وعزله في المعبد + وأخلى منه 
السوق , وجئنا نحن المسلمين نقلدهم 2 ويرغم بعض الحكام على ترك 
التعصب لتلدين « واعطاء كل من هب ودب حرية الرأى « وانهام اللسلم 
المتمسك بدينه المدافع عله بأنه رجعى أو مثير للاحقاد ‏ عامل عسلى 
تفكيك الوحيدة ٠‏ 


ويخافون من أوروبا حتى لا تتهمهم بالتعصب الديئى ء فيتركون 
الاقلام المريضة المحمومة تهاجم الدين وتركبه بالسخرية 2 كما صنع احمد 
بهاء الدين ء ومصطفى محمود + واحسان روز اليوسف وغيرهم من .المارقين 
الخسارجين على الانسانية ٠‏ 


ان قريشا اجتمعت وقالت لمحمد عليه صلوات الله وسلامه : « ان 


؛ردت هالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصبح أغنانا ء وان آاردت ملكا 
ملكناك علينا » » 


وكانت فرصة تجمع القلوب حوله » وضمان الوحدة اذا أخذنا بمنطق 
أولئك الذين يطلبون الينا آلا نتعصب للاسلام ونتحرر منه حتى نكون 
آحرارا عظماء » وحتى نعمل للوحدة ونبتعد عن التفرق بسبب الدين ٠‏ 

قال محمد صلى الله عليه وسلم لاولئك الذين عرضوا عليه اكقصال 
هذا الامر ها تركته حتى يظلهر الله أو أهلك دونه » ٠‏ 

واخذ يدعو الى دين الله في اصرار عجيب لا مثيل له في التاريخ 
#لانسانى كله , ولم تخدعه أقوال من يرغبون في الوحدة ونبذ التفرقة ٠‏ 

صاحب الرسالة الاسلامية لا يريد حكما يتوسل اليه بما ينقض 


ركان دعوته الى الله . بل لتنفرق الجموع ولتضعف الوحدة 
:اذا كانت لغير الله ٠‏ 


ومن الذى يزعم أن التعصب للدين يورث التفرقة وبشعل الفتلة الا 
.من كان فاقد الايمان بربه ونبيه وبالانسانية ٠‏ 


ان كفار .قريش. ه أعلياء وادنياء وخاصبة وعامة اتهموا محمدا 
عليه صاوةت الله وسلافه بأنه فرق كلهتتسهم' وشتت شفلهم بدينه الذى 
بشر به , وآرادوا منه بالحسنئ: أن بتركه ويعطونه ما بريد : وظنوا أن 
محمدا بريد ملكا وجاها ومجدا وثراء ودنيا فعرضوا عليه المال حتى يكون 
أغنى الناس . والحكم حتى يكون ملك العرب ٠»‏ تلقاء الوحدة في الضلال 
والكفر .والباطل 2 ولكن محمدا رمى بعروضهم وتجهم لها 2 وكان ضعيفا 
مفقود. الاثر. في آمة ربيت على_الكفن » وأصر على الدعوة الى ربه.ء وليكن ما 
يكون من تفريق الكلمة الجميع ,:والوجدة التامة ٠‏ 


انه لا يريد وحدة قائمة على الباطل ٠‏ بل وحدة أساشها الحق 2 وقد 

كان 310 جمع الله العرت بمندمد , وطهر: الالصانية بدغونة .+ بد واد كروا 

بعوة الله عليكم اذ ؛كنتو أعداء فآالف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته اخوانا » + 

٠‏ *وهؤلاه اكذغات الدين يزيدون منسا ألا نتقصمد قصربا كلاس لام الكنام+ 

يدعوننا الى ترك التعصب السام دين الانسائية + :وهم يتخصون: تعفر 
ويعملونٍ 0 1 


فلماخل يؤاخلوننا عل رتنه تعصبينا الختير. ولا ملوسون الهم نعل 
عدي للدر ؟ 
ا . الهم دعاة هدم وثر وتحطيم ١‏ 00 1-0 
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الزكاة . 
الل عل حرق الات 


جاء الاسلام والظلم عام في الارض », الحاكم يظلم المحكوم ٠‏ والمخلوق 
يكفر بالخائق , » وكل امهرىء يظلم غيره ء ويعتدى على حقه '* ش 


واشنع ما كان في العالم ‏ نغد الشرك بائله # ظلم الناس بعفيهم 
بعضا ء والظلم الاجتماعى شر ألوان الظلم ٠‏ لانه يجعل الصلة الانسانية 
يه اكراه وأنو 7 قيفة 5 9# 5 


وهن شناعة الظلم سمى الله في محكم عتابه الشرك ظلما عظيما » 
هال جز وجل :ان الشرل لظام عفلي بي + 


وما تقوم الحروب » ولا نثور الفتن الا من الظلم 20 
نقيض الظلم ‏ يضمن الخير والمحبة والامان , والظلم يمحو كل هؤلاء ليخل 
مكانها أضدادها ء فيسود الشر 2 وتستأسد القطيعة , وبعم القلق 
واللخافة » كما بعيش العالم ف هذه الايام ٠‏ 


ولقد قال الله تعالى : « ان الله يأمر بالعدل والاحسان » ء والعدل 
علاقة الفرد بالفرد » والاخسان علاقة الفرد بالله » وجاء تفسير الاحسان 
في الحديث الشريف حيث قال محمد صلى الله عليه وسلم : « الاحسان : 
أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » ٠‏ 


والله قدم العدل لانه متى كان مضمونا عاش الئاس سعداء , ولا نتم 
السعادة الا بأن يعرف الانسان كل انسان ‏ واجبه نحو ربه و نفسه » 
ومنى عرق الواجب وأداه كان من المفلحين ٠‏ 

واذا أردنا أن نعرف حقيقة الاسلام وما أدى للانسانية 95 منج 


وأعطى فان مما يساعدنا على ذلك أن اعرترا لان علص كال اسان ل« 
ذلك الزمان وي ”7 ا 


٠‏ كان الانسان. 1 فاتعا , ٠‏ بشرك مع ائله غير في العبادة » ويؤذى 
غيره في اكال والنفس والثمر » أو كما قال جعفر الصادق رضى الله عله : 
« كنا أهلن جاهلية نعبد الاصنام 2 ونقطع الأرحام , ونأكل المبتة 2» ونسىء 


3-0-5 


الجوار » ويستحل المحارم بعضنا :من بعض في سفك الدماء وغيرها , لا نحل 
شيئًا ولا نحرمه » فبعث الله نبيا من انفسئا نعرف وفاءه وصدقه وآمانته » 
فدعانا الى أن نعبد الله وحده لا شريك له » ونصل الارحام ٠‏ ونحمى 
الجوار » ونصلى لله عز وجل » ونصوم له. ولا نعبد الا اياه , فعدا علينا 
0 ليفتنونا عن ديننا » ٠‏ وحالوا 0 الخ ٠م ٠*‏ 


فالاسلام جاء لتحرير الانسان من عبودية الانسان 7 وتطهير العفو + 
وتنئقية القلب 2 وتهذيب الوحدان » » وضمان الحياة السعيدة لكل من آمن 
بالل ورسوله » وكفالة الحرية , ورعاية المجتمع وحمايته 0 


ووضع من النظم ما لو اتبع لعاش الانسان مهما كان لونه ولغتنه 
وجنسه ووطنه أسعد ما يعيش انسان على وجه الارض ٠‏ لا يخاف من كبير 
لان الله أكبر + لا بطق عل ضنعيق :لان الله وخم اصاحب القوة والعرة + ٠‏ 


1 ولكن المسلمين نسوا الله فنسيهم » ٠‏ واضاعوا الاسلام فضاع أمرهم 
على أنفسهم » ونشبت حروب الطبقات » كل طبقة تحارب الإخرى » مع أن 
الفوارق كانت موجودة ١‏ وأقر الاسلام بها » ولكن كان الناس أمة واحدة لا 
يحقد فقير على غنى » ولا يستكبر قوى على ضعيف ٠‏ 

أما الآن » فنحن نشهد حرب الطبقات اعنف ما تكون الحرب »2 قو 
لا بر<م » وضعيف بيتحين الفرصة للوثوب ١‏ وغنى لا ينبض قلبه بالرحمة » 
وفقير بشتعل من الغيظ والنقمة ٠‏ 

واصبحنا وكأننا في ميدان حرب ٠‏ كل من فيه عدو للآخر 2 يتربصس 
به الدوائر ,2 ويترصده ليقتله ٠‏ 


وأخشى ما آأخشاه أن بستعل الحقد في قلوب الاكثرية الفقيرة فتدمر 
كل غال ونفيس » في سبيل عيش رخيص ء كما حدث في الامم التى اجبرت 
من طفمة شربرة على التنكر للدين » والعبوس في وجه المثل والقيم ٠‏ 

وقد عرف الاسلام ان الحقد سفينة ب ركبها المحرومون » ويدفعها 
الغيظ الى التشفى والانتقام » فوضع النظام الذى يضمن الاخاء وامحبة 
والسلام بين الناس » ويكون الاغنياء والفقراء اخوة في الله » صفت قلوب 
أولئك من الكبر والجشسع » وامتلات قاوب بود بالايمان فلا 
يحقدون ولا يحسدون ٠‏ 


والاسلام. بدسرك حق الادراك أن. الخبز ضرورة ٠‏ وأن الفقر آفة 
#لاخلاق . ولهذا أهدر دم الفقر ٠‏ وقيل : لو كان رجلا لقتلته ! م عق 
الغتى إشياء الرغة بها ختى لا تثور خزرب الطبقات + : 


وهذا ما دفع الاسلام الى أن بسن نظاما جعله فريضة لا مفر هن أدائها » 
وهو الزكاة على القادرين تصلتبين الايدى .قلا بطش بعضها ببعض » 
.وتوصل بين الارحام فلا نتقاطع ء. فاليد التى 'نمتد بالخير لا قصاب سبو: ,» 
بوالرحم المبلولة لا تظمأ لان الركدة ترويها ٠‏ 


والزكاة ركن .من أركان الاسلام » اك من :بتجحد ان ويحارب 
من تركها ء لانها من أساس.ذين محمد عليه الصلاة والسلام * ٠0‏ 


ش لوادت الرتاد كا ام ال لاوج اعد ريا ل اللاو » ولكن 
غيرنا ها بانفسنا فغير الله ها ينا ٠‏ 


وان قلقى. نظرك في بلدان الاسلام تجحد جيوش الفقراء يعيشون 
حاقدين : وأقراد” الاغنياء. يعيشسون على مرأى وسسبع من يدياه عيشة 
لا بحلم بها 'فرعون وهامان ٠‏ : ئ 

ش فاذا ثار الفقر وحقد فما هو بملوم » ؛ لانه لم يجد ما يسكت صيحة 
معدته ولم يلق من أخيه الغنى القادر غير التسلط والخبروت » ان مد اليه 
.بده قطغها 2 وان استرحمه زاد عتوا ونفورا ,2 ومذاهب الهدم تغذى الحقد 
بالوقود » وتثير حرب الطبقات وتمدها بما يزيدها ضراوة وضراما ٠‏ ' 


ولم يبق الا أن نعود الى الاسلام من جديد . ونؤدى حق الله كما أمر , 
التحنى ابنشينا هنا بلتائر 8 من الث اللي يففر قم ليلتهمنا بدون رحمة 0 

ونحن ار الخفوف ولدينا الامسن والطمانيئة والصة 

فاذا كانت الصلاة تصلنا بالله ‏ فان الزكاة تصل بعضنا سعض »2 
وتجتذب الينا رحمة الله التى تنزل على من يرحم عباده ٠‏ 

والزكاة تدل على حكمة الاسلام البالغة في أن تكون الصلات بين 

#لقادرين والعجزة ,. والاغنلياء 0006 صلة و تتصحصد ٠‏ على مر 
الشهور والاعوام ٠‏ 


- كن 2 


ولك افزكاة ركن هده المسلمون في كثير من البسلدان » وفي بعض 
البلدان: قل الاهتمام مه : ال امود اع ا ةن د 
يستيقظوا له حتى لا نثور حرب الطبقات ٠‏ 


:ان إانزكاة في الامسلام .اعنم ضمان اجتماعى عرقه البشي ‏ أو سيعرقونه 
في مقبل الايام ٠‏ ولو. أخرجت حقه من الاهة. وللدولة + .والدولة :: الشعب 
والعكومة لما بقى: في ارض السلمين سائل ٠‏ : 

ان ربع العشر في دخل الفرد أو الامة هو !5 في المئة » فاذا قرضنا 
أن دخل النولة في بلادنا ٠٠بوءء٠ر٠دءر"»‏ ريال على اقل تقدير فان 
الزكاة تكون بهثه النسبة +٠٠ر٠٠٠وهلا‏ ريال ٠‏ 


وهنا مبلخ كبم بالنسمبة للسائلين والفسقراء وا مسباكين الذين هم 
ببلادنا » وفي وسعه أن يحيلهم الى واعبين. بعد أن كانوا موهوبين ٠‏ 


وان دبع العشر ‏ أو الاثنين والنصف .في المثة ‏ سيغنى كل فقير » 
ويحيل كل سائل مجيبا ٠‏ وهكذا .بعد بضع سئوات سيفيض أكثر الزكاة 
لاننا لا نجد مستحقا شرعيا له ٠‏ وعندئذ تقام بها مشروعات عامة . وهى 
خير آانواع التآميم اطلاقاء لا التاميم الذى يجىء قهرا وسلبا وعلوة ,» 


وبغتصب ويستصفى 0 
واثةا أضيف الى هله الزكباة زكاة الفطر كان الفقبير في 
الاسلام. من الاغنياء. ١ ٠‏ 


ولكننا نعن المسلممين 0-8 وعلماءنا , أضاعونا وأضاعوا عليئنا 
كثيرا من ثروة الاسلام ء فلم نجد العالم المجاهد الا نادرا 2 وافتقدنا الكبير 
الشفيق - الا قليلا ‏ فاصبحت الامة الاسلامية بائسة حزينة » وان فيها 
لآفرادا ‏ بالملايين ‏ يدازى خلقهم الفاضل بؤسهم الفاضح 2 وبظهر اباؤهم 
وشرفهم في ثوب ا ملوك وقلوبهم خاوية من الجوع ٠‏ ظ 
واذا أنسئ الانسان آخاه فالله لن ينسى عبهم ‏ ."0 
واني أخنى من فدح الظلم الاجتماعي أن نساق 5 الشر د 0 

لانلكر ولتحسب قبل قوات الاوان « فالفرصة ما تزال في آيدينا 3 
ْ وهذه مناسبة سعيدة لتذكير المسلمين بواحتهم نا وبخاظة ل بد 


7 وى 5 


2 ليعملوا ها فيه خيرهم ,» 0 بأمر الا وفيه الخير 
وكذثك. القول غيما نهانا عن ٠‏ 2 


هذه مئاسية سعيدة يهيوها شهر رمضإن المبارك كيتقارب المباعدون, 
ويتحاب المتقاطعون 2» ويمد بعضنا الى بعض أبادى الرحمة » » يمدها الغنى. 
للفقير بالعطاء والسخاء والاريحية ٠‏ وبمدها ادر للغنى باللحبة 
والشسكز والاجساا0 


:ان شهر رمضان المبارك يتيح لنا فلن الفرصة فلتنتهزها ونعمل فيه 
صائحا , لنخرج الزكاة ‏ زكاة الفطر ‏ كما أهر الله. ورسوئه م.ولنخرج 
زكاة أموالنا ‏ ولنتصدق ».ولنجعل للفقر والسائل والمحرومحقا في +موثنا 
حتى يكونوا أخوة لا أعداء , فما أحبك ولدك الا لانك تنفق عليه وترحمه 
وتبره 2 وشىء يسير - باثنين ونصف في المئة ب مما نملك من اكادة 
والروح نهبه للمحتاج نجعل الغريب قريبا » والعدو صديقا ٠‏ 


وما أحوجنا الى هذا كني تحققه كنا الزكاة الاسلامية > 


نشرت بجريدة عكاتظ اسنة 1741 همي 


الضرائب التصاعدية 


0 والاسستبجلام 


جاء الشيوعيون وفشذا على النشاط الفردى بجرة قلم فأمحى كل 
ضاحت التياز عاد 46 الحكام «دلتي روط وو ماح امك 


» لةلغت الشيوعية الثروة الفردية ؛ وفتكت بكل ثرى ونهبت ماله نهبا‎ . ١ 
وح اس حرا ل الراك ا لا يا‎ 


أما الديمقراطية فصئعت صنيعا حسنا » » نفذت سياستها دون أن تثر 
الطبقات بعضها على بعض » ودون أن تقتل الغز وتستول على اموالة 
وأرباحه وتدمير نشاطه 2 » بل أخذت تسعين في المئة من حهود « المليونير » 
الذى يربح املابن. دون أن يكون بينه وبين الحكومة ضغن وبغضاء ء بل 
دفعتهٍ الى بذل المزيد من نشاطه بكل وسائل الاغراء والحماية » وشار كته 
ف نسعة أغشار جهؤده : وذلك عن طريق الضرائب « التصاعدية » التى 
تلتهم أكثر ربحه ٠‏ 

وفي هذه الضرائب منافع عظيمة منها قيام « المليو نير » بتبرعات ضخمة. 
وتنقديم المعونات كن يعملون في شركاته ومصانعه ٠‏ وتوفير الرعاية الصحية. 
وكل مطالب الخدمة الاجتماعية لعماله وموظفيه فرارا مسن ضخامة 
تلك الضرائب ٠‏ 


وما دامت النتيجة أن الحكومة تستولى على تسعين في المائة من أرباحه .. 
فخير له أن يعمل خيرا مع أبناء وطنه يذكرونه به حمدا وتمجيدا 2 انهم 
أولى من الحكومة ! 

والحكومة تعرف هذا وتباركه , لانها هى نفسها خادم الشعب ‏ 
ويسعدها وصول نفع الى عديد همن تخدمهم ٠‏ 

وهذا الحال يجرى في بريطانيا حيث يتمتع المجتمع هناك باستقرار 
يدعو الى الاعجاب ٠‏ 

واذاكانت الضريبة التصاعدية محمدة للديمقراطية , فان في الاسلام 
ها يثبت لها السبق في هذا المجال ٠‏ 


جاء في « صحيح البخارى » ؟ : 6 طبعة بولاق : 
ببسم الله الرحمن ن الرحيم 0 


هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله علية وسلم 


على السلمين ؛ والتى آمر الله بها رسوله » قبع ابتهاين السلمن عبان 
وجهها فليعطها » ومن سئل فوقها فلا يعط ٠‏ 


. فيادبع وعشرين من الآبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة ٠‏ 
فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى ٠‏ 
فاذا بلغت سنا وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى 0 
فاذا بلغت ستا وأربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الحمل ٠‏ 
فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة ٠‏ 
فاذا بلغت يعنى ‏ ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون ٠‏ 
فاذا بلغت احدى وتسيين الى عشرين وماثة ففيها حقتان 


طروقتا الحمل ٠‏ 
فاذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفي 
كل خمسين حقة ٠‏ 


ومن لم يكن معه الا أربيع من الابل فليس فيها صدقة الا أن 
يشا ربها الخ » ٠‏ 


وما الضرائب التصاعدية غير هذا ٠‏ 

تبدأ الضريبة بمن يملك خمسا من الابل ‏ في الابل ب وكل ما زاد 
ما يملك زادت الضريبة » تصعد كل ما صعد ما يملك , والحكمة في ذلك 
هى نفس الحكمة من الضريبة التصاعدية التى تلخفض الى حد كبير عندما 
يهبط ميزان التملك تتترك للفقراء ما يملكون معفى منها ء وتترك لدذوى 
الملك « أجزاء أكبر من دخولهم التى تنخفض بفعل الكساد ء ومن جهة أخرى 
ففى أوقات الرخاء تأخذ الحكومة ‏ في صورة ضرائب أجزاء أكبر » ليبقى 
كل منهم في مستواه عند الكساد أو الرخاء ٠‏ 

والزكاة ضريبة لا مفر من دفعها لانها حق الله على ا مال » وتختلف. 
الزكاة عن الضريبة أن الزكاة تتنئاول المال كله رأس مال أو ربحا ء بخلاف 
الضريبة التى تقتص من الربح دون رأس الال ٠‏ 

ومن نظام الزكاة في الاسلام يمكن تطبيق آراء ونظريات لا تتعارض 
مع جوهر الاسلام الذى يتوخى العدل والمحبة وألا يكون المال دولة بين 


ب 060 له 


الاغنياء وحدهم , لان في: ذلك خطرا على المجتمع وخللا يصيبه لا مخالة اذا 
لم يتخذ الاعبة والحذر اللذين يتجليان في لظام يمكن استئباظه مسن 
نظام الزكاة نفيسه ٠‏ 


وهذه الدرجات 2 وضعها الاسلام في الزكاة وجعلها قاعدة لما 
يسمى بالضريبة في اصطلاح العصر الحاضر تصلح كل الصلاح لان تكون 
مقياسا يلاثم تطور الانظمة والمعاملات دون أن يمس ذلك العمل جوهر 
الاسلام .. بل يزيد في قيمته لانة بثبت عملسيا أن الاسلام دين صالح لكل 
زمان: ومكان تحق لا مجره قول رمي ام ا ل 
الغقل: ويرضى به المنطق ٠‏ 


نشرت بعريدة عكاظ سلة 189 ىه 


كان الحج في أيام الجاهلية موسبما من مواسم الثقافة والسبياسة 
والاقتصاد والعبادات والتقارب والالفة والتعارف ء لانسه كان يأتى عقب 
سوق عكاظ , حيث تجتمع د من 0 الم بالجزيرة 
ليتنادلوا اللناقع ٠‏ 


وكان عرب الجاهلية يدركون ا أن ٠‏ الحج 1 تعبدى مقدس 5 فكانوا 
يقيمون قبل موعده سوق عكاظ ثم يحجون وسبب اقامة السوق قبل 
الحج أنهم كانوا يعرفون أن العلاقة الدنيوية بين الناس بعضهم بعضا لا 
تخلو من الغش ١‏ ولا يسلم البيع والشراء من الربا ء ولا يبعد التعامل' عما 
يسخط الله فكانوا يقومون بذئك قبل الحج ثم يخجون اعتسقادا منهم ان 
الحج ير حض الاثم وبغسل الذنوب ٠.‏ 1 


ولا جاء الاسلام أبقى الحج وجعله أحد الفروض والاركان. وه 
عما كان قد علق به ء فصار الحج الاسلامى « فرصة » للربح والسعادة في 
الدنيا والدين + لانه في حقيقنه عبادة وقرى 2 د ا الانسان 
لعر فى حيده وتعدها ٠‏ 1 ش 


٠‏ ونظم الآسلام أمر الحج خير تنظيم اورسك ا على الانسبانية 
والمحبة والسلام ٠‏ وجعل قوامه العمل الصالح الذى تلتقى فيه كل الخلائق 
الالنسانية الفاضلة ٠‏ 


وكل :دكن من أركان. الأسلام. الغخمسة هى قوام صرح الانسانية 


الفاضلة ٠‏ وأول هذه الاآركان الشهادة » حتى يتحرر : الانسان ‏ آبيا كان ت 


هن عبودية غير الله » ؛ ويكون الناس سسواء لا يفرق بين احد هنهم اللون 
والجنسن واللغة والحياة المادية ٠‏ كل. فن قال : لاله الا الله مخمد رسول 
الله , فقد أسلم كربه وجتدائة وذوقنه ؤروخه واضواكة العلا عه 
في الدئهياء 


' ” كل عن يشفى عق انفسسة العبودية لاخدا غير الله فقد 'تخرر من أوهاقها 
وأنظلق من :وثاقها الى حيث يضبح الناض أخوة عتستاوين متكافئين' في الحق 


ت وات 


والواجب » لوي ٍ ادل » لا بحم إحد أحداء بل كلهم 


وبقصد ال م, أركانه الخمسة ة التي بلى عليها : : الوحدة 
في الانسانية » والوجدة في الحق والواجب 2 » والانسانية في الصلة والتعامل ٠‏ 


وكل دكن من أركانه قائم على هذين الاساسين الا ركن الزكاة 2 
فالشهادة أول مظهر من ماهر الوحدة العامة الشاهلة يكوه 
الصوم حي والحج ٠‏ : 1 


فالصوم فريضة يتفق اللسلمونَ جميعا في أداثها في شهر واحد لا عور 
في غيره اجماعا وان جاز على آحاد و يي ا ا ا ٠‏ فهو 
طهر امن حلاش الوعسيياة :+ 


... والصلاة مظهر من مظاهر الوحدة أيضا ء » ولكنه أعم من الصوم ء ٠‏ لان 
صفوف المصلين تنتظم خمس مرات في كل يوم في مسجد واجد يتبعون 
امامهم في كل حركة من حركاته ٠‏ ولكن « الحج » أكمل من الصلاة في مظهر 
الوحدة واعم فكل حاج في أى بلد من بلدان الارض سواء أكان في الشرق 
م في الغرب لا يكون حاجا الا اذا وقف مع كل حناج على صعيد واحاد 
هيدا 


ااا 00 
الزمن , » ويفرق عن غيره في الوقت >2 » فيصلى هذا المسجد قبل غيره أو بعده 
بدقائق , وفوارق الزمن بين الاقطار ٠‏ فالمسلم الذى يصلى بمكة المكرمة. 
حر كله طهر . ال ا 
بامرتكا العشناء ١ ٠‏ 


فالحج يرجح على الصلاة في أن كل مسلم يريد الحج يجتمع فى يوم 
واحد وعلى صعيد وأحد باخيه واخوته وب يشتركون جميعا في آداء هلم 
الفريضة ٠‏ فالحج على هذا آكبر ركن في الاسلام بعد الشهادة يدل على 
الوحدة , لانه. يوجب على المسلي في. كل قطر من.أقطار الارض أن برحل الي 
ين موا ا ب لق ا لا كن للد 
التاسع من شهر فى الحجة ٠‏ 


...| وبغير الوقوف في اليوم الموقوت لا يكون حج .ولا يسمى مصساحبه 
حاجا 6 ٠‏ لا : يجوز اسلم أن ينفرد بوقت أو يوم » وما .دام الحج أكبر. ركن. 
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بعد الشهادة ب لمظهر الوجحدة فان لنا أن نسال : هل أفاد 
المسامون من الحج 15 7 ي” ١‏ ا 

وما ثم شك أن الفرد المسلم آفاد منه لانه أدى فرضا مكتوبا علية > 
أما فائدته بالنسبة للجماعة الاسلامية . فأفر فيه نظر ٠‏ واذا كان من 
مزايا الحج : الالفة: والمحبة والتعارف بين الحجاج المسلمين الذين يفدون الى 
بيت الله. الحرام من كل. أقطار الارفن » فان هذه المزايا قد غفلنا عنها ٠‏ 


يجتمع المسلمون من مشارق الأرضي ومغاربها » من الهند والصين 
277 وباكستان وشمال أفريقيا ومن روسسيا وأوروبا وآمريكا 
وآفريقيا ومجاهلها : ولا يسآل حاج عن حاج ١‏ بل لا يسأل أبناء البللد 
الواحد. بعضهم عن بعض ٠‏ 1 | 
واذاكان السؤال والتعارف فرض عفاية اذا قام به بعضئًا سقط عن 
بعضنا الآخر ٠١‏ فانه م تركه د ا د 
على تركه لانه. « تعطيل » لحكمة الحج ٠‏ 


بل هناك ما هو آدعى لتفكيرنا. واهتمامنا » ذلك هو اننا 'ااسشبدلات؟ 
بالحة والثغارف والالفة الخصومة والنفور والعداوة 2 ففى. الا هن 
يتعصب لبلده “آو 'خاكمة تعصبا شديدا وينتقص الننلد الآخر م فيثهض 
صاحبه بالدفاع عنه والتعصب له , ويحضر الشيطان الرحيم فيورث بينهما 
العداوة والبغضاء + ويتبادلان ما حرم الله على المسلم ويقضيان على بعض 
حكم الاسلام من الحج ٠‏ وقد ينضم الى كل واحد منهما جماعته فتشتعل 
نار الفتئة ٠‏ والاسلام لم برد من الحج هذا الخصام ٠‏ بل أراد نقيضه ,2 
وما دامت هذه الائفة أو هذا التعارف غير مضمون فان سائر اكزايا والفوائد 

تنبعه في الضياع ٠‏ 


ان الحج فرصة تتاح لكل شعوب الاسلام وحكامهم وزعمائهم حتى 
يكشف بعضهم لبعض عن آمورهم السياسية والاقتصادية والثقاقية 
والتجارية ويعرض بعضهم على بعض مشاكلهم الفكرية والاجتماعية وال مادية 
والحر بية » ويتعاونوا فيما بينهم على التفكير في الحلول الصحيحة , ويضعوا 
الخطط التى تكفل لهم القوة والاتحاد ٠‏ 
<٠‏ ولثن كان في الازمنة الماضية بعد الاقطار وصعوبة المواصلات ممآا 
يحول قان هذه الايام التى امتازت بتقارب الاقطار البعيدة وانطواء المسافات 
الشاسعة تهيىء الفرصة كلها للافادة فن هذا المؤتمر الديئى العظيم ٠‏ 
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'وهذه البلاد ؛كقدسة حريعة عل الوحدة+ ين الكسلمين + وق : تعبئة 
كل نشاط أمم الاسلام ومواردها الضخمة لبناء « عالم ابتتلافى » قضياء على 
القلقالذى لم بدع كهفا من كهوف النفس الانسانية الا احتله » ذلك القلق 
الذى أحدثه أصحاب اهب ب الهدم والتخرر بب والاستعمار ٠‏ : 


أوبلادنا 'بذلت من دخلها واقوات اهلها ملايين ؤقفتها في سبل واجة 
الحجاج وتهيئةا السبل لهم حتى يؤدوا مناسك الحو كلملة ٠‏ وبحعلوا مله 
مؤتمرا اسلاميا عاما » 2 كما أنفقت 0 الاسلامية 0 


ولكن شجرة « الزيتون » تحتاج الى سنئوات حتى تزكو وتثمر 


5“ وجهود بلادنا وخدعا لا #كفى . » لان الوحدة لا د ل انعو اانه أو اتنتيق 
أو ثلاث 2 يق اد ل ون و لقن 2ق 
شاملة ينعم كل المسلمين ٠‏ 


وان ذين الأسملام الذى مكن لسططفتا الصائح أن يقود الحضارة 
الانسانية وكل قوى الانسان وطاقاته المادية والروعنة قيادة 'صالخة نعم 
بظلها البشر جميعا على اختلاف الالوإن واللغات والاجناس. والاديان ما يزال 
قويا قادرا على أن يقود الانسانية من جديد ١‏ ولكن يجب أن نكون متيل / 
سِلفًا الصالج في الخلائق والصفات ختى نكون أهلا لهذه القيادة ٠‏ 


6 6©©© 


: ع و 


000 الو و والاسراو من تشريع 6 ف ومضان ان 
ع 


وها لطن التي من سناع دتفناك إن علوم قو عر ان لاع 
فيتمثل شعور الفقير الدائم بالجوع »2 الى 9 
ترق قلبه عل الفقي + 


ان الحكمة ' - كما أفهم ‏ من الصيام أن يروض اللسلم نفسه عسلن 
المكاره التى تجابهه في هذا الشهر ٠‏ ويئمى ارادته حتى نستطيع أن 'نقول : 
لاء وتقف عند قولها ٠‏ 


ان الحرية أثمن شىء في الحياة » لان الحرية هى كرامة الانسان » هو 

حر آن يأكل في أى وقت شاء . حر أن يشرب وأن يفترش » فاذا أمره مخلوق. 

بألا ياكل ولا يشرب ولا يفترش خلال ساعات الامساك التى تبلغ أحيانا 

أربع غشرة ساعة » فانه ثن يقبل هلا الامر لان فيه حدا من حريته 

الشخصية : فاذا قبل فانما دل على الاستعباد الذى لا استعباد بعده ' » ولكنه 
هنا عبودية لمن يفخر المرء بأنه عبده ٠‏ 


فالصيام عبوذية الانسان تخائقه , وامتحان منه لارادته » واختبار 
تعره وجلده «وحد من خرينه :زو إصتصفاء لها جاال اغا و71 

الحكمة هن الصيام أن تنحد حرية الانسان في ضرورانه حتى يعرق. 
الصاير + وبمتحن الشريف > ٠‏ ويختبر الطائع » قاحدنا لا يقبل الحد في أى 
لون من اثوان. حربته من مخلوق هثله الا مجبرا وتحت رقابة دقيقة شديدة * 


0 آما حد الحرية في الصوم فهو يقبله سعيدا مسرورا لانه ينفذٍ أمر ربه 
أمر خالقه » » تقربا منه وحده لا شريك له ٠‏ : 

ثم الحكمة التى يتفق فيها الصوم مع غيره من أركان الاسلام الخمسة 
الظهور بمظهر الوجدة الشاملة . » فالصلاة وحدة لان النباس .يجتمعون في 
وقت واحد خلف امام واحد ٠‏ والحج اجتماع المسبلمين من | اقطار الارضٍ عل 


ا 


صعيد واحد في وقت واحد ١»‏ وازكاة اجتماع أغنياه المسلمين على عمل واحد 
عبرور فيه خير المجتمع كله #غنياء ٠٠‏ وفقر؟ء. ». والشهادة: كذتك 5 


وفي هذه الاركان مظهر الوحدة القوى الذى يجمع كل المسلمين لا 
غرق بين غنى وفقير » وكبير وصغير. » وحاكم ومحكوم ٠‏ . 0 


وفي زهضان يتفق آغنياء المسلمين وفقراؤهم: على الجوّع بي وقت واحد 
لا الحكمة التى تقول : ان القصد شعور الغنى بالجوع حتى يذكر الجائع 


5 وشهر الصوم ييح الفرطة العمل الصالح “والاكثار هله » ٠‏ ؤيجتمع 
شمن السلمين الاغنياء والفقراء تبلا ظيبين ولّبس بمطلوب من العْت 
وحده أن يكون طيبا ء بل يجب أن يكون الفقير طيبا انضاً . ذلك يرحم'. 
وهنا :لا -بحقد .. أما اذا منع الغنى فلا يلومن الا.نفسه اذا حقد الفقير » ومتى 
كان لملحقد الكلمة الفاصلة فقد باء المجتمع كله بالخسران المبين ٠‏ . ش 


وما أدرى أى ذنب جنيت حتى يعاقبئى الله هده العقوبة التى تهون 
عساو 4 ميو ارو و ا و 
أن وايحدني الها ويميتي ليها 1 


لو عرفت هذا الذنب لاقلعت عنه تائبًا حتى اعودا الى رحاب بلد الله 
القدس ١‏ ولكنى أجهله » فلم يبق الا الابتهال الى الله الغفور. الرحيم ٠‏ 


كنت أود أن أصوم رمضان بمكة الكرمة ب حرسها الله ب بعد أن 
قضى على أن أصومه في غير مكة سئوات معدودات » واضطررت في العام 
المافى أن أفطر بعض آيام رمضان لانئى كنت مسافرا » والى صيام بعض 
ايامه وانا بسوريا ومصر ء فما التذذت بالصوم لانئى بعيد عن مكة ٠‏ 


ما في العائم بلد ترى فيه جلال الصيام وجمساله مثل مكة المكرمة 
والمدينة المنورة » حيث ترى ف رحابهما الطاهرة كل معانى الصيام » الناس 
جميعا لا يأكلون . حتى الاطفال ء وترى ذلك في بعض البلدان مثل الرياض 
وينبع والطائف وغيرها من الببلدان السعودية ١‏ ولكن لن تجد قدسية 
مكة والمديئلنة ٠‏ 


وكنت قبل خمس عشرة سئة أسمع دوى القرآن في رحاب مكة في شهر 
رمضان ,» والمسجد الحرام يكاد بصم الآذان من دعاء الداعين وقراءة 
#لقارئين 2 ولكن ما بال تلك الرحان الطاهرة سكتت الا عن الهمس ؟ وما 


ا ا الخرام عن القرآن ينسل. في صهت مسموع 
عن كل بيت ؟ 

انه « الراديو » يجلجل ٠‏ وعنا.قيئه منعداء بالقرآن نقرآه بانفسنا 
قراءة عبادة وتمعن واستبصار » أما الآن ف أن 7 الا في الصلاة 2 وما 
بقى فالراديو يقرأه عنا ٠‏ 


إنا الخدت عن نقتى الول : لت هن أفبل: اختتم في أرمضان للقران 
سبع مرات الى عد عشر » أما في السنين الاخيرة فما أكاد اختمه بضع مرات الا 
شق الانفس » كاذا ؟ لانئى بعدت عن الله اي الدنيا على ثفاهة 
ما بيدى منها ٠‏ 1 


وما أعظم شقائى في هذه الحياة ل ان الواخد فنا ألم آذا فقد قنية 9 
جنيها . ولكن من الشقاء الكارب أن أفقد القرآن كله ولا اشعر بالخسارة ٠‏ 
لقد حفظنى أبى القرآن كله حتى استظهرته » » وكنت أاتمتع بحافظة مضرب 
الامثال في الوعى والاستيعاب والذكر ء ولكن أصيبت الحافظة فلم تعد 
تفسك الا يسعضن ميوز قصيرة + :ويعضن: آبات و10 


لقد فقدت حافظتى القرآن كله ,. وفقدت مات الاحاديث ٠‏ الننوية 
وآلاف الابيات الشعرية التى كانت تختزنها تلك الحافظة . ٠‏ 
بدآأت الآن أشعر بالشقاء لانئى أحسست: بفدح ما خسرت » وعظم 
ما أصبت به » وأى خسارة أعظم من نسيان كتاب الله ؟ وأى مصيبة أشد 
سا ون اي ا ا تدا 


ليتنى أستطيع في هذه السن غنوه مه فغدن , واستظهار ما غاب 
عنى ! لو استطعت لكنت من المفلحين » » ولكن لا بأس من فضل الله الكريم 
الوهاب , والرجاء كله في رحمته ومغفرتنه تسعان عباده الخاطلين .؟ . 


نشرت بعكاظ سئة ١١8٠‏ ها( 1١55٠‏ م) 


كت 


وج قا 


ما تاق النشرة بو الو و دخان 5000 يطنطوب 
في الجفبيض وتهبسط قيمته الانسيانية ؛ لان المجتمعات المختلفة تصخف. 
الناس طبقات بعضها فوق بعض بنسبة قوى التملك والجاه , ولهذا خفت 
هوازرين العمالٍ بالنسببة للآخورين +. 


والذى جعل العامل مفقود المكانة أوذا مكان في الحضيض ةك وفقره 
اللذان منعاه من التجمل وحسن الظهور وجمال التعبير , فكان نصيبه أنه 
يعيش في الشقوق 00 


وبغض الذاعب الاجتتماعية رفغت من قئمة ة العمل وهكانة العامل فظن 
الناس أن هذه الانسانية هميزة التحضارة التعديثة جاءت بها انتداء ٠‏ 


ولو رجعنا الى الاسلام لوجدناه أسبق السابقين في هذا المضمار 
وميزته أنه يجمع بين باطن الانسان وظاهره فلا بكون أحدهما 0 
بالنظافة والجمال دون الآخر ٠‏ 


وقبل أن نقف مع الاسلام في هله المزية بل في هذه الخاصة التى تفرد 
بها يجب أن نعرف أسباب هوان نظرة الناس الى العمال وانزالهم من حيث 
كان واجبا أن ينزلوا القمم لانهم هم:البناة وهم قواعد المجتمع بل هم دسر 
السفينة التى لولاها لانفلقت كل قطعة من الخشب وغرقت السفيلة ٠‏ 


وكان العمل في عصور التأخر في كل الاقطار الارض من نصيب العبيد 
أرقاء واسرى وكلن مع. هؤلاء الذين فقدوا كل مقومات. الانسنان وحقوقه 
وحرياته من كانوا يشبهونهم من الناس ١‏ وهم العمال المساكين 2 لا 
السادة والاعلياء كانوا يأنفون هن العمل وينظرون اليه في ازدراء وتحقير 
وهذا ما منعهم من مزاولته ٠‏ اذ كيف يزاولون مالا يليق بكرامتهم وعظمتهم 
فتركوا الهوان لأصحابها ٠‏ 


فقبل الاسلام ترك السادة والاعلياء وكل طبقات المجتمع ما عدا طبقة 
العبيد والمسخرين العمل وتفرغوا لآمورهم الخاصة اعتمادا على كدح 
الكادحين من العبيد ومن في طبقتهم من الأجراء » فلا ينزل سيد الى الارض 


يقلحها ويزيكها يبو غو ل 000 ذلك 
أيه من الشببع والحنيد:وللاجواء ٠‏ : 


ونجد ناريخ البشرية فكروبا من هذا الامر الذى جعل الفمل م, من 

الصيد وأشباههم وجهل الفوايق بين الطبقات قائمة على قوة السيادة والمال 
واللصب عتى جا الاسام ودع لعمل-مكانا علا في شريفته وابحساد عن 
ا اضر الهوان ومنعدهة واكرهه وآكيره 1٠‏ 


ولكن تاريخ البششرية .كم يجْل من سادة عملوا ليدفوا امثبالهم لى 
العمل ويبعدوا عن العمال الهوان بمشاركتهم فيه 2 ٠‏ حتى يبزول عنهم ها 
أاغين؟ بسسيتة #ذلاء طتاجطين : : الا أن عمل ظؤلاء السادة الغدال لم يكحن من 
الثوة نحيث 'لكون اشوء للأعلياء من الناش + قداود عليه اقصلاة والسللام 
كان يأكل هن كسب بيده وشازك طبقة العمال وهو اذو فكان رفيع ؤمعتمعة 
ونعته ٠.ولكين‏ لم يكن اسوة لمعاصريه من البسادة والاغنياء آأمثاله , ٠‏ لآن العرف. 
السائد عن العمل كان اقوى همن.انْ يهزمه عمل فرد أو بضعة أفراد + ولإنن 
سلطان التقاليد كان من الجبروت بحيث كان كل ها يخالفه منتهيا الى 
حون ا والازيمة قي متجتفع يؤمن إن جا كران 
العمل وخقارَّة العمال 3 8 


الا “أن الاسلام استظاع أن بغر نظرة للهوان هذه وبقلب تاريع 
الانسانية ‏ بأن جعل الناس جَمِيع عملا بتفاوتون في الفارجة والاعتججاز 
كننسة التحويد والاتقان والتقوى ' ٠“‏ لا بشنبية الفملٍ الذي يزاول *. | 


0 والرسل والانبياء أرفع التماذج ال الانسانية طرا كانوا عمالا قزرا 
ؤرعاة وسقاة ٠‏ وكانوا يمتهنون هذه المهن النتى عرفت بالمهانة والسقوط : 
وعرف, أصحابها بالحقازة والهبوط » ٠‏ يمتهنونها حتى يبعدوآ عن الاذمان 
هوان الحرقة ويدفعوا السسادة والأعلياء والعبيد والادنيباء ء الى العمل 
ما دام الجمل شريفا. . 


كان محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو اعفظم الانبياة ويد 
الخلق . غافلا راعيا فتاسى” به :اآتباعه وفيهم سادة وعبتية ومحكومون 
وضعفاء ..ويذلك انتهى.عهد سوء :النظرة الى العمل ؛. وكان الاسلام. فاروقا 
عظيوا : بين عهدين مهد ميق كا يزدى يفيه الجمل واطعمال.. وتهد يف 
من قيمة العمل والعمبال ١. ٠‏ 


- غلاب 


:7 يوان ربناةالحضالاة الاسسلامية: من متمد ندل الله عليه أوقنكم 
والمبشرين بالجئة وأهل بدر وغرهم كانوا ججيعا :عمالاء في كل: ههنة- كان 
النفار الى بعضه من قبل مليئا باللقت والاشممزار. . 0 


ثم .بعد “ثلاثة سر نانفا لمان للدت !الإو ووطالب اسنياكية 
ل اد ١‏ لخم عليه سلوات الله وجاية . وظن الئاس 
آن رفع الاصر عن العمل والعمال من -مفاخهٍ الحضارة . الحديبة: » ٠‏ وفاتهم: :أن 
الاسلام كان أسبق الى فهم قيمة العمل والعمال ال الحقيقية 0 حيث أن 
هين عمد اللجتفخ ويتبوع اكثزلاة :1 


بهد سج + 


| والإسلام لم يقف عند حد الفكرة وحدما , ٠‏ بل أخيد بها واعتئقها ودعا 
إليها ونفدها. . وجعل كل مسلم عاملا في حقله. الذي. سخره الله له وعاد 
لل لمت افاضلة لجال مكان ف للجتمم : 


-." الا“ أن زواسب النظرة الاؤلى ها انز ال فيش لانه لين م الستفاخ 
أن يقفى عل عل الناء فل يكون له وجوه ٠‏ ا 


1 :وسييه بقاء هذه النظرة ! إلى العمل والعمال , “.أن اها التيوات 
ب لديهم من نفو وجاه جعلوا هذه النظرة التى مكنتها, زمن. الحياة . * ابن" 


وان الاسلام بها فرذي من المساواة قضى على فوارق الطبقات 
والحروب. التى تنجم من هذه الفوارق » ٠‏ وبذئك لم يعد أى امتياز لفرد على 
فرد الا بالعمل الصالج » ٠‏ ولهذا لا بد للمجتمع الذى يريد أن يكون قوى 


ا« هه يه 


نيان ولق الترلب أن يجعل امعد لبعا ال 


أُوفطنْ الغصر الخالى الى ذلك » فجعل له هذه القيمة التى رفعت هن 
شان العمل » ٠‏ ومجتمعنا الاستلامى" الحاضر ل" نزدى بالعامل مهما كانت 
غرقته ٠‏ وهزد ذلك الى أن الاسلام "جعل أساس النفاضل مكازم الاخلاق 
الى تصدر من التقوى + ومجتمغنا العربى الانتتلامئ 'اتلحاضر في بلاذنا 
اللقدسة يمتاز على سائر المجتمعات في هذا السبيل لانه نقدن.الغمل والعجال 
حق إلقدر ,. وما صنع ذلك الإ طاعة للدين الى يفرض عليه هذا القدر » 
0 , ومن.أزدي به .يحاسببء ومن أخذ به كان من .جقه القواب ٠‏ 


“و تقدير » » العامل “قي جلادنا 'تَنْظلق" هن الاسلام .“وها كانت ثثرة 
انو التشيدق ولا أن الاسلاغ عل اللمسنساواة-شريفة متبغة بين النافق + 
فا مسجد يجمع كل أصناف الناس » وأفراد كل الطتغاتة .لا فزق بن كبير 


وصغير 2 وغلنى وفقير 2 ونسبد 'ومملول أ :وعاملٍ إوحاكم ٠‏ قن هنا كان 
التآخى الظل الذى يتفياوفو م" ا الودر! 


ال د لا. إزياء بإلجاكم الامير 2 ولكن تقديرا 
وتكريما .2 وما يرضى الاسلام ِهذه الفوارق بن الناس 2 ٠‏ ولا يهبط في 
شريعته باحد نسبه آو نوع عمله ما كان شريفا . فالحطاب الذى ياخذ 
جبله عل غازبه أهثل”الغنئى .المحسين 1 و ب ٠‏ ولا 
تفاضلة الافي التقوى وبالتقوى مل ٠111‏ :: 1 


ولا يشعر_العامل في عل الأسلام يما يشلعن به العمال الذين 
بعيشون في آمة مانزال تنظر الل العمل على أنه من خصائص الإجراء والعبيد ٠‏ 

وما رفع دين أو مذهب من قيمة العمل والعمال مثل 'الاسلام « وحسبنا أن 
بقول :الله في هحكم كتعابه : « ان.الله لا-:نضيع أجر من أحسن .عفلا » , 
ا د الا الذين زتمئوة وعملوا الصالحجات » <+.: .': ١‏ 


** فالعاس في ظل الاسلام مقدور المكانة » » ساطغ الجَبينَ , سادق افدرى, 
والعمل زينة المسلم وعدته وثمرة ة جهاده وعماو الجتمع” ؤوثروة 'الشعب ء 

وكلاهما. يبنى_الجياة وينشى المجتمع ويرفع المستويات. ‏ والجياة من غيرهما 
عدم » وبدونهما نقم » وقيمتها .في دين محمد منأغلالقيم ‏ لان العمل إلصالج 
فيه أعظم النعم , اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرقعه ). 00 


اك سام 
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الضمان الاجتاعي - 


اشر اليس في السلام 


. العضاوة الحديئة -تفخر علينا نحن الكسلمين بان الضمان الاجتماع 
وليدها ١‏ والتامين من منبثقاتها » وحق لهم أن يفخروا علينا نحن المبيلمين 
الذين حئنا نقلد مصلحى الغرب هن ابناء الحضارة الحديثة » ٠‏ ونعشبرهم 

اقفة وشافة لائهم امنوا العاخر والختاج والفنتقي ٠.٠‏ 'وجصلوا الفسمان 
الإجتماعي من خَقِ يهى الحائية ٠.‏ : 


ظ الهم حق الفخر على اللسلمين ولكن. ليس من حقهم الفخر عفى الاينلام 
لان المسلمن تركوة دينهم فافتقروا ضغنوا يفقترقون من .الغرب نلمه وآواءه 
ويحجرون وباءه 2 وهم .يكبرون شانه وانسانيته ‏ وجهلوا أن في ديبهم الذى 
تركيه غاء إي خا فى بلي ضبان ول نادي ٠‏ 00 

"هنا ضهان اجتهاغى بدا خدينا' ؛. ونا أشد تب اللتتاج الفى يفزلئن 
ل امعان فرص كل تع . اوري الع ع جل لوك . وال 
نفسه وقدعيه ضفي ٠‏ 2 


لوا تدبرنا الاسلام لوجدنا فية الضمان الانسانى الرفيع ٠»‏ والتامين 
الذى يحفظ ماء الوجه وشرف المحتاج + وياخذ كل حقه » لا صدقة او 
حسئة بمعناها الذى يقطر منه الذل والانكسار والهوان ٠‏ بأخذ حقه عزيزا 
عزة المؤهن 2 رافع الراس رفعة المسلم ٠‏ ش 
درن السؤال وقذنر الذل ١‏ لان حق المسلم على الجتمع واضح بين لا سبيل 
الى تجاهله ‏ بله نكرانه ‏ والمجتمع مسئول عن كل هن فيه » غنيا وفقيرا » 
وموسرا ومعسرا 2 كبيرا وصغيرا ٠‏ 

وليضمن الاسلام للمجتمع الذى يبنيه على قواعد الاخلاص وعلى اساس, 
الانسانية المهذبة » بنى للمسلمين بيتا جعل فيه لكل مسلم حقا يصل اليه 
دون سوال أو سعى ١‏ لان أولياء الامر يعرفون المحتاج فيؤدون اليه حقه > 
ويعطونه نصيبه ٠‏ 

ل اك 


...وف هنا البيت حق كل محتاج ؛ يضيهن له وسيكة العيش + ويؤمن له 

سبل الحياة ٠‏ ولأكبر الاسر واعظم الناس نصيب فيه ء وآي :أسرة, أكبل 

اي و وأي انسان اعظم من أبي بكر وعمر 
عا وكسقة 0 ظ 


لاك ٠‏ فمن أغناه الله فقط سيق حقه ؛ 
ولا اذل يغشي وجه من يأخد حقه ١‏ انما الدل في السبؤال وا 0 
حقه فلا سؤال ولأ ذل ولا اؤلاك.* 0 3 


وتقدم- بيبت: اخلل عل يد. من تملكوه فج رفوا فى الجق :من جقوقهم 
فتزعزع كيان المجتمع الاسلامى وتقوض بنبنناؤه ٠.‏ ولولا.آن له اودع في 
الاسلام. اقوة, 7 4 بقىو ع اليوم 0 باع 00 


واذا علمنا مهمة بيت المال أمركتا أن الاسلام قد سبق 39 الضمان 
الاجتماعى والتآمين ضد الفقر والحاحة والشيخوخة 2 : وكلمة أمر المؤّمئين 
عمر بن الخطاب لليهودى الذى رآه بسأل في الاسواق يجمع الجزية يدفعها 
تبرهن على انسانية بيت هال المسلمين ٠‏ تلك الانسانية التى تفتح صدرها 
كلانسان أيا كان دينه ها دام مشمولا برعاية الاسلام متفيئا ظلاله ٠‏ 


قال عمر : أكلنا شبيبته فلا يصح أن ناكل شيخوخته أو كما قال » 
وفرض له في بيت المال فريضة ٠‏ 

ونستسك من عمل امير المؤهنين كثيرا + فهو قد نزل عن اليمة حماية 
اليهودى وأبقى حقها على المسلمين . كان يدفع الجزية تلقاء حياته آمنا 
ا كد 1 » في مجتمع المسلمين ٠‏ فلما عجز نزل عما كان 

٠‏ ولم يكفه ذلك بل رأى آمير المؤمنين أن من حى الشيخوخة تامين 

ا ا 

هذا مع خصم الاسلام 2 مع يهودى ٠٠‏ 

نعم ء يهودى يصبحلهدحق في بيتمالالسلمين » فكيفبالمسلم اذا مرض 
أو عجر أو شا أو احتاج 5 


- 1ت 


ان في بيت مال السلمين لتأمينا انسانيا رفيعا ضد أخطار العوز أو 
افقو" او +الشيخيواخة 0 وهو >* بعد نض السعمننان الاجتماعى 
تافر الخليت لني 0 مسيم حققية لل وامداع ا 1 سي #أخ , ولع يجيه 


ع ا 000 


فاذا 'فخر الغرب 0 المسلمين بنظمة واعماله ؛ الانشانيك قان الاسلام 
يخفى مفاخر الغرب في هذا السبيل بما اسس وقرر ونظم .٠‏ 
ْ > فلتقق ا “الإسلام قي تحقيق الغدالة الاجتماعية فهو مناخب خير 
مان اجتماعى يخفظ للمؤمن غزتة”» وللمسلم ابأ 1 وللانسان كراقته' : 1 
وللمجتمع كله سلامته هن أن نتعاوره قذائت الشاث, 30 40 
ع + الاسيلام: وأفددة م 0 يملك الضمان الاجتمامق :والقلميق بخير 
الوانهنا «افلنعتصم' “له 'ولتتفدذم 1 0000 العامة 3507 0 
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ل كل 


لحن تكلم 5 ]سول الحجكم : > فالاصول الديمقراطية 0 تناقض 
الاسلام » والاسلام لا يعاديها . لانه يتوخى العدل والاحسان ) ان الله 
يآامر بالعدل وهلاخسان ) والاصول التى نراها ف الديمقزاظنة: عئ التى أمر 
بها الاسلام وهى التي سبقها الاسلام فجعلها 'قواعد. حكومته الاول . وبدذها 
ف جعل الاخاء العا مى - 1 الاخاء الوطنى والقومى - ددح دستوره 3 واختار 
أفضل انواع الساواة 0 العدالة. » والحرية ؛ لتكون قواعد حكومته يي 


4“ 


ونظم الحكومات تختلف باختلاف البيئة » والثقافة ٠‏ والغنىء والغفرء 
والصحة واكرض ٠‏ والعلم والجهل » لين هد د طبيسعي وان 
اتفقت' ف الإصبول “* 


5-5 


تحن نرى أن حل حكؤهة ف العم + - حت الحكومة الشيوعية ل تزغ 
آنها تكفل: الحرية: لأدمنت الواطنين. ويسم عع و 
والبداكة والمشاواة ٠‏ 101 ادناه 


ا والديمقر اطيات/ ع آصَدق الحكومات الت امآ كبادىة الحرية ب وأخذا 
بالمساواة والعدالة ٠‏ آما الديكتاتوريات فلا يعدم الانسان في ظلها القسائم 
الحرية والمساواة والعدالة والاخاء الموجودة فو في السجون بين نزلائها + 0 


أما الشيوعية. فحققت المساواة على طريقتها » فجعلت الناس على نمطا 
واحد وفي مسبتوى, واحد باستثناء الحكام , , جاء بالناس, الى صعيد واحد ,» 
قاذا نينهما العملاق والطويل والاقصر منهما » » ودأث, العمالقة والطوال. شواذ 
والقصار الغالب + وئيس في وسعها أن نمط القصار وتجعلهم في مسستوى 
العمائقة والظوؤل ,2 فجانءت الى هؤلاء و ولت 0 0 'العليا, 
وربذلك -حققت المسباواة. ٠ ٠‏ رماو ما 

هذه هى المساواة الق آمن بها الشيوعيون » 37 قضوا على 3 
واصحاب الاملاك.والسادة وطحنتهم.:طحنا » وأنقت الطبقة الدنيا حيث هى , 
لان رفههم جميعا ال .هستوى .السيادة أد ذؤى .الامتياز مناقضى. للطبيعة 
وقوانيئها الازلية ٠‏ ةي ا 1 


- 08 - 


اما الاسلام فُفبجن كلى تك خيرٍ ضما / لا فرق إن السيد والعبد 
في الحقوق والواجبات العامة , ؛ كلهم مهسيؤاء ء وكذقك اناكم والمحكوم , 
وكذلك كل أفراد المجتمع » والثواب والعقاب ليسا وقفا على طبقة مخصوصة 
أو أفراد مخصوصين اد ا اس ب ون 
علي عجمى آلا بالتقوي ) » و + ان اكرمكم عند الله اتقاكم 6 


اللمساواة. علعة . والامتباق فضل :بنيثق هن الكمال المجنوى 6 


| والمنساواة بمعناها اللغوى مستحيلة التحقيق دين بني الانسان « 
ِل هي مستحيلة فق عالم الغبات والحيوان » لان الكائن: الحى ليس كالعملة 
تكون كل قطعة” منها مثل الآخرى ف لوزت والشكل واكر واكادة والفاعة 
ددة والتعن ٠‏ ش 


"وليس في الاستطاعة مان هلله المسنأواا وتحقيقها ف عابم الواقم ‏ 

ومن يتوهم ذلك فقد جانب الحق وغفل عن فهم طبيعة الكائنات »: وجهل 
بطلبجعة. الانسان .نفسمه ., لان الفوارق. الطسيعية: وغير: الطتيعية ضرورة كالفروق 
المجتمعية ٠‏ لا يمكن القضاء :عليها والتخلض .هنهط تحقيقا للمسبلواة :«فاقراد 
الاسرة الواحدة لا يتساوون بل يتفاوتون في اللون والخلقة والطؤل والمرغ 
والملامح . والسمات والقوة والصوت وآبناء الاب الواحد ل يتسباوون ف 
الظهر والودة والكفايات والموامب والاتجام في الحياة العمل » ون نساووا 
ف العمل اختلفوأ قِ الكفاية. والقدرة  ٠‏ ولو تساووا فيهما لكآن مجال 
الاختلاف أكبز ا حد بعيد من مجال الكساواة والاتفاق7. 7 706 


فافه فت تتحقق المساواة” 'الشاملة قِ الأسرة الواحدة 0 نين أبنأء الاب 


الافرآد والاسر والجباعت بعضهم من بعش . : يي نيك 

اا ل ا 0 ت هؤيئسة 
واحدة , فان للاختلاف مزايا في تقدم الحياة وبناء الحضنارة:ء لان عن طريق 
هذا الاختلاف يتم للنوع الانساني اليقاء والاستمرار والرقي ٠‏ 

* فود ماما العقل والخاقى والجسنهئ دوذ في المبتنخ لانهم ل ل 
افبسافم عيدويت بين الكثرة .الكاثرة ‏ « قتم. بجهودهم ل آبديهم اعمؤق: كبيرة 
تكون نسب ب وقى النوع وتقدم الحصاة ٠‏ ا م 

#2 ا - 


3 ولو كان الناس #العملة المواحدة , ا كل خناك فى امتياز. وتقدم , 
ولو تت اكساواة لانتهت حتها الى انتفائها + فإوا فرضسنا ان تان هدينية 
تساووا في كل شىء ١‏ ولرادوا أن « «ضصيفوا » جملة » فهسل يستطيعون ان 
بتساووا في الركواب في وقت واحه ١‏ والجلؤس في مكان واخنس ؟ واذا 
استطاعوا ذيك ‏ جدلا . ليل كن مد اتن مقن اي الإستيتاع تود 
والهواء ؛ وهل حاجة كل منهم اليهما هثل حاجة الآخر ؟ ”0 
وهؤلاء المتساوون في كل شىء » ماذا ' يكون حالهم لو تساؤوا ف 
العمل ونوعه؟ ّْ ا 


حتى الافتراضى. في امكلن المسإؤاة ينتهى بنا ال وتات بانتفالها 
ووجسود الاختلاف ٠‏ 


وما دام الامر لا يتم في عالم الفروض: ؛ فان من البديهى الا يتنم لي 
عالم الحقيقة والواقعم ٠‏ ( 0 ع 

ون انترك الأفتلاق “يمني ع غز ماف في أغر مد ليق 
يمشى اليه ذون أن نقلل فن حدته لآن المساواة التاهة غير ممكنة؟ 3 


00 يه وبجب أن ندعو الى المسلواة وتحققها بقدر ميا 

به القوانين الطبيعية والوضعية والسماوية., واآلا: يحملنا علمنا يعدم 
0 المساواة كاملا الى الامعان ف نغذية الفوارق والاختلاف » ٠‏ بل يجب أن 
نسعى ,لمان الساواة وتقليل آثار الفوارق وتخفيف حدة: الخلاق * 


واذا أظلقت »م المساواة 4 أربدت 5 الإسإواة ف الحقوق والواجيات 
والمرافق العامة والانتفاع بها , ٠‏ والتعليم ٠‏ والعلاج » ». واتاجة فرج العمل ؛ 
الى غير ذلك مما يمكن فيه المساواة المكنة ٠‏ 


فالدولة عندما تفتح مستشفم .يباح_للفقير_والغنى الدخول اليه دوون 
تميبز بينهما في الكشيف والتشخيص ٠‏ والدواء الذى ل رك 
واحد يجب أن. يكون واجدا ٠‏ 

“وراش اتاحة امتعينا و تاد فيدر رمكن ان تون دوقي : صنغخ 
الفقير أن يشتغل تاجرا اذا آزاد كما بباح للغنى دؤن أن يحجر على اجذخما 
كفوارق طبقيسة أو غرجيا , ورت ا وكا ا 
حساب مجموعم ٠‏ . 


#ااه 


٠-.موسقى_الاء‏ .واستنشاق الهواء بالنميبة للعاجز والقادر والفقي بوالغنى 
يجب .أن .بكونا بالنسبة .لهم على السسيواء لا إن شرب الغلى مساء يظيهنا 
ويستيشق هواء نقيا: وبحرم. منهماء لفقي .. والفوارقي .التي نراها .في متسل 
هذه الاجوال ليسبت من فولدق: الطبيعية ». فالغنى سيتطيع_آن « يكيف » 
إلهواء و بمطر.الماء , وهذا ليس: من الطبيعة 'التى. فطر :عليها_الغئق » .بل ين 
نتائج القدرة والسعة ».وني وسع الدولة. امداد الفقي' في .جدود _قدرته. بوذن 
تسهل له الامر جتى برتفع مستواء ٠‏ 


فالمساواة في مثل ع الامور جائزة سيت بالستحيلة .. 


---أواكاجتمع 'السليم. الفاضل: هو الذى .بحقق المساواة“فيما تتحفق فيه ,» 
ويقلل من الفوارق دون مناهضة للطبيعة والفطرة ..لان-هذم الناهضة 
ممستحيلة. وان .زعم, الزاعمون من الواهوين أو ذوى الهوىٍ امكان تحقيقها ٠‏ 


ومن هنا كانت المساواة في الاسلام اضخ واشهفل! : لانها مساواة 
يقتفبيها بناء المجتجع وسلامته » مساواة ممكئة لا تلغى الفوارق الا في 
الحدود اللتى انه تعيش فيها المجتمعات الأنسانية ٠‏ والاسلام. يخففٍ العبء عن 
العاجز ويزيده عل القادر , وكلما زاد امتياز المرء في المجتمع الاسلامى 
رادت اح اننع ه13 الامتياز - تكاليقه واعباؤه. : اللاي . نصيب 3 ماق الى 
وتتجاهل حق' قي علمٍ 0 وهنا * 1 
1 والغبالة في الاسلام. لست عدالة الظاهر , ,بل مي عدالة تصدر ه من 
أعماق الروح » فعدل الموازين ظلم فاحش لانه عدل آل ظاهرى لا بصدر 
تن الرؤح + وَكتك يتسناؤق: الحدند والحرمر »لان د الى لا 0 بقصد 
هنسة الااالوزن الملتادى 0015٠‏ - 3 


والاخاء الاسلاميٍ رباط الناس ع قو 7 من الوان الساواة 
الممكنة' المحببة م فبلال العند الحنشى مثئل آنىّ فيان 'الرأسماق التحاكم » 
ولا“نميز انا 'ضفتاق أمواله وسلظاله وخاقه عن بثلال الحبثتى المملوك 2 
والامتياز الحق ني الاسلام للمزايا والصفات الانسانية - :- وكلما زادت خصة 
الانسان. منها كان نضصيبه من القدر ‏ والتكريم :أعظم »« ان :أكرمكم .عند الله 
أتقاكم. 2 .. والتقى هو الانسان الصالح الذى :ا يبيح لنفسه الا الطيبات .ولا 
يعمل غير: الصالحات . يقئ: النلمن شره كمسا يقى: نفسه منه. ...و بالتقوق 
تقدم بلال العبد الحبشى على أبى سفيان السيد العربى ٠‏ دهده د - 


والاسلام ينكر أشد الانكار التمييز العنصرى أو الغوارق التى تقوم. 
على الحسب والنسيتتكو- التفضيل بالقائع غلى. الانتماه الى أسّرة أو قبيلة أو 
شعب ٠‏ وحينما ”تتكر هذا آ آكلون فن التمئيز آشند الانكار يحاربه بالقول. 
والعمل » ويسميه عصبية خاحلة : وفي .جدبك محمد عليه صلوات الله 
وسلامه : « من تعصب بعصبية الجاهلية فعضوه بهن أبيه » ٠‏ وليس ثمسة. 
كلمة: “ادل على الغفتب والتالر و والسخظ: من “هذا الحديث: الصغر 
ذه جملته + الكبير. في 'دلالقة: * ل 0 7 نظ م هلما 


00 وقوله: أصل الله عله وس : » د كلكم آدم ؛ وآدم هن تراب « الفا 
للتمييز العنصرى ء وتذكير بأن المتكبر وأباه من تراب » ٠‏ قما الحاجة الى 
هذا ١‏ التكبر المهين ٠‏ 


3 اسم 4 


وكل هذا مقصود + نه ٠‏ تمان الآخوة الإنسانية: 'بحيث تمحى الفوارق, 
الهدامة التى ' تباعد بين النفوس بعضها عن بعضٍ » ٠‏ وتملؤها كراهية. .وحقدا٠‏ 


.. وكل عمل في الاسبلام يراد منه تطهير الروح والجوارح كلها حتى يكون 
مجتمعه اذى يبنيه مجتمها. قاشياد لا كريما تسودم ١‏ ال والصفاء ام 


عي 
"رما 0 جزينة أ د ملكا + مننة 18 اف 
5 ومع 0 32 5 
2 خم 3 3 3 
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3 ا 0 
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الطبقة العامة: هى. أضة الدفاع .> وؤقود.الحوب » واس مال الاعة 0 
وينبوع الثروة » 5 عي ٠‏ وبقع عليها الفرم أكثر من غيرهساة من 


الطبقات ٠‏ فالواجب ب - أن يكون للها من الحقوق كفاء ما للقادة 
والعسكم ‏ وجب اذ غوة مسا نميب ف الام دن ى عل 


الا اننا لا ننسى أن أفراد هذه الطبقة ليسوا اصحاب ب امنتياز ععقلى 


يمكلهم بخ القيادة وَالمَوَجِية والحكم الا اذا تغلموأً وكقوا. , نديد يكون 
في استطاغتهم الشازظة الفعلية في قسيز ذقة الحأظة ٠‏ ل 


١‏ الا أن الشربعة"الاسلامية لا تغفل الاستشازة » بسل هي ذكن في 
الحكوقة الاسلافية , وقى ا بعد تخشقل براق من يتطوع ابالشاشدو 
الحسبنة. رغبة في رلإصلاج واإلعول ؛ ...لان الاسلام يعرف أن الحكمة قد تنطلق 
من فم مجهول ١‏ أو عامى جهول , وأن الجواهر كماتكون في الجيد والمعصم 
تكون بين الجنادل والصخور وتحت التراب ٠‏ وما يعيب الجوهرة أن تكون 
في التراب فلا تلتقط لانها لم تكن في الجيد والمعصم ١‏ ولا نعدم رأيا صاتبا . 
عند من ليس بصاحب رأى ,2 فقد تصيب الساءعة اللمعطلة عندما تخطىء 
الساعات الصحيحة , وكان عمر بن الخطاب يستشير العامة والخاصة 
عسل السواء ٠‏ 


أما سبيل اشتراك العامة في الحكم واحتمال تبعاته فياتى هن تمثيلها 
فيه بوساطة ممتازين منتخبين أو معينين ترتضيهم الدوئلة ( الحكومة 
والشعب ) يكونون أهل الحل والدم وهؤلاء ‏ في الاسلام ‏ ليس مشروطا 
فيهم أن يكونوا ذوى هال ٠‏ بل يسترط فيهم الفهم والعقل والدين والخلق 
والعدل والعلم والنزاهة , يمركون حاجات الشعب ومطالبه فيحققونها » وما 
00 يعملون على رقع همستواه ,2 ويدفعون الحاكم الى العمل الصالح هن 
٠‏ ويجعلون هن انفسهم رقباء يرصدون قول الحاكم وفعله ويعاسيوت 

عماله » ٠‏ وبدلونهم على الخير ٠ ٠‏ 


وبذلك يموت الحقد وتنتفى. الكواهية والبغضياء من المجتمع ». ويفيره 
تكون هله الآفات لبوّات ضارية تفترس كل القيم الانسمانية .. وتهبيبهدم 
المجتمع »؛ وتستدعى آلوانا هن الحكم الغشوم لتول السلطة كمنا نرى ف 
البلدان المتآخرة التى تملك زمام أمرها الشيوعيون ٠‏ 


1 وميزان تقدير الرجال في الاسلام ليس ضخامة لال , ٠‏ ولكن ضخامة. 
التقوى التى تتبطن كل عمل جليل صالح ٠‏ ومن هنبا لآ يعترف الاسببلام 
بالرأسمالية التى تتكون هن دماء أبناء الامة أو العمال أو هن حساب أىىي 
فريق :في الامة لوي وا ران عر د و ا يا 
والاناثية والاستقلاق : ولكنه لا بحد من الخلكية ولا يقفف في وحه التبنافسش 
الشريف الذى ينبعث من الننساط المبرأ من النقائص والمذمات ١ ٠‏ 


وليس الال برافع وضيعا الى مقام العلية اذا لم يكن سبواء. الميزة التى 
يمتلكها. مناحبها » بل هرد الامتباز في حكومة الإسلام الاخلاق التى_تحفسد 
صاجبها من المزئل »..وتصونه من الانزلاق » وتصده عن الجور , وتدفعه الى 
نسيان نفسه وإهله ؛ والى نسسيان كل مصالجه الخاصة , وذكر الشعبه 
ومصالحه كما كان يصنع الرأسماليون من صحابة رسول الله صلى الله. 
عليه وعلى آله وأإصحابه 0 ش : 


ْ والاسلام لم جهن قل قيمة الال عرق أن 56 
وخيرها اذ وخة الوججهة السنالخة التى تعمر وتضلم : ؤوظان خلضلاح : 
« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما. وارزقوهم فيها » » 
0 « كنتب عليكم إذا حضر اخدتم الموت أن ترك خيرا الوصية » الع .٠‏ ل 


فال اتن ا تحصو او وجو الف .»وطق « انام لديا اياي 
د ٠‏ قلا بد أن يكون المال أداة عمران واصلاح > وحق الشعب فيه عامة , 
ختى الذى يكون في بد الغنى هو لأخوته من أبناء الشعبٍ دون آن بظلم 
آو يسلب » » بل حرم الله هال المسلم من العدوّان , ٠‏ والا يؤخذ الا نحقنه 
المشروع ٠‏ ولو كان لدى صاحبه هلايين » والشرط أن تكون من جسلال لا 
مجموعا هن طرق ياباها الإسلام ؛. ١‏ 0 : 


أها أن ماق الفسى له ولالحوته آبناء : الشنعب » 5517200 
مثل. أن :تتخوض :الاعة خربة.مقبشة , وينفد مال الدوكة . ويقتفى الدقفاع 
أخذ كل هال لدى أفراد الامة , فعندئدذ تؤخد الاموال ٠‏ وأظن أاقنحائهية 


عا لاا م 


جقعنلوتها هوعة وانخ تيار ا لارالفييو ا متية بحل :«ولاذهم: لمح يبرد على كل 
كرواتهج: + فهُم ال ما حا و كنا وذخفتائرهم 
واكئز من - لمواقهوامها!: اين مات معاد زب دايا وسناج د مااي 


0100 7 5 ان 
اي موا 2 مم د 5 يه لم ؟ ىت قسة ماما 


وكل عمال الملدن - أو الامراء بلغة هذه ايام ' في صدر الأسلام 
وي عهَد الراشدينَ كانوا فقراءا :7 ولكتهم' 00 “ذو الع قر ولمكر 


دا أل 2 'الخلية : الؤجهين” ٠‏ ار لا 
1 قعة اكه الم ضام ا 2 00 


ا : ولسس- بضدا دعنا قصة لك الماك النص ا يملق غير عيضن 
واحد _يظهر به للئامن: .2 وكان ':يفتزلهم. شطرا من :نهار _الجمعة عقوم .فيه 
شؤون منزله وغسل :قميصه:وينتظن_جفافه ثم يخرج للصلاة ١ ١‏ 


8 وعلاك الافر في الحكوفة' الاضلاعنة ّ الاهتباز الخلقى والعقلى ..ولكنه لا 
فحن ةلز اماق في انخياة ٠.‏ فهو يعرف اححق” المغرفة. الآفساو” الطيبة التق 
تنبعث “فخ الرخة المادى: والاقتصادئ ٠‏ -فهو معام الامن .+ أمن. النفوشض. » 
وآفن الاسنواق ٠‏ وآمن المظالب +:وامن الاخلاق: ». يعرف أن: الفقن أم: كل 
آدواء._المجتمع '.. فالسزقة والقتل: والكذب:-والجرائم الخلقنة بعض :عوالوه 
:العوز المسوهة ٠,‏ ولهذا نجد الاسلام يعلن الحرب على :الفقر“ في كل الواننه 
وصوره. ٠‏ الفقن في العلم . والفقر. قو الصحة . ٠»‏ والفقر عامة 6 0 مشاكل 
الجتمع .مواجهة الحكيم الخبير > ٠‏ ووضع الموازين. القسيظ للناس + 


الال قُُ الاسلام اخبى أوسائل الرغد .والبثاء والفوة” 6 ويجن آل .يكون 
-سلطانا “بحكم النفوس" والارواح + ٠:‏ بل عبةدا يستتخدم القضاء ٠‏ اصالخ 
0 الآراب: التى _.قساعد. على بعاء: الجتمع ورفاهيته لعي وأعنه ٠‏ 


5 ويجرتا الكلام في الاموال الى التتاميم . « فو حال ام حرام ؟ اهو أمر 
بتعرء لابلاع ام يإترف به ؟ ا ا 1 


وَكشَابا الاملام ومياة وأناريخة اعمالة” لتر ترف نات في لالح 

العامة كالطرق ‏ مثلا - فلا يصح أن يملكها فر آو فريق يقطعونها عنقت 
يشاءون .. ويسيحونهل عنبيما بريدون ٠‏ ,كما يصسترف الابسلام بالحبوس 
( الاوقاف . وفيها. مبا: يصيح :أن يكو ع فيسل دوي اه و وقف 
على مصبالع: الامة ‏ وف جيرف تمدن 00 ا شل 00 


ب هلاب 


ولكن الاسلام لا بقر (إلتاميم « بالجملة كقانون عام » » لانه حينتذد 
يستلزم الغاء الملكية الفردية 2 وندوق: الشتبُوعية التى تجعل التأميم مسن 
قواعد حكمها لا تعترف اام 0 وملغيا اللكية الفردية ٠‏ 


و ,الاسلام ل دقن تاميم التجارة و الاقتصاد لان ذلك يقفى عل النساط 
الغردى :الذي يسلى الجتمعات الصالحة” 7 ولكن تلحكومة الاسلامية تأميم 
ما ترام فذا بدخل ف باب الصالح العامة كالطرق . 2 : وان شقها أفراد ل بل 
كل طريق مشقوق ملك للآمة ولو كان صاحبها فرد  *‏ / 0 


نشرت بجريدة عكاظ سلة 58199 له ( ١954‏ م ) 
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في شريعة الاسلام . 


0 اختيلر احاتم - أو الموتقف في الاسلام كو دلاقة على روحه واصوله 
وقواعده , ٠‏ فالجاكم في الأسلام. د يجب أن يكون فيه خير المزانا واثرم الضفات2. 
ون ايكون سببا في تولية عن الصائح القدير باء بالخسران ا مبين ولو 
كان اكبر كبير ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « هن ولى من أمر المسلمين 
شيئًا فول رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه ء فقد خان الله 
ورسوله » ٠‏ وفي حديث آخر : « فقد خان الله ورسوله واللؤمنين » ٠‏ 


وبدل الحديث الشريف على أن من بلى هن أمر المسلمين شيئًا سواء 
اكان كبيرا آم صغيرا يجب أن يكون أصلح الموجود في الامة » واخنيار 
الاصلح دفع للمجتمع الى الامام » وضمان للعدل والصلاح والاحسان في 
جميع الصور ء والا فهناك الخيانة العظمى + وأى خيانة اعظم من خيانة الله 
التى تستوجب اللعنة : الطرد من رحمته . وما أشد شقاء الطريد من رحمة 
الله » وخيانة الرسول معصية لله ء وخيانة الؤمئين تقتضى العزل والعقوبة + 


خيانة الله باسناد أمر عباده الى غير الاصاح ء وتولى غير الاصلح 
يعرض الناس للخطر في الانفس والاموال والثمرات + ومتى حاق الخطر 
بهذه الاشياء أو ببعضها فقد كتب على المجتمع أن يفسد : « والله لا بحب. 
الفنساد » ولا بحب للارض أن يتولاعا غير عباده الصائحين : « ان الارض كله 
يرثها عبادى الصالحون » ٠‏ 


ودرجة الصلاح معروفة في الاسلام ٠‏ وتقديرها موكول الى أهل النظر 
من المسلمين ١‏ واهل النظر هم ذوو المكانة والحصافة والرأى ١‏ وفي وسمع كل 
مسلم صاحب امتياز خلقى وعقلى ‏ ههما كانت درجته المادية من الهبوظ ل 
أن بصعد الى القمة 2 بل بصح لكل مسلم أن بشترك في ابداء الرأى » وعلى 
الحكومة أن تأخذ بهء بل هى ملزهة أن تهتم به وتنقده فان وجدته 
صالحا أخذت ب هه ٠‏ 


وهؤلاء المتطوعون بالراى من عامة المسلمين لهم هكانتهم , وكان لهم 
في زمن الرسول صل الله عليه وسلم أثر محمود بارز مشهود , فقد قدم 
امم ب 


الرسول آراءهم على رابه فيما بيختص بأمور الدنيا ء مثل نزوله ف اخدى 
الغزوات » فشسائه سائل : أهذا منزل أنزلكه الله أم المكيدة والحرزب ؟ 
فاجاب عليه الصلاة والسلام : المكيدة والحرب ٠‏ فذكر الضحابى انه لا 
يصلح لنزؤل الجيش > ثم رأى موضعا آخر صالحا » فرضى رسول الله ٠‏ 

وليس من الحتم اللازب في اختيار د الاصلح » الذى نسند البه آمر من 
الامور أن يكون ورعا زاهدا تقيا ٠‏ اذا وجد فنعما هو ء والا فيجوز اختيار 


الفاجر اذا الم يكن سواه أصلح منه ف الامر الذى يتولاه كأامور التحارة 
والصناعة والاقتصاد ١‏ "0 


بل في الأمور الت نعد أخطر من التجارة والصناعة والاقتجاد مثل 
القيادة الحر بية لا يسترط في الاصلح التقوى ٠‏ 2 


0 ولق رشح اثنان: القينادة الجيش” ت مثلا ‏ وكان أحدهما برا تقيا 
ضعيفا » ٠‏ والآخر قويا فاجرا كان « الاصلح » هنا الثانى ٠‏ ويجب أن يتول 
القيادة » لان تقدير « الاصلح » نسبى ١‏ ولكن هذا ليس قاعدة عامة الا في 
الخدود التى يكون فيها فجور .الوال. القوى مقصورا عليه وخده . 

سئل الامام أحمد بن خنبل رضى الله عنة عن الرجلين يكونان امرين 
في الغزو ,. احدهما: قوى فاجر »ء والآخر صالح ضعيف ء مع أيهما يغزى ؟1 
فقال : أما الفاجر القوى فقوته للمسلمين وفجوره على نقسه , وآما الضالخ 
الضعيف » ٠‏ فصلاحه لنفسه وضعفه على ا مسلمين ؛ فيغزى مع القوى الفاخر + 


وهذا يدل أبلغ الدلالة على صحو ملكات الاسلام وصلاحه لكل زمان 
ومكان ٠‏ ورغبته في صلاح المجتمع وحراسته » ٠‏ لانه يريد أن يفيد من الطاقات 
الصالحة والمواهب ‏ الناححة أيا كان أصحابها لا سعد أحدا من المساركة 
في بناء المجتمع ما دام صائحا لان يعمل في أى. ميدان من ميادينه الكثيرة 1 
حتى الفاجر القوى لابتركه لفجوره » بل يستثمر قوته في بناء المجتمع ونفعه * 


. ان الاسلام لا يقتل النحلة لانها تلسع ء ولا البقرة: الحلوب لاتهسية 
ال ا ل ل ل ا ل ل 


ولكن الاسلام ب يشسترط في القيام بكل تكليف عبادى : الادراك والعقل » 
والتمبيز » والا سقط التكليف سقوط هذه الملكات واكواهب ؤيشترط في 


«.الامام » ما يشترط في كل تكليف عييادى 2 ٠‏ ويزيد بأن نصيبه من 
الشروط كبير موفور , فهو الى جانب الشروط التى يجب أن تكون في 
المسلم المكلف كالادراك والعقل والتمييز مشروط فيه أن..يكون صاحى 
اللملكات عدلا شهما صحيح الجسم شجاعا عابدا زاهدا رحيما مع الشدة 
على الخارجين » دقيق الحساب ء ذا فراسة ويقظة وفهم صحيح للحياة » 
تلتقى فيه أكرم الخلال وافضل الخلائق. والصفات ٠ ٠‏ : 


وق لروطايا هد عون ان عكر نت وا تشترطها في 
الحاكم الاعلى في غير الاسلام ‏ فجائز في كل حكومة نشهدها أن يكون رئيس 
حكومتها غير متدين ٠‏ وغير فاضل ٠‏ وقد نجد رئيس حكومة فاسقا فاجرا 
سكيرا . ومع هذا يولى الحكم عن رضا وطواعية ,2 أو عن سخط وكراهية ٠‏ 
ويقال في تسويغ ذلك : انْ ا محكومين لا شاآن لهم باعماله الشخصية ٠‏ 


| آما الاسلام فيوجب أن يكون الحاكم قدوة رائعة لجميع الملحكومين ,2 
واى جرح ا فيه يخل بشرفه وسؤدده »> واذا أعلن العصية غزل واذا 
احل حراما استتيب والا قتل ٠‏ 


ون هنا ين عق انسلا اق يتفرد بها في مجال الحكم وفي بناء 
ا مجتمع الذى يراد له في ظل الاسلام أن يكون مجتمعا سليما فاضلا ٠‏ 


ولسى العثور على مثل هذا الحاكم بالمستحيل ٠‏ كالعثور على « خاتم 
سليمان » ٠‏ والمجتمع لا يجدب الى حد العقم » » بل في كل مجتمع عديد من 
الافراد الصالحين المتالبين » الذين تتوافر فيهم الشروط المؤهلة لتحمل 
أعباء الحكم ٠‏ 


واعطاء الحكم لغير أهله خيانة لله وخيانة الناس لر بهم لانهم يرضون 
بولاية من لا يصلح » وهى خيانة تتجاوز الى العقيدة والغبادة » لان فن 
صميم العبادة اختبار الحاكم الصالح الذى يجعل هجيراه اعلاء كلمة الله , 
واعلاء عله الكلمة لا يتاح الا بالتتترر خن العتودية لفو الله 0 


وعى في الوقت نفسه خيانة للرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ قلئن 
كانت تتجل في الزيغ. فان خيانة الرسول تتجلى فيه أيضا كما تتجلى خيانة 
الله والرسول ‏ في « خلخلة » قواعد المجتمع . خلخلة النظم. والإحكام 
وعدم التى أرسخها رسول الله بوحى من ال 0 


3 وما خيانة الانسانية فهى تعريضبها للاثى اليا . 


6 


وكل هذه الخيانات أو .واحدة منها هى... في وقت واحد خيانة لله 
:ولرسوله وللناس ٠»‏ لان اكشر الذى يصيب انسانا مظلوما هو شر يغضب 
أئله ورسوئه والصالحن هن البشر ٠‏ 

: وليس .بين كل حخيانة من هذه الخبانات حدود فاصلة . فخيانة الله 

هى خيانة لرسوله وللناس ١‏ وخيانة الرسول ا 3 
.وخيانة الناس هى خيانة لله والرسول ٠‏ 0 ش 

فاذا سلب حاكم عزة مؤمنفليس هو بخائن وا لوقو اسار أو 
'الاسلاميةوحدها أو خائنمخلوقا مثله ؟ بلهو خائن لله والرسول والؤمئين 
وئله العزة ولرسوله وللمؤمنين. »6 


: “شرت بجريدة ذ عكاظ » سلة 5808( هن زا مذوؤام ) ١‏ 


"م ده 


:افا كان الاسنتعمار الغر بى اللعين قد اسننتطاع أن يفرضى ثقافته 
ونتزياقة في الخكع والسدياسة والجتمخ عل المسلهين وبخاصة الثقفين ومن 
بيدهم الامر والنهى » لل ا ري 
ا ٠‏ 


2 


استتطاغ الامتتعمار افر بى أن يزين ثقافته آمُسام أنظار السلمين 
ويغريهم بنظرياته في الحكم واللسياسة وادازة الامور » وتطرد الاسلام , 
وبصوره صورة الدين العاجز السبيقيم الذى انتهى عهده الا في بعض 
نظربات أخلاقية ٠‏ 

استطاع أن يقضى عل الثقافة الاسلامية بثقافة غربية » ويستبدل 
بنظام الحكم الاسلامى حكما زعم أنه ديمقراطى » ونشر كلمة الدبمقراطية 
وجعلها بديلا من الاسلام ونظام حكمه , حتى رأينا كل أجهزة الاعلام اذاعة. 
وصحفا ومعها العلماء والكتاب والسياسيون والحكام المسلمون يزعمون انه 
حكمهم ديمقراطى ١‏ والديمقراطية هى حكم الشعب لنفسه ء الى آخر 
نعوت الديمقراطية ٠‏ 

وأابحث دين هذه الهنافات عن الاسلام فلا أجحده ء واذا قلت لهم 2 
أيها الناس ١‏ لا تنسوا الاسلام + اتهموك بالرجعية والتخلف والجمود ٠‏ 

وان « اللادينية » تملك أجهزة الدعاية والاعلام » تملك الصحافة. 
العربية والاسلامية » فليس بين من يملكون الصحف اليومية ‏ باستثنساء 
المملكة العربية السعودية ب مسلم يؤدى فرائض الله حق الاداء » وكل, 
الصحف العر بية والاسلامية تخضع لسلطات غير اسلامية » سلطات معادية 
للاسلام » تخضع لها لانها تأخذ منها الهبات والاعلانات ٠‏ 

وهذه الاجهزة الاعلامية الدعاثية تهتف ليل نهار. باسم الديمقراطية 
وبكلمة الدبمقراطية » حتى استقرت في الاذمان والقلوب ء واخذت. 
المساحيق والاصباغ التى زيئها بها ا مستعمرون تخلب آلباب المسلمين ,2 
فاذا هم وأقصدالطبقة الستثيرة ب تعلن في زهو وكبرياء وافتخار انهم 


- 84 - 


:يؤعضون بالدبمقراطية 2 يؤملنون ثقافة الغرب * » وشهرون بالخزى 
والعسار من الامتسلام 3500130 


بل آن بعضهم له اسم اسلامى مثل محمد وأحمد 2 ا 8 
الاسلامى من اسمه مثل : « محمد .أنيس مئصوو » أجد معروى دار. أخبار 
'اليوم حذف كلمة « محمد » وأابقى »2 أئيس منصور » لانه عن. الاسمماء: 
التى يتفق فيها المسلمون وغير المسلمين » + لامرك حر تجرد مجن 
الاسلام وبضعه مع ا متحررين ' 0 3 


ان هذا الكاتب المصرى شعر بالخزى والعار من | كلمة » بحمة » لانه 
مااي بحن لحده ار رق راد 96 1 1 


حتى هذه العلاقة اليسيرة قطعوهاء حتى 5 السمة الضئيلة تحرهاء: 


ووجدوا من الاستعمار ترحيبا ورضاء فزادوا في عداء الاسنلام 6 
وصوروا رحاله وعلماءه صورة بشعة مئنفرة هزئية كما تفعل مجلة 
:روز اليوسف وصباع الخر ٠‏ 1 ش 


وهذه الصيكن العر بية تتلقف. كل رأى يهدم. الاسلام وقد سبع 
سئوات ‏ على ما أذكر - رأى الشيخ بخيت ‏ أحد علماء الازهر الشربف - 
رآيا في الصيام لا يبتفق مع الاسلام ٠‏ فاذا دار أخبار اليوم الكصرية. تتلقف 
رأيه » وتصور الشيخ بخيتا بطلا من أبطال الاسلام وقائدا من قواد الفكر 
وزعيما من زعماء الاصلاح الدينى ٠‏ وسخرت كل صحفها كلدعاية له والاكبار 
من شانه وشآن رأيه السخيف » ووقفت في وجة معارضيه ء حتى اذا تاب 
الشيخ الى رشده واناب الى ربه وتاب عن رأبه جاربته هذه الصحف- ٠‏ 


ناذا ؟ لانه رجع الى الاسلام » ولو بقى على دعوته الباطلة لاصبح من 
كبار الابطال . وبذلك 3 ته تغمليل الناس ٠‏ 


والدنيا استعبيدت علماء السلمين وحكامهم ا مهد 5 


سبيل التهالك عليها وشغلوهم بها 2 ولو وجدنا بينهم أثمة مثل محمد بن 
عبد اكوهعاب وحمال الدين الافغانى ومحمد عبده ثكان 6 ا 


بخير » ولكان لهم فقل: في الميزان المولل ٠‏ 


أما الثقل الذى نراه اليوم لدول المسلمين والعرب > 1 ٠‏ فهو ثقل ليس 
في مصلحتهم ومصلحة ادينهم 2 ٠‏ ولولا الخبيرات الت تفيض بها" م 
ما كان لهم هذا الثقل ٠‏ 


اقم - 


كان لغرب قد اعلن علينا الحرب الصليبية ٠‏ آعلنوها على المسلوين. 
عامة في كل هكان ٠‏ ثم وضعت الحرب أوزارها من قبل الاستعمار , ولا حرب 
فلس الآن بساح والحديد والثار ٠‏ 


ولمس مود ذلك :ان يقظة المسامين وقوتهم الحربية , بل مرده اله 
الجاد فطلم الروطى . 


كان السلمون اقوياء عقيدة فحاريهم الغرب الحرب اسلبية ٠‏ وكا 
ضعفوا في هذه الايام تركوا حربهم ٠ ٠‏ 


ونام الغرب ملء آجفانه عندما وس اأقورة الاستعمارية الباطنة الى. 
مسلمين اسما لا حقيقة » وعرضا لا جوهرا ء فقام هؤلاء المسلمون , وفيهم. 
كبار رجال الفكر والقلم والدين. والتجارة والصناعة والحكم + يحطمون. 
الاسلام ويزخرفون الباطل ٠‏ 


وجاء للاستعمار نصير جديد » بل أنصار جدد » هم الشيوعيون. 
وآتباعهم الاشتراكيون » وصار لهم آحزاب في العالم العربى والاسلامى » 
أحزاب ذات سلطان وجاه وصولة ونفوذ ء وساعد الغرب والشرق صده. 
الاحزاب بلملايين من الجنيهات » وملكوها وسائل النشر ء وآخذت تهدم. 
0 هدما. ش ْ 

وصرنا نرى في العالم العربى والاسلامى أسماء تلمع في سمائه حتى أن. 
بلادا مسلمة يسكنها شعب مسلم مجاهد ضحى في سبيل استقلاله وتخلصه. 


من الاستعمار » تسمى حكومتها باسم غير استلافى ,2 » تسمى حكومتها. 
الديمقراطية اللسعبية ٠‏ 


وأصبحت « الاشتراكية » الدين الجديد للحكام وبخاصة حكام. 
العرب في بعض الجمهوريات ويحاربون من أجل أن يجبروا الناس على 
الادمان. بهذه الاشتراكية ٠‏ 

واخفوا كلمة الاسلام واشمازوا من « الاسلامية » صفة لاى حكومة. 
أو حزب أو جماعة » بل قضوا على الجمانعات والجمعيات الاسلامية. 
قضاءهاحقا. ش 

قضوا عل « الاخوان المسلمين » وأسرهم وابطالهم ودعاتهم واستصفوة 
( صادروا ) أموالهم وممتلكاتهم وآرواحهم ٠‏ 


ان هؤلاء الحكام أماتوا كلمة « الاسلام » لعيسيك أن 0# شر يعته 
ووضعوا « الاشتراكية » بديلا عن دين الله ٠‏ - 

ولم يبق في العالم كله دولة اسلامية حقيقية الا د البلاد العربية 
السعودية » هى وحدها التى تعلن في كبرياء ان الاسلام دينها » وأن القرآن 
دستورها » وأن شريعة الاسلام حكومتها , وهى وحدها التى تنفذ الحدود 
كما آنزلت ٠١‏ وتتمسك بالاسلام ظاهرا وباطنا ٠‏ 

ولو تسنى لهذه الدولة السعودية أن تقوم بالدعوة والتبليغ والتبشير 
وانشاء معاهد عليا لدراسة الاسلام دراسة صحيحة ,2 وتجرد الاسلام من 
الخرافات والقشور والسخافات التى آلحقها بها الجهال وذوو الاهواء » 
وتآليف كتب ورسالات عن نظريات الاسلام فيما يعرض للعالم اليوم مسن 
نظريات ومشاكل في السلام والحرب والسياسة والاقتصاد والتجارة » لو 
نسنى كهذه الدولة هذا العول الجليل لخدمت الاسلام أعظم خدمة ٠‏ 

ومن يخدم الاسلام ؟ أى دولة تجدده ونرفع قواعده ؟ أهذه الدول 
الاسلامية والعربية التى لا تعترف بشريعة الاسلام اعتراف قول وعمل ؟ 

ان كل الدول الاسلامية والعربية المسلمة لا تنفذ حدود الله » فهى 
لن تنفذ شريعة الاسلام حق التنفيذ » لن تحرم الخمر والفجور » ولن تجلد 
السكران وتقطع بيد السارق . فكيف نطلب اليها أن تقيم قواعد 
الاسلام من جديد ؟ 


لم ببق بين أيدينا الا البلاد العربية السعودية التى تشعر بالشرف 
والعزة لانها تتقيد بالاسلام » وتعلن ذلك في العالم كله حتى أن جوازات 
السفر السعودية لا تضع صورة المرأة السعودية دون أن تجد من دول 
العالم الا قبول ما رآته ٠‏ 

نتجه آمال المخلصين الى البلاد العربية السعودية وحدها لتحقيق هذه 
الآمال ء وهى ‏ كما أرجو ‏ ستعمل بجد واخلاص ٠‏ 


أمل الإنام اليوم في حول الاسلام : الدولة السعودية المسلمة ٠‏ 


- لالم - 


دعاة الاسلام ودعاةاعدائه 


"اذا نظرنا الى دعاة السيحيين ودعاة اليهود ودعاة الشيوعية ‏ في هذه 
الايام ‏ وجدنا ان الدول هى النى تتولى احتمال التفقات مهما ضخمت 
وعظمت ٠‏ وان هناك جمعيات ومنظمات تقوم بالتبشسير في العالم كلة ,2 
وتلقي المعونات التي لا تحصى من الدول والهيئات والافراد ٠‏ 


“ وعمل هؤلاء الدعاة قائم على اسس ودراسات وتنظيم رائع دقيق 2 
حشدت له.“عشرات اخلإيبن من الجنيهان كما حشد له الفكر العبقرى والقلم 
القوى والخلق الرضى وكل وسائل الاغراء ٠‏ 


أما نحن المسلمين فكل ما نعمله أعمال فردية 2 وقل في هذه الايام 
دعاة مسلمون كما كانوا منذ قرون بل منذ عشرين سئنة ود شغلتنا الدنما 
عن ١ك‏ دين 5 

وبرجع الفضل في انتشار الاسلام في كثير من الاقطار الى أفراد من 
الرجال والنساء أخلصوا لله فربحت تجارة المال والعقيدة ونمت + وكانوا 
تجارا » لم تشغلهم تجارتهم عن الله . بل استعاذوها فكانوا من التاجحين ٠‏ 

وذكر مستر باودن 15 .2 مدصعن 13105 قنصل بر بطائيا ف الحيشه منذد 
مئة سئة وأكثر ( 1١855‏ ٠185م‏ ) عن قبائل الحباب فقال : « انهم 
اعتلقوا الاسلام بسبب المسلمين الذين كانوا بتجرون معهم » ٠‏ . 


وكان هؤلاء السامون التجار مثلا رفيعا في حسن الخلق وصدق 
القول ودقة المواعيد والامانة والعفة والازاهة فأثروا فيمن حولهم وعاماوهم 
أثرا جميلا رائعا » وأخذوا أجمل صورة للاسلام منهم » فآمنوا بديلنهم 
الذى طبعهم فكانوا آية في الخلائق الانسانية ٠‏ 

واذا درسسنا تاريخ ظهور الاسلام وانتشاره في الصين وأندونيسيا 
وني أوروبا وأمريكا وأفريقيا وجدنا الفضل لله وحده ثم للتجار المسلمين 
الذين حملوا معهم دينهم الى كل مكان انتهوا اليه 2 وكانوا نماذج عليا في 
الفضائل والمكرمات مما جعلهم موضع المودة والتبحصسيل ممن يهبطون 
ديارهم » وجعل دينهم محل الاعجاب والاجلال منهم ٠‏ 


أ 8ق مس 


والعالم اليوم أشد استعدادا لاعتئاق الاسلام لانه دين سمح سهل »2 
ولان العالم فريسة القلق النفسى » ويعيش في فراغ روحى » وقادة المسلمين 
يعرقون ذلك حق المعرفة 2 ولكنهم يضئون على الاسلام بواحد في الملة من 
ميزانية دولهم ويجودون على وسائل ترجية الفراعٌ بأكثر من واحد ف الملة « 
كآن الدين لا يستحق منهم الاهتمام المادى ٠‏ 


راجع ميزانية أى دولة من دول الاسلام فانك ثن تجد بابا من أبوايها 
الكثيرة للانفاق على ومو الإضلام » مع أن الواجب يقفى بتخصيصٍ عر 
المبزانية للدعوة اذا لم 0 تكن أكثر ٠‏ ش : 


: واهمال الاسلام هذا الاأعمال عمسب امه قوطنا ونأخرنا وفرقتا: 1 
وعداء بعضنا بعضا ٠‏ : 


يضاف الى اهمالنا احتشاد قوى الغرب والشيوعية القضاء على 
الاسلام » وقد نجح الشيوعيون في القضاء عليه » فلا تجد في ديار المسلمين 
التى يحتلها الشيوعيون الروس غير مئتى مسجد بعد أن كان بها خمسون 
ألف. مسجد ١‏ وفي مدينة واحدة من مدن طاش كلد كان بها خمسون 
وأربعمائة مسجد ء أما اليوم فلس بها الا مسجدان اثثان ٠ ٠‏ 

وني الصين الشيوعية قفى على الاسلام » ففى التركستان الثيرقية 
التى نسيطر عليها الشيوعية الصينية لا تجد الا أثرا عافيا للاسلام » فيعد / 
أن كان هذا الاقليم مزدحما بالمساجد الجامعة العظيمة صار خاليا منها لان 
الشيوعية حولت اللساجد الى متاحف وخظائر وخمارات ؤدور لهو وفسق ٠‏ 

كان في اقليم تركستان وحده تسعة آلاف مسجد قبل الحكم 
الشيوعى » أما نعده فلم بعد في هذا الاقليم الا ثمانية عشر مسجدا 5 
وما دخلت الاشتراكية الماركسية بلدا الا تضاءل فيه عدد المساحد 
والمدارس .الاسلامية ونقص عدد المسلمين بشسسة ٠/0٠٠١‏ 

. آما شر الاستعمار الغربى فقد كان مستطيرا » وهو نفسه أكبر سبب 
لانتشار الشيوعية » فهو يحمل أكبر جانب من تبعة ما حدث للاسلام 
والمسلمين في المناطق الشيوعية , أما تبعته المباشرة فهو غزوه للمسلمين في 
عقيدتهم ومشاعرعم الدينية وتراثهم الاسلامى حتى أصبحت كلمات القرب 


ب كقمُ ب 


كائديمقراطية شعارا للمسلمين حكاما وكتابا . فقما من كاتب أو زعيم 
مسلم الا قدس الديمقراطية ٠‏ ش 

وامسلم الحريص على دينه لم يسلم دن هذه العدوى ء فتراه يستعير 
كلمة الديمقراطية ويضيف اليها الاسلام كانه خلا من مثل هنه الكلمات. 
وخير مشنها 0 


. واصبحنا حتى اليوم نعيش في سحر الغرب ثم أضفئا اليه مسحر 
الشيوعية فشرق منا من شرق وغرب منا من غرب ء واصبح الاسلام مطاردا 
مضيقا عليه الخناق في كل بلد من بلدانه دون استثئاء ٠‏ 

ولم يكن. الاسلام في يوم من أيامه الماضية في حاجة الى أنصار ودعاة 
مخلصين حاجته اليوم ٠‏ 


آنه في حاجة الى جهود مثمرة مخلصة تحشد ١,‏ ودعاة يجندون تجنيداء 
وانصار يجاهدون في الله حق الجهاد , وحكومات نتحد من أجل الدعوة ٠‏ 


اننا مسئولون عن الاسلام » ويجب عليئناان نبدأ الدعوة من جديد 
كما بدأها المسلمون عندما تلقوا الاسلام من محمد عليه صلوات الله 
وسلامه ٠‏ فلم يبالوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وديارهم . بل قدموها 
بين بدى الاسلام دفاعا عنه ونشرا له » أما نحن فهتافون لا نملك الا الهتاف 
الذئ لا خير فيه للاسلام ولا نفع فيه لناء 


ان الشيوعية اليوم تطرق آبواب كل البلدان والمدن الاسلامية » 
وتتخذ كل سبيل يففضى بها الى السيطرة على المسلمين والقضاء عليهم » وما 
أبقاه الاستعمار الغربى بدأ الوحثشس السيوعى يلتهمه ء فواجيبئا اليوم ليس 
سهلا » وما آمتحن الاسلام يوما كما يمتحن اليوم ٠‏ 


ومحاربة الاسلام تتم علانية بين سمع العالم وبصره 2 وصرعوه حتى 
قضوا عليه في كثير من البلدان آخرها زنجبار حيث أباد الشيوعيون فيها 
المسلمين 2 ومن بقوا أحياء طردوهم شر طردة ٠‏ 

ان هزيمة الاسلام والمسلمين في الاندلس كانت هزيمة للاسلام 
والمسلمين في كل مكان في العالم واليوم نجد مثات من وف < 
ونحن نعبث ونلهو ٠‏ 


ان واجبنا أن نحشد آلاف الدعاة العلماء اللخاضيين في كل اقطار 
الارض يدعون الى الله .وبؤيسون الاسلام' . والا فان. عد عشر السئوات القادمة 
كفيلة بأن تزلزل قواعد الاسلام في دياره الاصيلة بعد أن وجد الشيطان. 
الشيوعى طريقه الى العالم العربى والاسلامى فاخذ يبحوس 
دياره آمنا مطمئنا.ء٠‏ 


يجب .آلا فنام توكلا على قول الله عز .وجل : « والله متم نوره ولو 
كره ه الكافرون » بل يجب أن نعلم أن هذه الآية الكريمة نزلت على رسول. 
الله » فلم ينم بسببها » بل دفعته الى أن يكون هو وسيلة هذا النور الذى 
يتمه الله بوساطة عباده المؤمنين المجاهدين ولو كره الكافرون ٠‏ 


. بجب ألا نكل الامر الى الله ونثئام2. بل يجب أن نقرن التوكل, 
بعزائمنا وايماننا وأعمالنا لانها هى أداة تمام النور وحفظه + وائله ينصر 
من ينصرونه ١‏ آما أن ننام فمعنى ذلك أن نعطى أعداءنا قيادنا يتصرفون 
في شكوننا وفينا وفي تراثنا وما أنعم الله علينا شر 'تصرف ٠‏ 

ان الله يتم نوره بوساطة عباده الصالحين ١‏ فلنكن نحن هؤلاء العباد 
الصالحين , ولنتخذ للامر عدته وأهبته » ويجب أن نبدأ من اليوم ٠‏ لان كل 
يوم يمفى يضاعف تضحياتنا ويوعر طرقنا ويزيد في مهامنا ٠‏ - 


يحب أن ننصر الله لينصرنا ,2 ولنبداً نحن أولا ,2 ' 


نشرت بجر بدة »2 المدينة » اسلثة 5 هار( 55و١‏ م * 


العددوا ادم 


الاسلام آحل تعدد الزوجات ٠‏ وليس هو بدعا في هذا بين الشرائع 
:السبملوبة التى سبقته + فالمسيحية واليهودية لم تجرماه » وليس في التوراة 
والانجيل آبات. بالتجريم » وكتب العهد القديم والعهد الجديد خلئية من 
.نص . بتجريم التعبدء بل كانالتعدد معروفا عند أنبياء بنىاسرائيلوملوكهاء 


والبدعة التى وجدت في المسيحية بالنسبة للتعدد هى استحباب عدم 
:التعدد لرجل الدين ء واستحسان القباعة بواحدة / والفضيلة ترك المرأة » 
لان المرأة في نظر الكنيسة شر م والاقلال من الشر واجب على قدر اللستطاعء 
اتاد واو م او يد و الذين لا 
.يشركون في جياتهم امرآة تشغلهم عن العبادة ٠‏ 


فترك التعدد هن قبل من ترك ئيس احتراما للمرآة واكبارا لشانها 
تبجيلا كقامها لانه لم يكن لها مقام معترف بله 2 للق أت يوه 
ل 


واحد في هذه الايام علماء من رجال الدين يخجلون من مساألة التعدد » 
:وبريدون نبوئة ساحة الاسلام من هذا العار ‏ في نظرهم فيزعمون أن 
الاسلام حرم التعدد بدليل قوله تعالى : « فان خفتم فواحدة » 2 ويزعمون 
أن العدل بين الزوجات غير ممكن , وما دام العدل غير ممكن فالتعدد 

وهذا مؤسف من هؤلاء العلماء لانهم جهلوا حقيقة واقع الحياة , 
:والسبب الذى من أجله أحل الاسلام التعدد » وليس في الاسلام ما يبعث 
على الخجل » ولا بتهم الاسلام بعيب أو نقيصة , لان ما رآه في التعدد كمال 
يضاف الى كمال + وليس نقيصة يجب أن نداريها ونخجل منها ٠‏ 

وفي الوقت الذى نجد مثل هؤلاء العلماء الضعاف الذين يشعرون 
بالخجل من مساألة التعدد نجد عالما يعد من أعظم العلماء في الارض في 
شؤون الزواج وهو « وسترماك » يذكر ان الكئيسة والدولة كانتا تقران 


5 02 


تعد الروعات ال ات الترن المتايع عدر ل د 
د جروتيوس » يصوب. فكرةٍ التعدد ٠‏ 


ؤقال آخد الاساقفة الافريقيين التبار واسمه « أديتولا » في مؤتمر 
للعنائس الانختيكانية بافزيقيا  :‏ عندما يقول الئاس ان لكل رجل امراة. 
واحدة فان ذلك ئيس ضعيعا اذا أريد تخريم التعدد , فتعدد الزوجاته 
عندنا آأمى شريف لا غبار عليه .. وان تزوج الافريقى بثلاث زوجات. أو أربع. 
أشرف .مما يفعله الغربيون عندما يقتصرون على زوجة واحدة ثم يبيحون 
لانفسهم مئات النساء للزنا ء وان عمل الافريقيين أشرف واعف وانبل » ٠‏ 

واذا خلت شريعة من الشرائع من نص يبيبح التعدد لكان ذلك دليلا 
على نقص هذه الشريعة » أما اذا “كان فيها فذلك آية على أن هذه الشريعة. 
ننظر الى الواقع المسهود الذى يتفق معالطبيعة الانسانية فيفطرتها القويمة٠‏ 

وجاءت امرأة في مضر هى « آميئة السعيد » تقول في عدد من مجلة 
« المصور » : « ان نظام تعدد الزوجات نظام همجى بداثى يجب أن نحجاريه » 
فلما رد عليها بعض ذوى الغيرة على الدين قالت في عدد آخر من مجلة 
« المصور » ما نصه : « تعدد الزوجات في رابى أمر لا يتمشى مع قواعد 
الحضارة ولا ضرورات المادنية وسأظل أنادى بالغاء الحق الخ » ٠‏ 

ومثل هذه اكرأة في سفهها وجهلها رجال أرادوا أن ينافقوا المرأة 
فزعموا مثلها » ومنهم من أيدها مثل « سامى داود » وأمثاله لانهم قوم فسقة. 
فجرة يضمرون للاسلام كل شر وبغضاء ٠‏ 


وكل وحهة أآمينة السعيدة وأمتالها أوروبا والبلدان التى حبس فيها 
الدين في الكنائس والبيع , وتناسوا أن البلاد التى تحرم التعدد هى التى 
تنبيح الزنا وان الدين الذى ببيح التعدد هو الذى بحرم الزنا ٠‏ 


وهؤلاء الفسقة الفجرة ‏ وبخاصة هةه المرأة التى نسمى أمينة 
السعيد ‏ يودون مجتمعا يبيح الزنا فهم لهذا بحرهون التعدد 2 يبيحون, 
أن تكون امرآة متاعا حراما للرجال ٠‏ ويحرمون أن تكون سيدة في ظل رجل ٠‏ 

التعدد محرم في المجتمع الذى يبيح الزنا والخلاعة , لانه يكفى عندئذ 
زوحة واحدة » بل يستطيع أن يستغنى علها الا اذا أراد الولد على فراش 
الطهر » والا ففى وسعه أن يجد انساء كثيرات معروضات كالسلع البائرة 
في كلهكانء ويختار منهنخليلةثمبسرحها لتعيش عيشة البهائم والسوائم + 


وهذه المرآة الفاسقة تتهم الاسلام: بالهمجية لانه دين يصون كرامسة 
المرأة ولا يرضى بابتذالها وتبذلها 2 ولو كان الاسلام دينا أباحيا لخلعت 
عليه كل ألقاب التمجيد التى. تخلعها على الحضارة الحديئة التى شبكا اهلها 
من بوائقها وادوائها ٠»‏ ولكن هذه المرأة تحد في, هذه الحضارة الطمانيئة 
والامن 'والعزة والكرامة لانها تبيح لها تعدد الازواج والاخلاء 00 

أن الأسلام ‏ يا مرأة ‏ دين الحضارة الحتنة والمانية الصحيحة , 

ولكن أنى لفاسقة أن تدرك عظمة الاضلام ! انى لاميتة السعيد أن تدرلك 
حقيقة الاسلام وعظمته ؟ © 2 - 


نشرت بعكاظ سئة 1١١80‏ ها (54ةلام)/ 


يب :8ك ب 


ا 


هدف سهام اللاحدة ‏ 
محمد رسول الله زيئة الخلق ورحمة الانسانية بل رحمة العالين 
وداغيه الخر والهدى والاحسان ٠‏ 


هله اقرسول قزق رو دنه سني اجات انبا تفن 
؟]نسان ‏ الا جاء به ,. حماه جلينا » ورعاه وليدا > ورباه بافعا . وحكرسة من 


بوم عقل حتى يوم بوارى في رمسه اذا كان هو نفسه واثقا و ا 
آخذا نفسه بآدابه وأوامره ونواهيه ٠‏ 


ولكننا استدير ناه فأصبحنا رهائن للشر ؛ وفرائس للكفر ٠»‏ ولعبة 
للاستعمار وكل مذاهب الهدم والتخريب ٠‏ 
محمد النبى الانسانى الذى بلع ارقى مرتبية في الانسانية بخلائقه 
الثلى نتنكر له ونوذيه ونمتهنه لاننا جهلنا حقيقته فانتقصناه ٠‏ 


ال 00 
عن مئة هليون مسلم » بقول في قحة : ان ثلاثة أثروا في حياته : صنياتصن 
بوطنيته » وكارل ماركس بفلسفته » ومحمد بصوفيته ٠‏ 

0 و« محمد 2 هذا الذى يقصده هذا الحاكم الزعيم المسلم هو محمد 
صلى الله عليه وسلم » محمد خاتم الرسل ٠‏ 

انه بسحبه هن رجليه مجردا من أى صضصفة من صفات التقديس 
والتكريم » وبضعه في آخر الصف الذى اختاره » ويقدم عليه اثنين , احدهما 
بوذى لا يوّهن بوجود الله . والآخر كافر ينكر وجود الله ٠‏ 1 


5 ٠ د‎ 


ولا يكفيه هذا بل يتهم رسولنا الكريم تهمة شنيعة حين يصفه بانه 
صوفي أو أن له صوفية » وما كان محمد صوفقيا بالمعنى الذى يفهمه هنذا 

الزعيم الملحد الكفوز. ٠‏ 
: 2212111178 و ول لد 


ا الول الصا عن لطم ربسا الجر كن اااي 


ب 36 


ان محمدا صسل الله. عليه ومسبلخ بعث رحمة للعالمين . رحمة للمسلم 
وغير المسلم » رحمة للكفار والمشركين أء وانسانيته اتسعت لغير أبناء دينه 
الحق 2 وبره وسع المسلم والكافر واليهودى واللسيحى والمجوس وكل ذى. 
نحلة واغلة وملة باطلة ٠‏ لانه رحمة للعالين ٠‏ 


لكن فيئًا من يتسمون أسماء اسسلامية وتدغون انهم مسلمون من 
يسخر بمحمد وآله وصحبه وديئه » وفينا زعماء ء يستبدلون بدينه ملة 
الكفر كالشيوعية.التى آثرها ذلك الزعيم على الاسلام واتخذها أصاسن حكمه 
ا آماله ٠‏ : 


ومع هذا يزعم أنه د ويجد الاكبار والتبجيل 8 


ومثفه برىء هنه الاسلام. لان من دؤهن بغيره ويتخظه شر يت أؤمنهاجا 
يمرق من دين الله كما يمرق السهع مي" الأرعية- * 0 0 


ومع آن رسولنا صل الله عليه: وسلم رسنول الرحمةة” , ٠‏ بل الرسول 
المبعوث رحمة للعالين فاننا نحن المسلمين قد ضاقت قلوبنا فما تننض 
بالوحمة :بعادي بعضنا بعقنما لغير سسيب ١الا‏ الع 0 +القادر 


هذا ونحن نتعامل , » ونحن مسلمون » و عع سخا ف 
ونضبت نفوسئا من الأنسانية لان ابماننا بهذا الدبن ضعيف عند اكثر 
المسلمين . ومفقود عند بعضنا ٠»‏ قكيف نرجو في الحياة نجاخا ونحن لا نتخد. 
أسبابه ؟ وكيف نريد من الله نصرا نحن لا نطرق: بابه » وندعو الله غير 
مخخصين ونريد هلها أئيستجيب 'وعظعمئنا ومشر بنا وملبسنا حرام ١‏ وحياتنا 
غريقة ني الآثام ‏ ودهاقؤ8 صسمومة ١‏ وعقيدتنا كدرة أو ملوثة ٠‏ 


النتدبر آمورنا ونخانتب اتفسنا ونتمسك باسلامنا وندافع عن دين 
اللة لا نرب غثره ولا نتقى ستوآه > فقد أصبح اسلافنا في هله الايام 
آلف اسلام كالفرق الضالة » تزعم كل فرقة آنها المسلمة , وما فيها الا 
فزقة واحادة 7 كما ذكر الرسنول صن الله عليه وسلم ب هى- الثاجية لانها 
فرقة السنة والجماعة , » وكل بدعى آنه من الفرقة الناجية حتى كادت المعالم 
الصحيحة تضيع , والصوى تدرس » والعقيدة تتزعزع ٠‏ 


كة .ه 


بل خرج و المسلمين وقحون يزعمون ان الاسلام ضوفية لا تصلح 
لهذا العصر الذئ: تتطلع' بالصوازيخ ومراكئب الفضاء الى الأسماء » بل اعلن 

بعض الزعماء أن الشيوعية المذهب الصالح للحياة ودين المستقبل كذلك 
الزعيم الذى اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالصوفية وفضل الشيوعية 
على الاسلام » وأعلن بعض كتاب المسلمين -وزجال الضحافة منهم أن من 
نسميه « الله » لا وجود له ,» وهزأوا بالنسسعور الديئى حتى زعم كاتب 
مصرى ملحد في مجلة « روز اليوسف » ان الشعور الدينى هو شعور 
الكلب عندما يرى ورقة طائرة » وكثشر أشادوا بالرذائل والكفر والموبقات 
وتبساهوا الوا 


كل هذا في بلدان إاسلامية تدعى أن دستورها ١‏ الاسام قم من 
الاسلام تحطيم الاسلام ؟ وهل من الدين نجريم الدين ؟ 


5 وأصبح الاسلام هدفا لسهام الملحدين وقذائف المارقين وسخرية 
العبيد المسخرين ٠‏ يفعلون ذلك بين المسلمين دون أن يبوروا في وجوههم 
مؤثرين رضا العبد على رضا الله » وخوف الحاكم على الخوف من 
أحكم ال 


ان الاسلام يامرنا بأن نتخد القبوة دفاعا غن العقيدة: » فمتى 
نتخذها ؟ والاسلام يأمرنا بأن نقصى الحاكم الكفور الظالم ونحن نتخذه ربا 
ونبتهل اليه ونؤيده ونجعل من أنفسنا عبيدا له وحراسا كما يصنع ملايين 
من المسلمين مع ذلك الزعيم الذى قدم صن ند ا 
رسول الله في الذكر والفضل ٠‏ ش 
انّالمسلمين استطابوا حياة الذلة فسلط الله عليهم من لا يخافه ولا 
يرحمهم » ولو كانوا مسلمين حقا لثاروا في وجه الكفر والظلم والباطل » 
وغيروا المنكر بقلوبهم .والسئتهم وأيديهم ,» حتى يتبتوا أنهم مؤمئون حقا » 
فالمسلم لن يكون مؤمنا حتى يثبت لنفسه العزة التى أثبتها الله في كتسابه 
له وللمؤمئين اذ قال : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ٠‏ 


- ل/ا5- 


في كل مكان من هذا العالم لغرب نرى الاسلام بعد والمسلمون 
لا يعملون شبيئًا ٠‏ 


في قبرص يقوم اليونانيون بقتل المسلمين جماعات لا فرادي »2 يدمر 
اليونانيون المساجد على من فيها » ويغزون بيوت المسلمين يذبحون الرجال 
والنساء والاطفال , ويفعلون المنكرات بالعذارى اللسلمات ٠‏ ويحرقون منازل 
المسلمين. وقراهم قد والمسلمون في كل مكان لا يعملون شيئًا ! 


وف زنحبار قامك مذبحة استأصل الكفرة آلاف المسلمين ونهبوا 
المت وأعراض بناتهم وذبحوا الاطفال الابرياء ٠‏ 


وفي الهند , ؛ في كلكتا امتحن المسلمون شر امتحان : 


ولم يقتصر الامر على ذلك + بل تجاوزه الى بلدان العرب السلمين 
حيث نجد حكام العرب والمسلمين ومن ببيدهم سلطة الحكم والصحافة 
يضطهدون الاسلام ويتخنونه جراخا 2 ويشوهون محاسئه + ويلصقون به 
التهم باسم حرية الفكز والبحث ,2 وأخذ كتاب ملاحدة يشسككون المسلمين 
في قرآنهم الكريم باسم البحث العلمىء فزعم بعضهمأن في القرآن «أساطير» ٠‏ 1 
وتعالل الله أن بكون في محكم كتابه مكان لاساطر ٠‏ 


وعلى سبيل الله أذكر كتانب « الفن القصصى في القرآن » لمن بسمى 
« مخلوفا » قدمه رسالة للجامعة المصرية منذ سنوات وأشرف على الرسالة 
وتآليفها الشيخ أمين الخولى الذى نصب نفسه مدافعا عن. هذا الكتاب 
ومحاميا عن المؤلف الخبيث . وقامت صحف تدافع عن. المخلوف وكتابه 
وآرائه الباطلة ٠‏ 


هذا المخلوف زعم ان قصص القرآن أساطير » وا قام ذوو غيرة بمنع 
قبول الكتاب ثارت ثائرة الملحدين باسم حماية حرية الفكر والبحث ٠‏ 


هذا عندنا في العائم العربى » وفي بلد >القاهرة المسلمة » وفي جامعة 
آساتذتها وطلابها مسلمون الا قليلا ٠‏ 


- 184 - 


ولا يمكن أن ندعى أننا متقدمون اكثر من انجاترا التى تزدحم 
جالجامعات والمعاهد اللسهورة في العالم ٠‏ 

هل حرو « مخلوق » انجليزى يقدم رسالة لجامعة لندن 3 وز 
مثلا يكذب فيها الانجيل أو يهاجم بها المسيحية ؟ 

كل تاريخ الجامعات والرسالات المقدمة اليها » والتى تبلغ الآلاق » 
لا يذكر آن رسائلة واحدة ممائلة لرسالة مخلوف قدمت اليها , لان الجامعات 
في بريطانيا تحترم دينها وتقاليدها , أآما د عه ا ار 
كلسخرية منه في حرم جامعاتنا ٠‏ 

والصحف التى تصدر في العالم العربى كله تضطهد الاسلام وتسخر 
به وتتهمه وتنتقص قدره م بل وصل الزحف اللادينى الى بعض صحفمئا. 
:السعودية فآاخذت تتجنى على الله وعلى الاسلام وعلى الانبياء والمر سلين قي 
:وضح النهار ونحن غافلون عما براد بديننا ٠‏ 


اننا اذا كنانشكو اضطهاد الاسلام في خارج عالنا نا العربى فان الحق 
_يجبرنا على أن نقول : ان الاسلام مضطهد في العائم العربى أشد من اضطهاده 
في قبرص وزنجبار والهند ٠‏ لان الاضطهاد هناك قائم على ذبح السلميت آما 
في العالم العربى فعلى ذبح الاسلام . ش 


وشتان بين هذا وذاك ٠ه‏ 


فما الذى أعددناه نحن الذين ندعى. اننا حماة الاسسلم 
بوالذائدون عن حمام ؟ 


نشرت بعكاظ سنة ١8199‏ ها( 655؟١ا‏ م) 


9ه 


. المسيح في نظر الاسلام 


بدآات السسئة المبلادية الجديدة منقا أيام ٠»‏ واستقبلها الوق 5" 
متتاراق الأزض وتفاريها في نثىء كثير من السرور المزؤج بالقلق ٠‏ 


5 ' كانت الؤزقة الاخرة في التقويم قد نزرعت. للقن آخز بوم فى السنة 
الميلادية في فم الماضى الكبير الذى التهم ملابين الستين 2 ولكن التقويم لسم 
بقرر - بعد اليوم الاخير ٠‏ 


والمنسيّح عليه الصلاة والسلام-من رمسل الله الكرام ذوى العزم > 
وكان ضلى الله عليه وسلع من الرسن الادين امتلات قَلوَبهِمٍ بالرخمة » ونان 
حريا بآتباعه أن يكونوا رحماء » ولكن ‏ واأسفاه ‏ هم الاين و الغالم 
لكر السقاء . المبيد والقلق اجمر م 


٠‏ قد نشروا القساد » ف » بوظوا « الشلء ٠‏ ودمروا القيم ‏ : وأعلتوا 
الحروب » وقاتل بعضهم بعضا ء وبثوا الرعب. في كل مكان , ومم قذا 
يزعمون أنهم أتباع الرسول الرحيم عليه أفضل الصلاة وتم التسليم ٠‏ 


والفارق بين المسلمين والمسيحيين كبير , نما عن لبن كن وعد 
الآرفن الأ وَعو مؤمن برسالة المسيح » + وعن نتناكا فيوسالتة هن المسلمين 
فقد كفر بالاسلام كله » ويآمر الاسلام بقتله ٠‏ 


ولكن اللسيحيين لا يَؤْمْتَّونَ برسالة محمد صل الله عليه وسلم » وفي 
المسيحيين من ينكرون رسالته » وفيهم من بتطاول على مقام هذا الرسول 
الكريم الامبن الذى جاء رحمة وهدى للعالمين ٠‏ 


ان المسلمين جميعا يؤمنون برسول المسيحيين عليه الصلاة والسلام » 
وليس فيهم من يسك في رسالته , آما المسيحيون فلا يؤمنون . 
ومن عنا يظهر لنا الفارق بين آتباع محمد وأتباع عيسى . 


وقد دار بيئنى وبين كشسير من المسيحيين - أذكر منهم الدكتور 
رمسيس جرجس أحاديث شتى عن الرسولين الكريمين عيسى ومحمد ٠‏ 


كات 


والدكتور رسيس جرجس من أعضاء المجمع اللغوى بمصر » وهو من 
أقطاب اللغويين ٠‏ ولا يفارق القرآن الكريم مكتبه وغرقة نومه ء فهو 
بضع القزآن على ميته والإنجيل عك شهواله » ويستفتع يومه 


وفي هثل هذه الايام من احدى السنين القريسة ‏ وقبل وفاته ‏ 
كنت في منزله فدار بينى وبينه حديث , فقلت له : 100 120 


- قال الله تعالى : « انى قد جمتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من 
الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وأبرىء الاكمه والابرص 
وأحيى الموتى باذن الله وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في 
ذلك لآبة لكم ان كنتم مؤمنين » ٠‏ 


فدهل الرجل » وقال : تالله » اننى هررت على هذه الآية كثيرا » 
ولكنى لم أفطن اليها » وكانئى أسمعها أول مرة ٠‏ 

وكانت معنا ضيفة مسيحية .ب وهى شابة ‏ فقالت لى : ان محمد 
- ونقصد رسولنا صلى الله عليه وسلم ‏ متعصب ء فاباح للمسلم ان ' 
يتزوج مسيحية ولم يبح للمسيحى أن يتزوج بمسلمة » وهذا لا يصح . 


فقلت لها : ليس محمد صلى الله عليه وسلم بمتعصب , فهو رحمة 
العالمين » والسبب في اباحة زواج المسلم من المسيحية ومنع المسيحى هو ان 
السلم مؤمن برسالة المسيح ودينه , فمباح له أن يتزوج مسيحية , اما 
السيحى فليس بمؤمن بمحمد ولهذا لا بحل له زواج المسلمة , أما اذا آمن 
حق الايمان برسالة محمد فحلال له زواج المسلمة 0 


وان آلاف المسيحيين في أوروبا قد دخلوا الاسلام عن فهم وبصيرة 2 
وأصبحوا دعاة له في تلك البقاع ٠‏ 

وما ثم وقت أصلح من هذا الوقت لنشر الاسلام والدعاية له في 
الغرب حيث أن الكنيسة أثبتت عجزها عن بث الطمانينة في النفوس , ولكن 
السلمين نائمون لا يعلمون ٠‏ 

ان العالم المسيحى يعيش في قلق , ولم يجد في المسيحية ما يطفىء 


ظماه » والاسلام قادر على أن برويبه ويهديه , ولكثنا نحن المسلمين لا نؤدى 
هذا الواجب ٠‏ وقد آن لنا أن نؤديه ٠‏ 


اش كا 


0 نجه .نحن نائمون « واقصد بكلمة.« نحن « العرب حميعا .٠‏ فالعرب» 
نائمون « والبقظ فرد أو أفراد ل يملكون الا صوتا قد يضيع « وقلما 
لا يجد القوة حتى يصل ها يكتب الى العرب جميعا ٠‏ 
ولكننا نذكر © لعل الذكرى تنفع المؤمنين 9 


3 
0 
6 
٠‏ اكء 3 
55 3 
3 م 
: - 0-0 
35 08 2 
فيا يما كما 
5 هيم 
ا يض 
5 
23 
وه 


د اا الم 


| الاسلام دين النظافة روحا ومادة » ومن نظافة رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم » كان عرقه ينضح كالمسك , ولا يجوز للمسلم أن يؤدى 
صلاته وني ثوبه دم أو أى قذر يخرج من ابن آدم ولو كان رضيعا ٠‏ 


0 وما شهدت صلاة الجمعة أو الجماعة الا وتقطعت نفبى حسرات على 
المسلمين الذين تنكروا لاسر تعاليم الاسلام » ويا ويل اذا عسنقسي في 
المسجد الحرام بجانب أحد همن لا أسمى أجناسهم حتى لا أؤذى مسلما ! 


ْ . ان النظافة لا تكلف » ٠»‏ فالماء رخيص ٠»‏ . والغسل للجمعة. سنة حتى يكون 
البدن نظيفا لا تنبعث منه روائح كريهة تضايق المصلين » ٠‏ والثوب يجب أن 
يكون نظيفا 0 


ولكن. ترى عكس ذلك في ينض القبين ال اللسسايد افلصلاة ‏ جييم 
قذر , ووب كر به »وأنا لا أطلب المه أن يلبس من « القماشس “2 الغاى , بل 
في وسعه آن يخعل ثوبه نظيفا : بل لا بد للمسلم أن بخصص له ثوبا لصلاة 
الجمعة والجماعة يكون أبيض نظيفا ثلا يؤذى جاره اذا ارتدى 'لوبا مهلهلا 
أو متراكما عليه الاوساخ ٠‏ 


* في الصحابة كان من لا يملك غير ثوب واحد يله فينو خرل نس‎ ٠ 


واذاكان النهى واردا فيمن أكل الثوم ألا يقرب المسجد حرصا على 
ذوق الصلين وراحتهم وطمانينتهم ٠‏ فان من الضرورى أن ببتعد عن المسجد 
من لا يعنى بنظافة جسمه وثوبه 7 


كنت فات هرة في مصر أدخل مسجد الكخيا للصلاة , فاذا عالم يمنع 
دخول مسلم في اللسجد للصلاة » واستعان بالشرطة وطرده ا 
لجهلى وتسرعى - وقلت لذلك العالم : كيف اتطرد مسلما من بيت الله 4 
ا ل ان 1 


وهدرت كالبعر .2 حتى اذا انتهيت من ثورتى قال العالم المصرى +: 
أنايا بنى لم أطرد المسلم ولم أمنعه من الصلاة جماعة » بل منعت الوساخة 
والقذر والحشرات هن الدخول الى بيت الله » ان أحدنا حريص على نظافة 


بيته » فكيف لا نحرص على نظافة بيت الله ٠‏ ان هذا الرجل ملابسه غاية 
في القدارة وملييّة:مع جسمه بالقمل ,» وان ل اسح ارا جما يتحول 
كثيرا » وان ديئنا يآمر بالنظافة وبعاقب من لا يعنى بها ٠‏ 

وقنعت من العالم » عرت الص عد الرين تاج احد شيوجح 
الازعر السبنا يكن + ْ 

ش وتدكرته. وأنا في. الطائف. + دلت مسبجد محهدسرور باليمانية. » 

فاذا هو مزدحم باخواننا اليمنيين الزيود » وكل منهم يحمل عددا لا يحصى 
من القمل والبق 2 وهله الحشرات تفرح في المسجد وتبحث غن الأجمسام 
السطلنمة' ٠‏ وعدت الى البيت وانا أكاد أدفى خسمى من الحك بل اذعيته 
حقا وظننت « طيشة دم » وفرعت الى طبيب ٠‏ 5 1 


ولكن صديقا قابلنى فشكوت له , #فكتسف الي السر ا 0 
بل بق وقمل فتكا بى شر فتك ٠0 ٠‏ : ْ 
وعدت الى منزلى ونزعت ملاسى 0 ٍ صديقى هو مو الحق , 
إفي جنع مثل:عؤلا: حرج 4 50 
1 اننى آدى أن يمنع أمثال جز ٠‏ من المسإجد حفظا ١‏ لتعاني وجرصا 
علي المصلين من الاذى ٠‏ 1 ا 


تذكرت الشسيخ « ناج » وأدركت صواب غمله اذ طرد 52000 
ببتٍ .الله ومنعه من دخوله ‏ لإن المسجد ليس ملك هذ!. القذر بطق .فيه ما 
يحمل من أقذار وحشرات ١ ٠‏ 
ولو كان لى من الامر شىء / أو لِو كنت « عيبّة آمر بالمعروف أونهى عن 
المنكر » لطلبت الى المسلع الذى يقصد المسجد أن يكون نظيفا في حجسبهه 
وثوبه » ا ا ا 


» وكن قد أدُخَن 8 الصلاة 0 سي الرجل. بروائجه 0 « 
دت أسجد حتى عدت الف لقي كدت استفرغ ؛ ولهانى عن الصلاة * 


95 ' وبينما آنا في حال يرئى كان جاري. الذي فرقني, الدخيل. هله قب 
الجرج منديله علي فمه ثم ترك الصف ومفى لابه علا منديلة. فينا.. :.. : 


كر 1ع 


وما كدت أنتهى من الصلاة حبى تناولت » سحادنى » وانفلتت من 
الصف ٠‏ ومن حسن حظى إنخين بها كنات أنجادر باب الحرم حتى استفرغت 0 


ان الصلاة سكون وتامل واتصال بالسناة ووقوف بين يدى الله » 
ومن يقف هذا الموقف وجب أن يكون نظيفا ‏ وأن يكون هادثا ومتجها الى 
الله يقلب سليم لا يشغله شاغل ٠‏ وهذا يحتم آلا ندع في صفوفئه مكانا كن 
لا يسمع لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : « ابنظافة من الإيمان ٠ ٠‏ 


' اننا جين نمنع من تكون ملابسه قذرة وجسمه أوسخا ء ٠‏ عن دخؤل 
السجد والمشاركة في أداء الصلاة جماعة لا تمنع الا القذارة والوششح عن 
دخول بيوت الله كما قال الشسيخ « عبد الرحمن تاج ٠»‏ * 

وإذا كان سيدنا عمر بن الخطاب. بخرج من المسجد .رجلا لانه قائم فيه 
قات العمل والعاتن 5701973 ل د 


نشرت فى جريدة « عكاظ » سلة +758 ه 
عد 
هد 5 
1 00 
3 
ل نمي مسر وه 


ل ا 


. القتالالمأجور‎ ٠ 


اران لف يردن مد وساف يلا دول ا اي 
وذلك عن فكرة خبيثة يحملها , ٠»‏ وئالث يقاتل عن القوفية » ورابسع عن 
ا ل ا . وخامس 
يقاتل جمية , » وآخر رباء + وهكذا ١ ٠‏ : 


فأى هذه الانواع القتال الماجور 5 
والجواب. الصحيح ان كل عله الانواع عدوان لا يرضى:ننه الاسلام > 
وقتال حرام في شربعةغخمد عليهالصلاقوالستلام » لانهقتال. في سبي ل الشسيطان 
منزوع المنوبقمقرون بغضب الله وسخطه وعقوبته » ومافيه الا-هلاء الانفس 
وخسارة الاموال 3 وشضيوع المخافة والقلق ف صفوف الناس ٠‏ 


عن أبى هوسى قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
با رسول الله ء ها القتال في سبيل الله ؟ ان أحدنا نقاتل غضبا ويقال 
حمية ! فرفع اليه راسه وقال : وما رفع اليه رأسه الا أنه كان قائًا فقال : 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله عز وجل . 


وهذا كلام واضح لا لبس فيه ٠‏ فالقتال الحق هو أن يكون لاعلاء 
كلمة الله وحده ء لا اعلاء لكلمة حاكم , أو حمية من أجل جاه أو سلطة . 
أو غحضبا لدنيا ء أو تآييدا لمذهب من هله المذاهب التى له 
يعترف بها الاسلام ٠ ٠‏ و 


وهذا القتال المنتشر في بعض بلدان العالم العربى الذى يدخل فيه 
حرب السلاح » وحرب الصحافة والاذاعة 2 وحرب الؤامرات انما هو قتال 
شيطانى بعيد عن اعلاء كلمة الله بعد الشيطان عن الله ٠‏ 

وكل هذا القتال الباغى الذى نشهده ونسمع قعقعة سلاحه ليل نهار 
انما هو قتال اجرامى من أجل مصالح أفراد وأحزاب انتزعوا السلطة 
بدون حق انتزاعا لا يقره الاسلام لانهم جاءوا الى الحكم طمعا في السيطرة 
والنهب والسلب والقضاء على دين الله ٠‏ 


كوذكا ب 


وليس بين هؤلاء الزعماء' المقاتلين حاكم ينفذ شربعة الله ويغار على 
الاسلام ويفقه أوامره ونواهيه” 'نن“يجهتلون فروض الوضوء وبنادون. 
شعارت! ما انزل الله بها من سلطان ليخفوا فيها الاسلام ويحطموه. 
ويشغلوا الامم المسلمة باضائيل وآناطيل وترهات يزعمون أنها من الاسلام 
وما هى من الاسلام في ثى؟ * . ا به 

يزعمون ذلك ليسوغوا قتالهم الاجرافئى ويسوقون اليه 

شعوبهم سوقسا٠‏ 000 اع اع 1" 

ان كل قتالهم حرام وباطل لانه ئيس القتال الشروع: ء والقتال. 
المشروع ل كما حدده محمد صلى الله عليه وسلم داهو القتال لتكون كلمة. 
اللة ى العليا ٠‏ 7 ال 0 


ومما لا شك فيه أن قتالهم الذى نشهده ليس في سبيل الله » لان الله. 
د 2-08 000 
وتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم بين آبدينا وليس فيه قتسال, 
الا لاغلاء كلمة الله + لم يشدوا من قتالهم دنيًا يصيبونها » أو حكم يثبون. 

ويجب على امسلمين آلا يخضعوا لطامع حكافهم للدخول في معمارك. 
وقتال' وحروب. عدوانية #القتال 'الناشب: في : بعض البلدان العر بية» ويجب 
عمليهم أن :يمتنعوا:عن هقائلة +خوانهم ارضاء لشسهوات:الحسكام الضائين 
الذين لا يؤمئون بالله الا رياء ودلا عندما يكر بون والا فسنيكونون شركاءعمي 
ف الاثم والعار .© 5 ش : 1 


0 نضرت بمجلة + الرائه اسلة :08200 هه رأحمذا م7001 


3 اح ل 


في الناس من يعتقد أن الاسلام حلم جميل حين يدعو الى الانسانينة 
والعائية ووجدة بنى الانسإن. شعودا وعقيدة ووجدانا وأمنيات وأهدافا 
ولغة » وبين من يعتقدون هذا الاعتقاد مخلصون للاسلام جقاً ٠‏ 


ولثواقم .:.ومن. فوى الهوى والجحقب على الاسلام أو الجابلين بحقيقته يرون 
هذا الرأى لا حبا في الاسلام وقدرا له واعجابا به بل برونه لمخلصها منه 
الى أن الاسلام لإ يصلح للواقع » فهو جدير أن يبقى حلما , وبقصدون منه 
« انعطيل » الاسلام وابعتاده عد" المجتمع وزيه في الصمير . ؤبذلك 


والاسلام ‏ أولا - ليس حلها جميلا » بل هي واقج جميل ‏ وهو 
ثانيا ليس دين يرادٍ منه أن .يفصل مباحبه عن الجياة وامجتمع » بل 
يقذف به في غمارها ليعمل ويكاقح ويجاهة ويبنى » فهو دين الانسانية ٠‏ 


5 


.وعندما. فقول دين الانسانية..نجد لولئك الذين .يزعمون أن الإمبلام 
حلم جميل: يبرذون. ببفيلهم: الذى . يظنون: لنه يشبت هإ زعموا. وهو أن من 

الاحلام أن. يقلل..:. ذين: الانسانية. لان من للستعيل. أن يتحد العللم في .دين . 
واحد > أو أن يكون أكثر سكانه معتئقيه ٠‏ ف وو ل 

ونحن خينما نقول : ان. الاسلام: دين الانسانية وما يدعو اليه من 

الوحدة الانسانية العامة آو العالمبة لا نذهب مع الخيال والوهم ء لان 
الحقيقة تنهض معنا لاثبات ما ذعبنا اليه ء, فالاسلام استطاع أن يجمع 
مات الشعوب والقبائل والامم والجماعات التى كانت معزولة ومحصورة في 
حدود ضيقة ٠‏ ويوحد بينهم , ويعمق فيهم الشعور .الانسانى حين بصبح 
الزنجى شقيقا للعربى ٠‏ والعربى شقيقا للهندى والصينى والتركى » 
وهؤلاء أشقاء للفارسى والاوروبى وبقضى على التفرقة العنصرية وتفوق 
الدم وسيادة سلالات معيئنة خاصة ٠‏ وبجعلهم جميعا اخوة متحادين في الله ,» 
لا فضل لاحد على أحد الا بالتقو : 
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فاذا استطاع الإسبلام خير. سبيل, الى هذه الوحدة وتحقيقها في عصر 
انقطاع السبل والقصيات والخهل والفتثق والفقر فاثة مستطيع تحقيقها 
في هذا العصر الذى تقاربت فيه الابعاد وانطوت المسافات حتى أصبح العالم 
اكثر ترابطا ووحدة وتماسكا ونشابكا ومعرفة من أبناء الشعب الواحد في. 


العضر الذى جاء فيه الاسلام 


وليس تحقيق ذلك بمستحيل , فكل شىء في هذا العصر ,يقرب الابعاد. 
ويدفع الى الاعتقاد بأن من الممكن تحقيق الوحدة العالمية . فهذه الصنساعة 
الآلية استطاعت توخيد العالم كله في عصرنا الحاضر , فأدوات المواصلاته 
من طائرات وسيارات وقطّر 2 وكل ما يستعمل في المأازل الحديث وآلات. 
الزراعة والفنسج مثلا واحدة في بلدان الارذى ف أمريكا وفي الصين. 
وجزيرة العرب وني الصحارى والمدن والقرى ٠‏ ش 


فاذا استطاعت الصناعة الكادية أن تصنع كل هذه الوحدة وتربط. 


العالم بعضه ببعض ربظا محكما فان الذين الاسلافى لنْ يعيجز عن توحيد. 
الالح لخير سكانه » لانه استطاع الى النوحيد سبتلا واضحا مسنتقيما صهل 


في ظروف غاية في الصعوبة والتفكك والانحلال ٠‏ 


وان انقَراف المسلمين عن دينهم » وقصرهم ائديْن على العقيلاةٌ تقليدا . 
للغرب دون تطبيقه ٠‏ وتأخرهم » وبغدهم غنه وَجَهلهم به , كل ذلك فالة 
من أسباب ضعف الثقة في قوة الاسلام وقدرته على تحقيق الوحدة العالمية. 
وعلى بناء المجتمعان وتسيير المعاملات ٠‏ 


1 والإسلام. قادر كل القدرة على هذا واكثر منه » قادر أ أن. ن. يجمع. شمل, 
الانسانية الشتيت » ولكن أبن من .بعرضون حقائقة ويصقلون جوهرم 
ويطبيقونه أحسن تطبيق في عالم الواقع ؟9 


لا بد 57 العمل ومن اجماع قأدة الفكر الأسلامي وزعماء المسلمين. 
وأثمة الدين والفقهاء على عرض حقائق الاسلام عرضًا صححيحا سليمة :يتفق 
مع جوهره وخلاله وجماله , وعلى تطبيقه اذا أردنا أن نقنع العالم أن 
الاسلام دين انشانى . عالمى >. واذا .أردنا. انقاذ العالم من القلق. الذى _ يدر 
الروح » ٠‏ وأردنا أن يعيش قٍ أمنٍ وسلام واحاه ورخاء 6" 


ان الاسلام قادر على تنحقيق الوحدة العالمية » ولكن ل هن يؤهتون. جه 
ولديهم المقدرة على الفهم والتحقيق والتطبيق 0 وأغلب الظن أننا نحن 
المسلمين نعرقل سير الاسلام ونحول دون أن يكون دين الانسانية ؛ ,© 
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ليس من الاسلام . 


قال الصحابى الجليل أبو ذر رضى الله عنه : , لقد حدثت أغعمال 
ما اعرفها , وائله . ها هى في كتاب الله ولا سئة نبيه ! والله انى لارى حقا 
يطفا . وباطلا بخيا » وصادقا يكذب ء وصائحا مستاثرا عليه !! » ٠‏ 

رحم الله آبا ذر وأسكنه الفردوس ء ها كان يقول لو كان في أيامنا 4؟! 
والله » لهلكت نفسه مما يسمع ويرى مما لا يتفق مع الاسلام الحق ٠‏ 

انه كان في عصر النبوة » ومع هذا قال : « حدثت أعمال ما أعرفها » ٠‏ 

وأنا عندما أرى أحوائنا أكاد آهلك من الائم > الله جل جلاله نعصيه 
علانية وفي كل وقت ونركب الباطل , ونعمل أعمال الشرك » ونقول غير 
الحتي ٠‏ وناكل الرشوة » ونؤذى الجار والبعيد والقريب 2 ونبيح 
جميع الحرمات ٠‏ | اع 

نعم » نبيح جميع اللحرمات : الخمور نصنعها ونتاجر فيها ‏ وما أكثر 
هن يقبف عليهم ٠‏ ولكن دابر صانعى الخمور لا ينقطع ٠‏ 

ولئن كان أكثر من نصنعها غير سعوديين أصلا الا آنهم مسلمونعرب ٠»‏ 

تقد بعدنا عن الاسلام كثيرا 2 ولا ندين الله في أعمالنا وأقوالنا , 
وكاننا لا نؤمن بآخرة ٠‏ واتهمنا الدين بالنقص كأنه ليس دين اكله » وامحى 
خوف الله من القلوب » ٠‏ وحارينا الله ورسوله ٠‏ 

تقد عاد الاسلام غريبا في كل أوطانه , وفي وطنه الاول 2 وأمرنا 
بامنكر ١‏ ونهينا عن المعروف ٠ ٠‏ 
ويكذب. بعضنا بعضا تكذيبا » ونكذب تظرفا » ونكذب في كل شىء ٠‏ 

وكل علامات منافق فينا » » فاذا تحدثنا كذينا ؛ واذا ائتمنا خنا » واذا 
وعدن ا أخلفئنا ٠‏ 

وندر فينا من ليس فيه هذه المذغومات المحرمات ٠‏ 


1١١٠١‏ -ه 


وكلنا في سبيل لقمة العيش نعصى الله » ٠‏ ولو كنا مببلمين حقا 
وحاسينا أنفسئا حسابا صحيحا لوجدنا ]ا أنفسلاً في طريق ولبدام 
في طريق ٠+‏ ش 

نحن مسلمون اسما .2 ولو كنا مسلمئين حقا لكنا أعظم الئاس خلقا. 
وفضلا وكمالا » وأكثرهم غنى » وأحستلهم عملا : وأشد تقدما وفلاحا 2 
ولكن نحن لسنا كذلك ,٠‏ لاننا لم ننفذ شريعة الاسلام + ولم نأخذ أنفسنا 
دين الله + 

الاسلام يآمر بالصلاة » والصلاة عموذ الدين أو عماده » بل همسا 
معا , فمن منا الذى يصلى صلاة كاملة.؟ اننا نؤدى الصلاة ‏ اذا أديئاها - 
وكان حملا ثقيلا. نريد أن نتخلص منه ٠‏ ش 

ولو كانت صلاتنا كاملة ء لنهتنا عن الفحساء والمنكر « ولكننا نكون 
في ١‏ لصلاة ونحن نفكر في منكر وأذى ٠٠‏ 

وكثير منا لا يصلون , فاذا آمر أحد بالصلاة استكبر + واذا نصيح 

تضجر » وقال : يكفى أن يكون الانسان صافي القلبء نقى الضميرء لايؤذى٠‏ 

ويغفل عن أن محمدا عليه صلوات الله وسلامه كان أصفى الخلق 
قلبا وانقاقع هرا + وابعتدعم عن الاذى . ومع ذلك كان أكثر من في 
الارذى صلاة وركوعا وسحودا ٠‏ 

ان الصلاة آية المسلم » فمن تركها عامدا فهو كافر / وما أكثر مسن 
بيت ركونها 0 وما ار من يناقشونك ليسوغوا ترك الصلاة ٠‏ 

نصحت ادارة بالصلاة بر المدير » وناقش ف أن الصلاة تضيع 
عن العمال نصف ساعة ٠‏ 

كنت أعرف منذ قربب كل ادارة تصلى ١‏ أما اليوم فلا الا القليل ٠‏ 

وانى أشكر الله وأحمده ثم أشكر وزير الصحة على أمره القاطع باداء 
الصلاة جماعة من قبل موظفى الصحة ء وقد رايت مستشفى أجياد 


ومستشفى الزاهر ومستشفى الولادة بمكة وكلها تؤدى صلاة الظهر 
حماعة « فسررت ٠‏ 
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ا “كمادا لا يعون هلة غاما في كل ادارة' ٠‏ ل 
٠‏ وكاذا لا .يكون هذا في الشركات والصالح والبنوك 0 


: اننى سررت ذات يوم وأنا في محل تجارى بحدة ,, ما كاد المؤذن 
يؤذن لصلاة . المغوب حتى ترك الموظفون أعمالهم ومضوا الى الصلاة في. امحل 
نفسه ٠‏ ثم عادوا الى أعمالهم بعد الصلاة ٠‏ 


وأعرف أناسا صالحين »2 ولكن لهم أولادا لا يصلون 52000 أسرا 
لا تقيم الصلاة وهى تنعم بخيرات الاسلام ٠‏ ظ 

ان وأجِبٍ الحكومة أن تأمر بالضلاة » وتغترب عليها » وتبعث بدعاتها 
الى جميع الادارات والمدارس والمصائلح الحكويمية والاهلية ليراقبوا 
أداء هذه الفريضة ٠‏ | 

وكان لى صديق حميم هن أعز الخلق على 2 وجميع أعماله صالحة ,2 
ولكنه لا يصل » فنصحته حتى تعبت » لاصطروت ال ده ٠‏ وما زلت 
فقاطعه لانه لا يصلى ٠‏ ش 


وكان لى صديق آخر , هو امام في الادب الحديث , ونابغة عقر 
ونصخته بالضلاة فالتضح ؛ حتى اضبخ فن أغظم آئمة امسلمين ٠‏ 


ولا اقل أن طفه فى يت احدرت تنيواء عنناق تلت أم فق ين اديت 
اذا كان ا ٠‏ 


ولكن. في أيامناهذه قل اهتمام لاس بالصلاة فائحلات التجارية. ل 
بنهض من بها للصلاة اذا جاء وقتها , وساكتر الخصومات بيثهمو بين الدعاة + 
الو ان الصلاة هى « العلامة الفارقة “2 بين المسلمين وغير السلمين ٠‏ قاذا 
تركنا الصلاة فما الفرق بيئئنا وبين غيرنا ؟ 

والقرآن لا نقرؤه > وندر من يستقبل يومه بقراءته ' مع أن بلادنا 
كانت .منذ عشرين سئة. تبوى كل صباح بالقرآن » ولكن الآن تمشى في 
الشوارع_والازقة. فلا تسمع الا غناء وأناشيد ٠‏ 

0 لمانا ينشئون الاطفال على الصلاة والقرآن » ولكن 00 اختلف الاهر 

وهذا نذير بسوء يجب أن نتلافاه بالعودة الى الدين * 
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كلق .نوم جدايد أنشرق شمسه ونحن: لزداد عن الاسلام بعدا:ء فهذه 
المنلاة قزكناها , وما أكثر المفطرين في رمضان. !' وما أكثز من- بحج مننا 
بقصد: تغييز المنظر والتئزه الا العبادة 2 وكهذا ا 2 سناعة 
الاستغفار والثفرة الاغانى الخليعة ٠‏ .: العا 
- -وأقسكم نائلة ' أ انئى: كنت أحتلى في المسجد .الحرام :منذ أيام عند باب 
« دريبة » فاذا الرادبو بصلئى منه صوت مغئننة كردي أغناء 
جتميسيما مشنييرا 3 07 9 4 
والرشوة قد عمت: ٠‏ والفساة قد انتشرأ'ء وما أظن هذا الا خزاننا 
للدولة ء فاذا لم ننهض كحاربة الرشوة والفساد فقد خسرنا ديئنا:وآخرثلاء 
وهنات في بلادنا المقدسة ‏ من ننتقص الاسلام لأنه بأمر بحتجاب المرأة 
أذ يه" ».فاذا امم كن يدعو الى الحد هن تبرج ؟لمرآة خورب وذهى بالرّجعية . 
وحادث المطاف أعظم دليل . » ذنك الحادث الذى نشرت عنه جريدة 
3 الندوة » ملك ليام » ٠‏ وخلاضته ان نسوة أزبغا أردن الطواف وكن: قٍ مظهر 


لا يَلِيقَ آن ييظهرن به في آقدس مكان » ٠‏ فلما نضحهن اصح استخيرد 
وآخلن ‏ 0 الغبادة 0 0 ١‏ 


6 منسية بيغضها الله له ورسوله ؛ “ادكه فسق و ومجون . « ٠‏ وكلماتها 
3 وهدا الحلال خلقى يجب أن ان 0 


5-7 ..وفي هذه .الايام بدأت البدعة تظهر .من جديد القع هود الاحنبيات في 
البسسوادج وهن سافرات < 00 0 يا يي 

د ولو حو الاساق لم الضعل اتعليية اماج حال “فعس كنات 
تبيع مجلات فرنسية تصدر. في بازبس 2 ورأيت في بعضها' صورا للعملسة 
الجنسية , وهذه المجلات تمنعها بلدان أوروبة- ء ولكنها تباع في بلادنسا 
المسلمة علانية .وجهارا ٠‏ والكتب الجنسبية تبباع نك سنئة بالآلاف 
ف بلادنا. المقدسبة ٠‏ 

وكل هسنا في حاجة لل سوة تتش الصاربته حساية للاشائق . 8 
ا للعفة ٠‏ 1 


ب وأا سس 


...وش من: ذلك أن« صالحا مستائرا عليه » كما قالءابو غر وفى الله 

عنه .الصالح ضعيف.لا صوت له ٠‏ لانه لا يجد طريقا » ولأن ألف. فاسد 
يححونه لبلا .يظهر > » ولأن غير الصالح يستطيع أن برضى 0 
فهم يقدمونه لآنه يحقق لهم المكآرب وغذاء الشهوات + 40 !ا اد 

اكه لمحتي وت اط ود يوجدون:اللمة ضد هذا 
م الواحد » الامين ويتهمونه أو. يترك مهنته ٠‏ 0 : 

اننى اقول كما قال أبو ذر رفضى الله عنه : « تقد حدثت أعمال ما 
اعرفها .! والله, ها هئ في كتاب الله ولارسئة نبيه !.والله ؛ انى لأرى حقا 
يطفا ء وباطلا بحيا ‏ وصادقا يكذب . وصائحا. مستاثرا عليه , 0 
رحم الله ايا ذن » لو كان في أيامنا لمات جزنا. وهلها , . فاذا كان في 
عصر البيوة ودلى في السام بعض اعمال ,. فقال .ما قال مما يول على الم .بالغ 
وفجيعة لا تطاق فكيف يكون خاله لو راى ما نحن عليه الآن 15 .. 
0 ان الاسلام ريا قوم لم يستنفد أغراضه لانه دين حى خالد. صبالح 
لكل زمان ومكان . ». وما ثم دين أو مذهب ضمن السبعادة من يعتنقونه في 
الحاضر والمستقبل مثله ! انه ضمن المستقبل اليعيد الذي لا يعلمه غير الله ؛ 
انه الآخرة وهع هذا نجد ٠‏ بين ظهرانينا ص يتهمه بالرجعية وفقدان صلاحه 
سد ا 
2 انأول شىء عن أن يق مدهو الما + ؛ ولكننا قد حارينًا . 
هيئات الامر شتى الطرق وقاومنا الدعاة الذينٍ .ينبهوننا 6 ؛ ذاى خير 
أعظم من الدعوة الى الصلاة . 52> . 

انئى. أرنخو- من الحسكومة. أن تتم بالدين احق الاغتمنام لامر 
الدعاة أن يجوبوا الادارات وا مصالح سواء اكآانت حكومية ام أهلبة : 
وينبهوا الناس للصلاة ء فمن أطساع فالحمسبد. لله ء ومن عصى .سيق الى 
وي ا 0 تارك ل 

''منحيح »ان العكومة مشغولة ليل نهار ,"ولكن خب “ما يفنسغل-به 
الحاكم نفسه أن يدعو الى الله ء وعلى الاخص « الصلاة » » “والفتثاكم لم 
بشغله الحكم عن الصلاة جماعة في جين أن موظفين ا 
ليس أسوة ٠‏ 0 

- ١5 ب‎ 


وبعد الصلاة أمور الحياة الاخرى التى أشرت الى بعضها في مقالى هذا , 
فقد استشرى الببلاق 4 واستفحل الساماء > .وان .الله برع بالسلطان 
ما لا بزع بالقرآن َك 


آما الرشوة فلا يقفى عليها ألا منا نحن قبّْل الحكام , فاذا امتنعنا عن 
الرشوة وقاومنا ا مر شين نشين وشكوناهم اذا عطلوا إعمالنا أو قاموا ضدنا قاننا 
نكون قد قضينا عل الرشوة والمرتشين ٠‏ 

ان الراثى المضطر محاسب أمام الله ا بأائنه يخاف عل 
مصلحته غير مقبول ٠‏ لأن الخشية على الدين أولى ٠‏ 


ومع هذا لا أعفى الحكام » فهم أقدر عل تغيير الملكر / وفي وسعهم آن 
يقيموا عيوناائهم ترقب كل موظف وتتصل به وكانه صاخن معاملة 
ليضبطه في حالة قبفي الرشوة ٠‏ 


0 اننى أؤجؤ من التحكام “أن. -:بحار بوا المناكر التى تمرح في نلادنا . 
ويقفوا في وجه الثقافة اللادبنية » ويحموا آرض الاخلاق من الفشاد ٠‏ 


وانتى أعرف انهم يعملون ليل نهار في سسسيل الله » ٠»‏ ولكثق ادجو 
مضاعفة الجهود ١,‏ والاكثار من الدعاة والمرشدين والمجاهدين 3706٠‏ 


تيوق اللد الافتي لدي بوتي الاك خرنه ٠7:‏ أن عرب لله 
ا ١‏ 


نشرت بجر بدة عكاظ سئة  148٠‏ ها 


...م بدا الاسلام غرببا وسيعود ,غريبا ؛ *. 

ديف مايق مر 0 أفهم 5 
3 كنت أرى ان شديدى التمسنك ,الدين » حر د 
الحديث : فصوت الاسلام م عاد مخنوقا 7 وأنكره . أهله ‏ .. واستعد. عله ذووه » 
وصارٍ المتمسك بدين, الله رجعيا » والخايج. عليه. متعورا تعدميا + 0 

ويستطيع المرء أن يكون بين يوم وثيلة رجعيا با أو تقدميا' ٠‏ ان انكر أ 
انكره رالأسافم, صار رجعيا » واذا تسبامح في الفروض أو تركها ودعا الى 
ما فيه خروج على الاسلام. أصبح متحررا تقدميا ٠‏ ...... 
5-0 0 التمسبك بدينه مسبوبا. م مشتوما محتقرا ‏ » وفعي البسه 
نصلابة وقوة منبوذاريكاد له ويدس ٠‏ 00 5 
57 .ويعلم , الله له أن الدهشة تصيبنى أحيانا 5 حد د الهلع والخبال من جراء 
ما أجد في بعض صحفنا من كفر بواح بعلن على رؤوس الاشهاد » » ودعوة الي 
الرذيلة » وتحبيب للشر ء وهتاف بأسماء قوم مقتهم الأسلام ويعاقبهم 
على اعمالهم واقوالهم .+ 

يا قوم » ماذا بقى لنا من أمر السماء غير هذا الدين الذى أخذنا 
ننقضه باأعمالنا وأقوائنا » ونترك أوامره ونأتى نواهيه ٠‏ كأن بيئنا وبين 
الاسلام ثأرا » ما نأمر به ندعه ظهريا » وما ينهى عنه نتمسك به ٠‏ 

]الى بلادنا تصل أمواج هذا التجرر المقيت 9 / ٠‏ 

ليت شعرى ماذا نصنع للمحافظة على دين الله الذى أخذنا نضبعه ؟ 
وكيف نصونه ونؤدى حقه ؟ ' 

لا بد من قوة ترد عن دين الله ما يراد بهء والا فان مصابنا 


3 سنا 3 


ان الاستعمار وكل قوى الشر آرادت هدم الإسلام منذ مئات السنين » 
ولكن كتاب الله كان يجمنا لانبا كنا نؤمن بم جقا , » تعمل فا يأمر به > 
ونتجلب ما ينهى عنه » » أما اليوم ء فقد تغير الامر وصرنا نحن الذين تهدم 
الاسلام أشد من هدم أعداثه العتاة الظالمين ٠‏ 


اللهم احفظ ديئك وانصر عبادك الؤمئين ٠‏ 


:... نشرت في « عكاظ » أسئة: 1741 1934م عه الث عم 


ا 26 جو 
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غربب بين أهله ' 

نعم » هو غريب بين أهله الاصلاء ودياره الاوى » ونقول ذلك ونحن 
نتقرب الى الله بقول الحق ولا نخشى على الاسلام قوة عسكرية أو قوة 
معنوبة تغزوه من الخارج لتقفى عليه » فنحن زأبسد الحروب الصليبية 
المشئونة على الاسلام في شدة ضعف أهله وهزال معتنقيه أعجز ما تكون 
عن تقويض الاسلام ٠‏ 


وراينا الضراوة الشيوعية التى فتكت باكثر من عشرين مليونا مسن 
المسلمين واحرقت أكثر هن مائة مليون مصحف في الدول الاسلامية التى 
احتلتها » وسجنت وضربت كل مسام ياخذ نفسه بديئه ويحرص على 
الفرائض ٠١‏ لم نستطع أن تقفضى على الاسلام لانه ما زال يعيش على رغم 
الوحش الشسيوعى ٠‏ 

وان خمسا وآربعين سئنة التى مضت على الشيوعية وهى تتسلط 
على بلاد اسلامية شاسعة وعلى أكثر من ثلاثين مليونا من المسلمين وتبالغ 
في محارية الاسلام وقتل المسلمين . فشلت أن تقلب كل الناشئة الاسلامية 
شيوعيين » بل رأت شبانا مسلمين روسيين حريصين على الاسلام » قشسلت 
آن تجعلهم شيوعيين مع انهم ولدوا في عهدها وتربوا على يديها ٠‏ 


لم أرهم في موسكو ء لانى لم أدخلها , ولا أريد أن أدخلها ان شاء الله» 
بل رايتهم في بعض بلدان أوروبا وني العالم العربى ٠‏ 


وف الهند التى يتوحشس بعض البوذيين ويفنكون بلمسلمين زاد 
الاسلام رسوخا ٠‏ 


وفي الحبشة وأرنيريا حيث تضطهد الحكومة الاثيوبية المسلمين ما 
استطاعت الا الاخفاق ٠‏ 


وفي الدونيسيا حيث الشيوعية تستاسد ١‏ ما يزال الاسلام بخير » 


ب 1١1١48‏ -ه 


بل الاسلام في الصين 'الشيوعية الذى- نعرض لاقبدى امتخان. 0 ابيع 
ا برغم فتك الشيوعيين بملايين المسلعين ٠‏ 


وف وسط هله الخروت المسئونة على الاسلام نجده 1 ا يزال على رغمها 
0 رسو 


ش 0 والخطر اليوم على الإسلام 0 في 5 الايل > 6 ود ويتجول : شبحه في 
بيونت الله ليلتهم العقائد أو يستلبها من بين الضلوع , » لان بعيض الحكومات 
العربية وضعت ِ» مخططات. « ٠‏ يراد منها هدم الاسلام بشتى الطرق. 1 


اولا: باخلاء مناهج التعليم وبرامجه من دروس ام : 
- ثانيا : اضعافاللغة: العربية وآدابها وعلومها ٠‏ 

ثالثا : احالة المعاهد الديئية الى معاهد مدنية ٠‏ 0 

رابعا : السكوية يرجال الدين » وتصوبرهم صورا شعة ٠‏ 

خامسا : تسلم ملاخدة وكفرة وشيوعيين زمام السلطة والحكم ٠‏ 

ساسا : تسلط-" هفؤلاء ابتكم عسل أجهزة الدعاية والاعسلام 
000 ضد الاسلام ٠‏ 
: اتهام الاسلام بالقاخر والحموذ ٠‏ 


والبلد الوحيد الذى يقيد ‏ تفسسهة بالاسلام حكما ودستورا ونظاما 


ومظهرا وجوهرا هو هنذا البسلد ٠‏ وحكومتة هى وحدها الحسكومة 
الاسلامية في العالم ٠‏ 0 


وف الوقت الذى يخجل الحكام هن أن يعلئوا انهم افشلوون. » وان 
الاسلام شريعتهم ودستورهم » نجد حكام هذه البلاد يعلنون دائما في عزة 
وثقة ثقة انهم مسلمون » » ويحكمون بالاسلام . ٠‏ ويدعون الله أن يوفقهم 
فتلا كلمته ٠‏ 

2111111000 
حكومة اسلامية » أعلن ذلك ف ثقة وعزة وكبرياء 8 


ثم أشار سموه الى ضعف الدراسة الدينية:ضعفا عاما , وطلب الى 
العلماء أن. يتخصصوا في. دراسته وبحثه لانه الدين الضالح نكل زمسان 
ومكان .؛ الصائح للتطبيق في جميع البلدان والبيئات ٠‏ 


كت ة8آلاب 


.. وما ذهب اليه الامر: فيصل. حق + فليس لديئا من .ترسن الاسننلام 
دراسة صميمة مستوعبة شاملة” » لان العلم بنسيرة الوغبول صإ :الله عليه 
وسلم وحفظ القرآن والامام بالصحيحين والامهات و الفقه ليس افيا لان 
يكون هذا العلم دراسة وبحثا وثقافة + 1 


وينقصنا جميعا العلم بما عند الآخرين من علوم وشرائع ونظم 
وقوانين » حتى نعرف فضل الاسلام بعد البحث والأوازنة والنقد > أذ لا يكفى 
أن “اقول 0 * ولا أبرهن على هذا الخير رفن يقئع عسي 
المسلمين أو نقنع هلابين من المسلمين الذين رضعوا لبآنْ الثقافة' الغربية 6“ ' 


انئى أشعر نخجل عندما يسالئى. بعض.: علماء الدبانان الاخرى عن 
حلول الاسلام لمشاكل وو وتمناياة. وعن 0-0 جد فيه من 
النظم والقوانين ٠‏ 1 00 


. اعرف أشياء قير ف الفة 4الاسلامى ٠‏ ولكن عدم العرفة ل تجدى 
نفعا في مجال الدعوة والتبليغ. « وقدرتى في المنطق ضئثيلة . فاذا سالئى 
سائل عن الحكمة في الحدود كالقطع في السرقة , رددت ما تعليت في 
المدرسة ٠‏ وهو كلام قد يقنعنى انا ولكنه لا يقنع كثيرا غيرى :. , 


ويساآلنى سائل عن « الرق » ويأاخذ في مهاجمة الاسلام ». فاذا جئت 
بما تغلمت في المدرسة أو علمت من الناس في بلدى » ٠‏ كان ذلك في. صلاح 


خصمى » » لانه لا بقئعه » » بل يكون سلاحا ضدى ٠‏ 


فاذا جئت حتت اله ايها كنت عباس محمود العقاد في تابه « الفلسفة 
القرآنية « 9 الرق والحدود وجدت من السائثل اقنتاعا ورضا لان العقاد 
يشتشبط » ٠‏ وبهتم بالادلة العقلية , » وعقد الموازنات بين أعمال الاسلام واعمال 
الشرائع الاخرى » » وأعمال العضر الحاضر ء ولان العقاد لا يقف علمه , الواسع 
على علوم الاسلام وحدها 2 بل يعرف معرفة فقه واستيعاب ين العصر 
الحاضر النى. تعينه على كشسف أسرار الاسلام وبيان عظمته ٠‏ 


وكما قلت : لا يخنى على الاسلام من عدو يزحف اليه يئر انه 
وصواربخه وقنابله وجيوشه ء بل .يخشى عليه من أهله الذذين يشعرون 
بالخجل عندما يتحدثون الى غربى في « الرق » و« نعدد الزوحات. » 
« و الطلاق » و « الحدود » كأن ذلك سبة تبعث على الحياء أو الخجل ::- 


ءا عا ب 


نريد باحثين دارسين مثل الغقاجى وسسيد .قطب وصبحى المحمصانى 
وعبد القادر عودة >" بظهرون .حقيقة الاستلام وعظمته في منطق غلاب 
وبيان خلاب ٠‏ 1 ش 


نريد باحثين كهؤلاء لا كأولئك الذين يحفظون قليلا من النصوص 
يفسرونها افر اضيا اننا فيه بحت غصرى ان مطااض: عام نارين 
العلوم الحديثة ٠‏ 


فحصت ما ظهر من مؤلفات سعودية فلم أجد بينها كتابا واحدا يبحث 
في بعض نظريات الاسلام التجصارية والسياسية. والاقتصادية وامالية 
والزراعية والقانونية والاجتماعية » الا ر رسالة صغيرة » للاستاذ ابى 
سليمان: عن نظربة 'الاسلام الإقتصاة* « دوهي واه بمثابة مفتاح او 
مقدمة أو عنوان 1 
< ولكن آنا سليمان شغلته اعمال « الوظيفة » عن متابعة دراساته 
ولو تفرغ لافسساد 0 : 
النتجه الى را 0 : دراسة الاسلامدراسة واغعية مسمتوعية,» ولنصخب 


دعوانا أن الاسلام خسير دين بالبراهين التى نقنع , فكل دعوى اتفتتقر الى 
الاو و وان كانت دعوى حق ٠.‏ . 1 ش 


نشرت بجريدة « عكاظ » سلة ١809‏ ها ( ١954‏ م) 


* # يو 


ل ك0 


000 مجك > . حتى 5 ٠‏ ما عدا مواضع كالقبر وساطن 
البل وآأمكنة القذارة تنلزيها للصلاة ٠‏ 


والضلاة: عمود الددين + » وهى الفارق بين المسلم وغيره ء وهئ الناهية 
[3 'القحشاء 0 + وفتجددة روابط السلدين وموثقتها ٠‏ 1 


.-:وان جعل. كل أرض هكانا بصائح لاداء هذه الفريضة .بوحئ 52206 
الاسلام ليس دين الحجر والضيق وامعبد » بل هو دين السعة والحرية:ء 
دين ينتظم العقيدة الخفية والعمل الظاهر , ينتظم هذه الحياة وما وراءها ٠‏ 


والجامع الذى يصلى فيه الئاس انما اختير ليكون مجتمغا للمسلمين 
وناديا لهم » ومؤتمرا وجامعة ومدرسة , موضعا لعبادة الله وحده ٠‏ ومكانا 
لتلاقى الناس يعرضون فيه .قضاياهم ومشاكلهم ويستقبل. الوالى الوقود 
والسفراء ويعرض من فوق منبره أههم ما يشغل الاسلام. والمسلمين > ويلقى 
من فوقه ما يسمى « خطاب العرش » بلغة هذه الايام » ويخبر الشعب يما 
يجرى من أمور سياسية أو حربية ٠‏ 


ونا اشتد الكرب بالمسلمين في غزوة مؤانة » وقتل قادة المسلمين ذهب 
النبى صلى الله عليه وسلم الى السجد ونودى : الصلاة جامة » فلما اجتمع 
السلمون وقف رسول الله في الشعب خطيبا » وأخبرهم بخبر الحرب بين 
المسلمين والروم واستشهاد قادته زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب 
وعبد الله بن رواحة ٠‏ وبتولى خالد بن الوليد القيادة ولقبه رسول الله في 
موقفه هذا « سيف الله » 0 


أخبر الرسول بخبر المعركة وهى دائرة 2 ويبعد موقعها عن المديئة 
بمئات الاميال وتقرب من آلف ميل ٠‏ 

وعندما نقضت بكر وقريش العهد الذى بيئهم وبين رسول الله بما 
استحلت من خزاعة خرج عمرو بن سالم الخزاعى من مكة الى المديئة ولقى 
رسول الله في المسجد فوقف عليه وانشده قصيده شرح له فيها ما حدث ٠‏ 


- 159 سس 


وعندما. غرض النبئى هرض موتنه آقبل الى المسجد يسنده الفضل بن 
العباسن وعلى بن انى طالب وضعد المنبن ونودى الناس :فاجتمعوا 2 والقى 
عليه الصلاة والسلام. خطبة الوداع . بودع فيها اصحابه : ويودع الخناة 
بما فيها وبمن فيها ويعرض نفسه للناس أن يأخذ منه كل ذى حق من أذى 
ِ ضرب أو 6 


اك 


ل كان السجد في عياة 507 ار الله عليه 59 محلا عاما لعبادة 
الله ومكانا لادارة' الامور الحر بية والسياسية ‏ والدينية أواستقبال الوفود 
والسفراء والافراد والاسرى والقواذ المحاريين » كان المسسجد بيت' الخكم 
ونادى الامة ومكان العبادة ‏ ١"ن0‏ 


وكان لفسجد في عهد أبى بكر الصديق كما كان في عهد الوسول طن 
اله عليه وسلم , وكدك كان في غهد عمر ٠‏ 00 


ش ...كان مثير المسجد للدعوة والنصح والقاء أوامر الدوكة وبيان َس 
الحاكم وسياسة الحكومة سلما وحربا » » وكان الخليفه يخبر الشعب بانباء 
الحرب ويقدم لهم الاخبار ٠‏ 

وما انهم عدمان بن عفان رضى الله عنه بما انهم به من توليه الاقارب 
وغبر ذلك خرج الى السجد واعتل منبره واخذ ادافع عن نفسه وبين 
سياسته وخطته ووازن بن"من سبقه وبين نفسه ا دو 
ولكن لا راد كا قضى الله عز وجل ٠‏ 1 


ولم تقف مهمة المساجد على أن تكون مكانا لانظلاق الدولة 
و« برئمانا » ودارا كلحكم ٠‏ وناديا , ومعرضا للآراء والقضايا تل 'تنطورت 
واضنيف اليها 0 جديدة : كانت مدارين واه « م ات 7 

0 كل ذلك انتهى ل أمكئة للصلاة » 5-3 0 
سوى الصلاة 2 ولم نعد مركزا للسياسة ونشاط الدولة » بل افضى الامر 
بالملساعد الى أن ستعيلانايرها لاز عق قي السلوب استكلف مصتوع ٠‏ 


٠ 0‏ ونرى في هذه الايام تجديدا اف خطبة الجمعة حيث تتناول مشاكل 
الساعة وقضايا الامة » ولكن وظيفة المساجد لم نعد كما كانت في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الاسلام الزاهر » فلا تفتح الا وقت 
الصلاة ثم تغلق ابوابها ٠‏ 


- ١9 ب‎ 


'واخ' قصر مهمة المسجد على الصلاة تقليد اعمئ لغير .المسلمين الذين 
1 بين الدين والسياسةء ولهذا نرى كل حكام العالم الاسلامى من غير 

رجال :الدين , وبذلك. تم انفصال. الدرين عن السياشة وعزله في المسجد وفي 
بعض الدروس الدينية التى تلق ٠‏ 

وافظع كارثة حلت بالسلمين هذا الفصل » هقر الدين 5 
الميستجد :..وجغل المسجد مكانا للصلاة ليس غير الصلاة » مع ان المسجد 
في الاسلام.مركز اللنشاط السياسى والحكومى والشسسعبى والدينى ولكل 
انواع النشاط التى تدقع المجتمع الى الامام ٠‏ 


ا 
الباس. ء فلم: نعد نسهد العلماء والمسرسين ٠‏ ولم نعد نسبمع دوى القراء 
والطلبة » مع انئى أخذت نسعة. اعشار علمى وانا طالب من الحرم الشريف 
درست فيه الفقه على غير مذهب واحد ء درست الفقه الحنفى >وسمعت 
الققه 'الشافعى بالحرم ء والفقه الحنبلى بالمدرسة ,ودرست النحو أوالصرف 
والبلاغة والفلك ونعض. العلوم الاخرى في الحرم الشريف ٠‏ 0 


0 ما اليوم فقد ندر العلماء والمحدثون فيه ٠‏ 


.. . ويجب على المسلمين وحكامهم أن يعيدوا الى المسجد الاسلامى كل 
حقوقه ووظائفه ومهامه التى اضاعها ضعف المسلمين 2 وعندما يعيدونها 
اليه بعود الى حياتنا العقلية والفكرية والادبية النشاط الذى بعين على بناء 
المجتمع على اشاس اخلاقى وعقلى ٠‏ 


اوارخو من حكومتنا المسلمة الرشيدة أن تبدأ هذا العمل:. 
أبواتب المساجد لطلاب العلم ومذاكرته وللعلماء والخطباء وتوظف ا 
والوعاظ والمرشدين والادباء والكتاب والمفكرين ليختلفوا الى المساجد 
وبخطبوا فيها 2 ويعرضوا المشاكل وحلولها » ٠‏ ويتصدوا نا يشغل الناس 
وببينوا لهم راق الاسلام فيه ٠‏ 


يكن المسجد: الحرام. جامعا وعاففة: » ولتكن اروقته كليات ٠‏ وليجند 
له رجال العلم والادب ٠‏ ولتعقد به المؤتمرات » ولنعد اليه مهامه التى 
كانت له في ماضيه الكشرق لنزداد به نفعماء ولنصئع ذلك مع اللسجد 


٠6) نشرت في « عكاظ » سئة 88؟١ا ه ( 954لا م‎ ١ 


١524‏ -ه 


دائرة معارف الاسلام. 


ليس في العربية « دائرة معمارف اسلامية » من تأليف العرب 
والمسلمين في حبن أن لكل أمة دائرة معارف ٠‏ فللانجليز دائرة معارقهم » 
وكلفرنسيين والالمان والامريكيين دوائر معارف استوعبت الاشارة الواغية 
الساملة الى كل علوم الانسان حتى الآنء فما من علم الا وفيها خلاصةوافية 
» أما نحن فلا دائرة معارف كنا اذا استثنينا دائرة وجدى والبستانى « 
وما لا غناء فيهما ٠‏ 


واف يلالا تارقن حت تمن :دن اناليقها وتطامها لونتترها 1.٠١‏ 


00 وان من الغضاضة عل الامة الاسلامية كلها أن يؤلف بضعة مستشرقين 
« دائرة معارق اسلامية » لم نسلم من بعض النظربات الخاطئة والاوعام 
الباطلة 2 والغمزات الشائنة الكاذية والفهم الغالظطا لبعض أمؤر الاسلام » 
ومع هذا فان جهود هؤلاء المستشرقين مبعث اعجابى وقدرى وتبجيل » لانهم 
قاموا ‏ وهم نفر معدود ‏ بما كان فرضا على الامة الاسلامية كلها ٠‏ 


ونترجمت أجزاء فن هذل الدائرة بوساطة بعض اخواننا المصريين 
المثقفين 2 وهم : عبد الحميد يونس , وأحمد الشسسشتاوى ٠‏ وابراهيم 
خورشيد , وحافظ جلال ٠‏ وان عملهم يكاد يساوى عمل المؤلفين أنفسهم » 
لاسباب أهمها : ان المترجم هو الؤلف الثانى ٠‏ وان الاطلاع على مصادر 
المؤلفين: بكلف من الامر عسرا شديدا ٠‏ واعادة الترتيب. . لآن بعشن المواد 
المذكورة في الطبعة الانجليزية تحتاج الى تقديم أو نأخير في الطبعة العربية » 
لان نرتيب. الحروف الهجائية في العربية مخالف ترتيبها في الانجليزيبة ‏ 
ولان كثيرا من المواد المبدوءة في الانجليزية بحرف الالف , يجب أن يذكر في 
العر بية في حرف العين » » مثل مادة .« عبد العزيز » في الانجليزية 0 
في الاول في حرف الالف » ويجب في العربية أن تذكر في حرف العين 2 
ومادة « يبرين » في الانجليزية مذكورة في حرف الجيم وحقها في العربية أن 1 
تذكر في حرف الياء » وهكذا ٠‏ 


ثم ان مؤلفى الدائرة من الفرنجة نقلوا نصوصا من القرآن والسئة 
وكتب الاقدمين من المؤلفين العرب مترجمة الى لغتهم ٠‏ ولا تصح ترجمة 
النصوص ثانية من الانجليزية الى العربية » بل لا بد من الرجوع الى المصادر 


كت ه56١1‏ - 


العر بية ونقل تلك النصوهي المستسهد بها كما جاءت في القرآن أو السئة 
وكما كتبها:مؤلقوها. انفسيهم ' ٠‏ وني غذا عدتنتوققب يغ المتوجفين لا يعرفهما 
الا من قام بمثل هذا العمل الجليل ٠‏ 


والترجمون الفضلاء لا يجدون. عونا من الحكومات. والهيئات , ٠‏ آما 
الؤلفون ا دقيقا » 
دالقوم لا بيشاون:: لما نان قلا تجود في هذا السبيل:” 2 


“عظمة عمل المستشرقين امؤلفين أواضحة' » ويزيدها قدرًا وفخارا انهم 
آخرجوة دائرة معارفهم ف ثلاث لغات : الانجليزية , والفرنسية والاكانية 7 
وكلما زاد عمل هؤلاء عظما ورفعة زاد عمل المترجمين نفسه. ٠‏ وما أظن 
النبعة ‏ تبتعد عنا والغضاضة تفارقنا:الا اذا قمننا بتائيف دائرة:معارف 
اسلامية » والطريقة الثل لاخراج هذا المشروع ال الوجبود اجتفاع كل 
الدؤل. الاسلامية والعربية. الإسلامية والانفاق عليه من قبلها 7 "وإنشاء لجنة 
عليا,منها جميعا تفرغ لهذا. العمل الجليل ».وانثباء .لجان فربهية بكل قطر 
تقوم بتحقيق هذه المهمة العظيمة ٠‏ ولكن من يتبنى هذه الفكرة ؟. 

لا أجد الا الحكومات » فاذا تبتت خكومة اسلاميّة تخت عل" عاتقها 


السسيبى .والعمل , . واخلصت حقا كان لنسبا أن تلن لى ميبلاه, هسنا 
الشروع ميلادا سليما. ٠ ٠‏ 2 عق 


ا وادى أن تقوم بهذا العمل ' » الحكومة الغربية السعودية » 4 6 00 


1 وانى لاذعو الله أن يدفع. المخلصين لبهم وديئهم و قافتهي - "الاسلامية 
أن يتجهوا الى الخر والبناء ويدفعوا عنا الغار من جراء' ' تقصنترنا. احنى:“الآن 
في ناكيف داثرة معارف كنا بعد أن أعادث الامم الغزبية طبع ذوائر معارفها 
كثيرا 5 ونحن 'السلمون والحمد لله نالآ نشكق 'فاقة فق موازدنا” , ؛ وهى 
ت وائلة أكثر من حاجتنا » ٠‏ فلنتفق بعضها كله ثم كنااء لان ما كان لله فهو 

لخلقة 2 ولذى السلمين من العلماء والادبناء من , يستطيعون آن يكتبوا 
لدواثر العارقف ٠‏ 0 


نشرت بجريدة « الندوة » سئة اا ه (, ١90609‏ م ) 
0 


١51 -‏ .هس 


ع أشيلافنا. أشد د الناف عناية :بال معجمات ودوائر -اكعارف. وكتتن 
ل ليع ا و عطي تنفذ » ولم تكن دوائر العارف مثل 
دوائر المعارف الحديثة لان الفارق بين أزمانهم وزماننا كبير ٠‏ ومع هذا 


وضعوا الخطوط الاول للتاليف في هذا السبيل » ثم انقطع سبب ضعف 
الام العربية والاسلامية حيث انتقل الشاط الى الاقوياء 0 ّْ 


0 .دائرة المعارف العر بية في قسم الحسيوان دائرة خليلة 507 علما. “2 
وهذا على سبيل المثال . وهذه الدائرة تجمع همئنات.الرسائل والكتب 
المؤلفة فيه نت اللغويين ألفوا ف » : الحيوان ‏ « بالبك ا جليلة ٠‏ 


: وكذلك في النبات ٠‏ تر ل ل 5 


نان ذلك ميا اق القن لتر لسالس عي ان عبت 
انقطع التاليف المبتكر , وانقطع ظهور آئمة كأبى عمرو بن العلاء » والخليل » 
والجوهرى ٠‏ وابن فارس ء وابن دريد ٠‏ وأبو عبيد » والاصمعى وغيرهم 
همن لا بحصرهم العد ممن وضعوا قواعد المعجمات ودوائر المعازف م وحتى 
يوشناهذا لم نجد معجمات في الحيوان والنبات الا. يضم , ,معجمات 
غير مستوعبة 0 
وهذا نقص خطير ما له نظير ؛ ولا برود ضعب النهضة نا كلاقةة لل اذا 
عنيت بهذا الحقل من النشاط الفكرئ . ٠‏ 
--- والكتب المؤلفة من. قبل: الغرن عن ديئنا ولغتنا وةذابنا ؤعلومنا 
وفنؤننا. واؤظانتا :وتربتنا وزراعتنسا وجياتنا ء تعد بعثترات الآلاف أجل 
آلف الغرب. معجمات عن ديئنا لم يخطر نال أحد منا مثله ال علد :تعفن 
الراسخين ني الغلم من أبناء العر بية ٠‏ ولو كان عندنا مثلها لاصبح لداينا آلف 
عالم وآئف فقيه ٠‏ وما قلت :آلف وآأنا أريد الاخصاء ءبل أردت”“ئة الرقم 
الخيالى الذى يصعد الى المليون واكثر ٠‏ 


: اع لو ان عت لكان قد لعب مون ففيسه ف لد 
0 ف ما 2 00 


- ١517 - 


أمضى القس توماس باتريك عبوز زمنا طويلا في الهند بعاثر المسلمين 
والبوذيين والبراهمة. وغيرهم. ». وموس ناهبهى جميعا. . كما درس الاسلام 
وكل ها انبثق عنه من علوم ومعارف وفئون + وألف معجما سماه : معجم 
ا ا ل لا او ا ا 
50-0 0 2 1 


قد تريد مسالة في الفقه الاسلامى وأنت عجل لا وقت عندك تضيعه 
في البحث عن المراجع أو فيها , أو لا تجد الفقيه العلامة الذى ندلك ويفتيك, 
واذا أردت ذلك ذهب من وقتك ما لا تجدده ,2 » فاذا رجعت الى « معجم 
او بودي اوور كي يعدو ا لا ا يي 
الو دلك على المرااجع التى معرب عد 00 


مثل هذا المعجم لم يؤلف للمسلمين كما قال المؤلف نفسه . ٠‏ بل الفه 
للمبشرين والمستعمرين وغيرهم , ٠‏ ولاتغنو هن غقزات وامخزات + ومع هنم 
ا بريد في ثوان ٠‏ 


ؤهو جدير أن يترم الى العربية. ؛ ولكن' أبن من ينفق ؟ 0-0 وف 
: الكترجهون موجوهون .. ولكن بين التفقون 9 0 اد كرد 
وق اللغات الاؤرونية كثير مثل هذا المعتجم 0 وأما ف العربية فلا : 
1 واذا, كنا نعتذر بان العلوم العصربة جديدة ونعزو الي جدتها تخلفنا 
في التاليف » فما عذر التخلف في الدين.الاسلامي نفسه 5 ٠.‏ : 
ان بعضى الناس بسالونلى في الدين: والفقه والتوحيد ::واحضار 
الجواب :السديد يقنضينى زمنا طويلا أنفقه في الرجسوع كل الملظان: الكبيرة 
والفقهاء والمحدثن. والعلماء « وقد ستغرق'! اعداد حواب واجد شبهر: 0 ولو 
كان بمكتبنى « معجم الاسبلام » وكنت أنا نفسى أجيد الانجليزية لاستطعة 
اعداد الجواب.ني:دقائق . ولافدت من الزمن في 8 آخرى ٠ ٠٠‏ 
وهذا الفقر المدقع في مكتبتنا العربية يحظم قونى الباحث > لانه يكلفه 
مالا طائلا وجهدا عظيما ووقتما طويلا . ومكنبتنا العرنيلة افقر المكتبات في 
علوم الدين نفسها , فاسلافنا الفوا فيها خير التأليف: على منهج ازمالهم.» . 
ولو نشرت لافادتنا 2 ولكنها لم تننشر 2 ولو أردنا تعميم الثقافة: الدبئلية 


- ١8 


لكان في وسعنا ذئسك بتأليف كتب عصرية موجزة ٠‏ وتواليفنا الديئية 
القديمة ليست في مكتباتنا العربية والاسلامية , ٠‏ بل خيرها وأكثرها في 
مكتبات الغرب » » وهم الذين جرد ياوا كه رجه وري 
في لغاتهم ولغتناء 


و « القرآن الكريم » نفسه الذى نحمله في صدورنا لا نفيد منه : » لاننا 
لا نعرف معانيه , » وني العربية تكاد تبلغ المكتبة القرآنية عشرات الآلاف من 
الكتب » ومع هذا أبن هذه الكتب ؟ انها في ظلام المكتبات في الشرق الاسلامى 
وق مكتبات الغرب حيث يفيد القوم منها هناك كل الفائدة ونخن 
نحرم تلك الفائدة ٠‏ ) 


قال الله تعالى : « ها فرطنا في الكتاب من شىء » وهو حق , ؛ فاضول 
العلوم والفئون والآداب في كتاب الله » فعلوم الثبات والحيوان والانسان » 
والفقه والتوحيد والحساب والهندسة والرياضيات وغيرها نجد فيه الاصل 
ولو نناول القرآن بالشرح والتفسير والدراسة كل جماعة ف العلماء مختصة 
في علم لخرجوا من القرآن بثروات علمية وادبية لا تنتهى ٠‏ ش 


| في الغرب بذلوا كل عناية بالانجيل » ٠‏ وآتفوا فيه آلاف الاسفار ؛ ومن 
هذه الاسفار كتب في آسماء ء الحيوان التى ذكرها , وقد تناول هذا اموضوع 
كثير من العلماء فجاءوا فيه بعلم غزير ٠‏ 


آلف عالم غربى كتابا موضوعه : « الحيوان المذكور في الانجيل © » 
ومو موضوع خاص ء كما يبدو لاول وهلة به ء ولكثه + وان كان موضوغه 
خاصا بالحيوان ٠‏ الا أن ما فيه من علم غزير يتناول غير علوم الاحياء فهو اذ 
ذكر « الخروق » ب مثلا ب ذكر خصائصه وعاداته وفصيلته » » ومواطنه , 
وطعامه وشرابه , 0 خلاصات دقيقة موجزة عن هذا الحيؤان وتاريخه 
القديم » وتجد في هذه الخلاصات خغرافية مواطنه 2 وتجد. 0 م علم 
النبات عندما يذكر طعامه , وكثيرا من علم النفس وغيره 0 

قهو ليس خاصابموضوع دينى يقف في حدوده ٠,‏ بل يتناول كثيرا 
من المعقزقف الانسانية مما" :بخرج به عن محيطةه الضيق: 2 0 
« دائرة معارف » شاملة , » بل هو كذلك حهقا. 0 

.وما كان قرآننا الكريم الا أجدر بهندذا التشاط لاننه خير الكتب 
السماوية واعظمها » وهو الكتاب الوحيد الذى لم يدخله تحريف أو سقيق فو 
تصحيف.ء .بل . بقى كما أنزله الله على رسوله صل :الله عليه وسبلم ٠‏ 

- ككآاه 


ان قرآننا لم نعن به نحن المعاصرين بعض عناية أسلافنا. ٠‏ ولو عنينا 
به كخرج نا منه علم كثير جد كثير ٠‏ تناول العلامة العظيم الدكتور. مصطفى 
مشرفة داشا رحمه الله آبة قرآنية بنى عليها رأيا علميا جميلا في هندسة 
الكون ,. وكان بحثه من الرياضيات العليا 2 ولو اتجه اليه الرئاضيون 
كوجدوا فيه علما كثيرا ٠‏ 1 


وتناول بعض آياته الطب الحديث ٠‏ فوقف على أسرار عجيبة مدهشة 
نثبت سبق القرآن وصحته وصدقه وزخوره بالعلمء ٠‏ ولو كانت للقرآن 
معجمات خاصة وعامة كما للانجيل لافاد العلم ولافاد العرب والسلمون » 
ولكنئا نائمون ونريد المجد والحياة والسعادة والقوة والثراء ٠‏ 


حتى فهرس ألفاظ القرآن ألفه كنا المستشرق الاكانى « فلوجل » مند 
نسعين سئلة » . ولم يكن لنا معجم قبله كما إيذكرون ؟ وان كنت آخالف هذا 


الرأى » ٠‏ فقا اشترد يت معجما لالفاظ القرآن آلف في القرن. الثامن وطريقته 
مثل طريقة فلوجل.وادق: منه - في ينقي الواحية ات واو مجول الؤات ؟ 
وقد بعته على أحد السعوديين عنبدما أحوجتنى الظروف الى بيعه ء 
وهو بمكتبته ٠‏ 


ان القرآن لم يخدمه علماء 00000 
الفوها لا تدل عل تطور الزمن. » باستتناء تفسير الامام الجليل الامسستاذ 
ديد قطي للشو د كلل الغران »." : 


00 ان العلوم اللسانية لم توجد في العر بية الا لخدمة القرآن ٠‏ ومع هذا 
لم نجد القواعد إمبنية على أساس القرآن » بل بنى على آساس كلام العرب 
ثم القرآن « مع أن كلام العرب لم .يخل من .اللحن والخطأ 0 والنقل 
والتصحيف والتحريف والنحل والوضع وغير ذلك ٠‏ 
وعلوم الدين جميعها من القرآن ». وعلوم الدنيا لم يحاربها القرآن بل 
حض عل العلم ما دام فيه نفع. , ا ا 5 
« اللب » الذى هو جوهر العقل مكانا عليا ٠‏ 5 
هذا القرآن الكريم أهملناه في حين أن أصحاب الانجيل يعنون به . 
مع وقوف العمل .به في الحياة الغربية بخلاف قرةننا.الذى تتمسك به امم 
مسلمة ,ومن المؤسف أن يعنى بالقرآن والسئة هؤلاء الغربيون فيترجمون 


- غ3 


القرآن وصحيح البخارى وغيره من كتب الحديث وكثيرا من النتراث الاسلامى 
والعربى » ونحن .لا ندرى عما يجرى حولنا ٠ ٠‏ 


بل لم يعن الغرب بانجيله وتوراته فحسب ء بل على بالقرآن اعظم 
عناية , إن ا و دق على سبيل 
امثال نذكر شكسبير ٠‏ 

كنت ذات 7 عند الاستاذ العظيم عباس محمود العقاد نتخدث في 
هذا الموضوع ٠‏ وعرضنا للفقر الفكرى والجدب الشعورى في العالم العربى 
والاسلامى المعاصر ١‏ والثراء الفكرى عند غيرنا ء وذكر لى : ان معجما عظيما 
آلف في مؤلفات شكسبير ء ولا يخطر ببالك لفظ اسستعمله شكسبير الا 
وجدته في هذا المعجم ووجدت المواضع التى استعمله فيها بكل مؤلفاته 2 
وطلب أن أذكر له على سبيل المثال كلمة مما استعمل شيكسبير فقلت. : : بيرد 
إيذكر الروايات التى جاءت فيها الكلمة مذكورة في جملة مفيدة » حتى يقف 
القارىء على ظلال الكلمة في كل جملة وبحس معناها ٠‏ 


والمعجم المخطوط لالفاظ القرآن الذى أشرت اليه » صنع غولقة هذا 
الصنيع » ولؤلفه فضل السبق ٠‏ 00 

هذا بعض جهود الغرب بكتبه المقدسة وأقطاب مفكريه » ونحن لم 
نعن بالقرآن الذى هو معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومفخرة العروبة 
والاسلام والانسانية ٠‏ وكان بوسعنا أن نؤلف معاجم صغيرة عن حيوانه 
اوثياته والانبياء والمرسلين والنساء والفقه والتوحيد ولايد 'والنجوم 
والهيئة والاجتماع وعلم النفس والفلسفة وغير ذلك ١ ١ ٠ ٠‏ 

اننا نحن المسلمين اغفلنا القرآن الكريم والاسلام كل الاغفال ,2 قلا 
نرى بين الكنب التى تقذفها المطابع العربية كل يوم معجما من هذه المعجمات 
في حين آنا نرى كتبا كثيرة تضر ولا تنفع » ونرى كتبا كثيرة تشسيد بالمذاهب 
:الهدامة وتدعو لها وتزخرف الباطل وال منكرات والسوء ٠٠‏ 


| ان هذا الاغفال أن يمكننا من النهضة مهما اعددنا لها ولا تصح بنا 
نهضة صحيحة الا بعد أن نجعل القرآن أساسها ونجعل كل آلوان نشاطنا 
ملبعائة من القرآن والا فلا فائدة من دوى يصم آذاننا عن نداء الله وقوله 
..ودعوته يي . كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناسمن الظلمات الى الثورٍ 


نشرت بجربدة « الندوة » سسلة إلى | اطناءل م6 2« 


لولا الآذان الذى يشنف أسماعنا دن قتا ولولا الصملاة التى 
يحرص عليها المسلمونٍ هنا » ولولا المحاكم الشرعية ٠‏ لظننت نفسي .في بلد 
كتلك البلدين التي نجد فيها مسلمين ولا نجد اسلاما ٠‏ 


وتخير ثثا ان نتضارح بعيوبيتا وآمراضنة الاخلاقية والاجتماعية » 
ويبصر بعضنا بعضا بالكوارث التي تقترن بضياع الدين أو غربته 0 


ونحن بماذا نفخر ؟ أبالحضارة الحديثة ء ونحن ضيوف عليها ٠‏ ولم 
ل بخنها عا انف من خياا اوداك با ان الوطال انحر برق 
سحا د ١‏ 


الالسبال : 
رة 


ابالعلم 5 
لا : ننحن في كل هذا. .فقراء 70 


ْ 0 واذا رجهلا الى فاضي الاسلام. وجدناه يفتخر بالصلاح " سباح 
القلب ب والروح الذى يقوم عليه صلاح الدنيا بأجمعها ٠‏ ا 


في القرآن الكوم أمنيية الملؤمن أن يكون صالهسا ‏ :را هب لى من 
العبتالشن 01 ل ا ا 0 
وذ وضو يتوق الصالحين الع 0-١‏ / 


والرسل آرقى نماذج البشرية' 7 واعظم سّ الانسانية . _ ني 
ضتفوات !كله" وستلأمه 9 ثرون اق :مادة ول" يفتنون بدنية » نل كل همهم 
فلاح القذب والتعلق أنائلة > فجااتهم أللاتنا تخدمهم وترتمي تحت آقدامهم ّ« 
5 أوتخن على اكنقيض منهم' ؛ جنا #كبر همنا الدليا, “مكل افتتانننا 
ش وتعلقنا بحطامها وتسابظنهاق جنول لتقبض غل ما نظنه نجاخا وما هو الا 
سراب بقيعة يجسبيه الطولّن ماه  .... . ٠‏ 2 ى 


ميم 
- 


كلام اس 


» كانوا صادة: الدنيا. لانهم: اشتضغروا  شأنها: قا تمت تخت :#قببامهم‎ ... ٠ 
ونحن جعلناهة أكبر هما فاستعبدتنا فامسحنا كالحلتت لا أرضة قطع نولا‎ 
.٠ ظهرا أبقى‎ 


٠‏ وتجتمعنا اليوم تعرض لكثير من الفتن والغزوات زلزل بنيانه وقفى 
على خير ما منحه اياه الاسلام ‏ فالعلوم الديثية لم يب منها غير رسومها , 
واذا قبيض بعض علمائئا الكبار. ضاعت معالم علوم الاسلام .من ققه وتوحيد 


ولفسر ومصطاح ع 6.6 


والؤسف في أمر مجتمعنا آنه لا شىء في علوم الذلى ولااعرزة دعتي 
الدنيا فلم نصب منها ما يضعنا في صف المجتمعات التى أخذت بنصيب 
طلب المسلم الدنيا لانها طريق الآخرة : « واتقوا الله ويعلمكي الله ا 


ان مجتمغنا يعيش في وهم كبير » يظن أنه حاز الدنيا والآخرة ؛ أما 
انل د يان عبد و سن المويات ا ال عي 
عي ف الحضازة :إل لاني عع التغلنين + 1 


| آما.الآخرة + فسبيلها واضح ؛ وعو أن نتقى الله » . واعتقد أن ما نعمله 
لا يتقق مع تقوى الله , ٠‏ نكذب »2 ٠‏ ونلبعن » ونغش » ٠‏ ونعصي الله + وناعر 
باملنكر » وننهى عن المعروف » ونآتى الفواحشس ٠‏ ونشرك بالله ٠‏ وهب 
أنفسنا 0 وك وكين 0 0 


يجب آلا نغالط انفسنا وندذن. دوسا في الرمال اثلا نرى: اع 
والموت » بل يجب أن نفهم الحقيقة ونكون صاوقن مع انفصنا ونعرف أجن 
نحن اليوم » وفي أى مكان نقف ؟1 


نحن اليوم فقراء في المجد الروحى وامادى , ونقف على أرض غير ثابتة» 
لاننا. ضعفاء في الايمان بالله » نعم ضعفاء في الايمان بالله » ضعفاء الثقة في 
الاسلام ضعفا انتهى بنا الى اتهام الاسلام بالنقص لاننا جهلاء بحقيقته ٠‏ 

ان كل العالم الاسلامى لا يصحو ولا ينجح الا بنجاح بلادنا أولا » 


لانها بلد الاسلام الاول واليه يبارز الايمسان ء فاذا نجحت تجح 


2 


- واذا كنا غافلين. فيجب أن توقظنا النذر: التى تطرق أبواب نلادنسة 
بعنف : وتزحف جيوش الشيطان خفاء تارة وجهارا تارة أخرى .١‏ 


ان مجتمعنا الحاضر أوبقه الشرحين بعد عن الاسلام الحق ١‏ فالاقلام. 
تنفمس في مداد الباطل » والقلوب تخفق بما حاربه الاسلام من اكناكر 
والموبقات ٠‏ والالسئة تقدف بما لو سمعه المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه لخارب أصحابها ٠‏ وأبحنا ما حرم الله ٠‏ وآلفنا البغى والفياد والمنكر 
والرذيلة ء ٠‏ ونداوئناها وكاأنها مما لا حرج فيه ٠‏ 1 


فاذا لم يصح مجتمعنا هن غفلته ويحاسب نفسه فانه ملته الى ما 
نستعيذ الله هنه ٠‏ ْ 


ولى شقاء أبنسع هن أن يكون الاسلام غريبا بيننا » ونحن أهله ؟ لا 
ناتمر بأوامره ولا ننتهى بلواهيه ء ونزعم اننا المسلمون حقا ١‏ وما نحن 
كذلك ١‏ لان أعمالنا الحاضرة مما بكرهه دين الله الذى ارتضاه لعباده » 
والله لا نرضى الا الطيب لعباده المؤمئين 

أفما نعمله ونقدم من أفعال وأقوال هن هذه الطيبات ؟ اذا كانته 
طيبات ١‏ فلماذا نجدنا متأخرين ؟ 


الاسلام هدف كل المذاهب التى تتناوله بالتجنى والهجوم والتجريح : 
فواجبنا أن نقف في وجه هله المذاهب ونحن دجون مؤمنون حقا , له 
مسلمين قولا ٠‏ مؤهنين تبجحا ٠‏ 


لنعد الى الاسلام من جديد ٠‏ ولنثبت أنه ليس غريبا بين أهله ودياره » 
ولنبرعن قولا وعملا أن الاسلام خير دين ١‏ لانه دين الانسانية جمعاء » ولانه 
الدين الصالح لكل زمان ومكان © 


نشرت بجريدة « عكاظ » سلة ١419‏ ها ز 1١555‏ م) 


توحيد اول رمضان 


آول يوم هن رمضان غير موحد في العالم الاسلامى » بل غير موحد في 
بلدان العالم العربى المتجاورة » ويتبع الاختلاف في تجديد غرة شهر الصوم 
اختلاف في أيام آخر 2 كعيد الفطر 2 وعيد الاضحى »2 وأشد من ذلك هو 
الاختلاف في تحديد يوم عرفة حيث يقف الحجاج في يوم التاسع من 
شهر ذى الححة ٠‏ 

واذا ري الى غاية الاسلام من آركبانه الخمسة وجدنا أن من 
عظمها : الوحدة العامة دين المسلمين جميعا ء الشهادة تجمعهم قبل كل 
نثىء ٠‏ والصلاة توحد صفوفهم ء والزكاة تربط بين الموسرين والمعسرين . 
برباط المعبة والوفاء 2 والصوم تكرار للاركان الثلاثة السابقة: وأضيم 
لها وتعويد النفس صدق العزيمة وتقوية الارادة وربط الظاهر بالباطن ٠‏ 


والركن الخامس ‏ وهو الحج جمع شمل المسلمين في صعيد واحد 
لياتمروا فيما بينهم فيما فيه صلاح المسلمين عامة * 0 

فكل ركن هن أركان الاسلام مظهر من مظاهر الوحدة العامة الشاملة » 
واجتماعها اجتماع لكل القوى والطاقات الاسلامية + ١‏ 

واذاكنا في ركئين من أركان الاسلام لا نتفق على تحديد أول رمضان 
والتاسع من ذى الحجة ء فان في هذا الاختلاف ما لا بتفق مع « الوحدة » 
التى يحققها الاسلام من أركانه ٠‏ ش 

ركئنان هن أركان الاسلام يقع فيهما اضطراب بين المسلمين ‏ فقد 
يصوم أهل قطر يوم الجمعة ويصوم أهل قطر آخر يوم السبت أو 
الخميس ١,‏ وفي هذا اختلاف غير محمود ٠‏ 1 

وهذا الاختلاف الذى أراه غير حميد » وهذا الاضطراب في تحديد غرة 
رمضان ليس بجديد على المسلمين » قهو قديم منذ فرض الصوم في الاسلام 
» صوهوا لرؤبته > * 


فمن بر الهلال وجب عليه أن بصوم ء والا أكمل شعبان ثلاثين » تم 
يبتدىء في الصوم باعتبار غرة رمضان بعد تكملة شعبان ثلاثين + 


- ١960 ب‎ 


وهذا ولا شك من اليسر الى يتوخاه الاسلام في أجاء الفروض 
والقيام بالواجيارء. + من أن توحيد آول رمضان لا يجالقت اليينى الذى يمتاز 
به ديننا 1 372 ينعسي 


واذا كانت الظروف اجبرت على اتخاذ ذلك لون فان ريت 
نفسها تحملنا على اتخاذ موقف موحد 9" 


٠‏ كانت المواصلات صعبة كل الصعوبة » ولم .تكن البلدان متصلة 
بعضها ببعقن باللاسلكى والتلفون “ومن هنا كانت استحالة. ربط ألامة 


بل كان ل ان يقع بين بلدين متجاورين مثل 
مكة المكرمة وجدة ب - عللى قرب المسافة: بيئهما لمهوية المواصلات وفقدان 
الا السلكى واللاسلكى قبل استعمالهها + 


.. :واذا جاز. لنا في المملكة العزبية النسعودية أن تفي عن فزهها عدن 
برؤية “زلية كما بحدث غالبا أو دائما أو برؤبة اثنين في الصحراء + 


فلماذا لا يجوز أن نتسع دائرة الانتفاح بهذه الرؤية فيصوم 0 الاسلامى 
كله لرؤية بلدء 


ان العلم قد ربط بين الامم , افاشتدت وكانها أسرة واحدة ٠‏ بالنسية 


كلعالم القديم » بل أقرب هن الاسرة التى تسكن مديئة كبيرة »> وذلك 
بوساطة البجانت 0 


وما دام العصلم نعمة من نعم الله افضل بها على الآنسان ‏ فان من 
الطبيعى أن نفيد منها في عباداتنا واعمالنا جميعها .١/ | ٠‏ 26 0 


5 وقد أدسلر :قد نكن وصائل :وقيقة قرشي الملان بيت ل اتتلتته 
الدلالة عليه » » وبحيث تستطيع تحديد مدى ظهوره في أى ليلة بالدقيقة 
والثانية » تحديدا لا عسر فيه ولا مشقة ٠‏ 1 


وما دام الامر.قد أصبح سهلا بحيث لا مجال للاختلاف فيه .ولا مدعاة 
به للك فان ابتغاء الوحدة يجبرنا. على أن نسسبتعين بالمرصد في الصوم 
تحديدا لغرة رمضان حتى يتفق المسلمون في صيام أول يوم منه.٠‏ . 


ان المرصدب يستطيع تحديد غرة. الشهر ا عفد رد بدقة 
بالغة » بالدقيقة:والثانية , وأقل من الثانية ٠‏ ْ 


0-3 اا 5-5 


- ونترصفا اقؤق من العين الجردة ١.6‏ 


وما دام كل ذلك حقا وواقعا 28 دامت الهوائف من لاسلكي وتلفون 
وراديوؤ جعلت العالم كله وحدة , فلماذا لا نعتم المرصد في تحديد أول 
رمضان ؟ ؟ ثم اذا لا تعمم الخبر في الامة الاسلامية بوساطة 'الهواتف 
فيصوم المسلمون جميعا أول رمضان في يوم واحد ؟ 


وان حكمة الاسلام أو جوهره الوحدة في المظهر والمخبر » ومن هذه 
الوحدة توحيد المواقيت في ركئين من أركان الاسلام حتى نقضى على الاختلاف 
والاضطراب اللذين بحملان على البلبلة والتفكك , بل أن صحة ركن الصوم 
ودكن الحج لا تتم مع هذا الاضطراب ٠‏ 


وعلى سبيل المثال نذكر بوم الوقفة في المسلة الماضية , فقد وقف 
المسلمون يوم الجمعة باعتباره التاسع من ذى الحجة ء في حين أن بعض 
البلدان الاسلامية مثل تونس اعتبرت الخميس تاسع ذى الحجة » واضطرب 
بعض الحجاج العائدون الى بلادهم عندما علموا بهذا الاختلاف 2 ومع أن 
علماء ماء أجلاء أفتوهم بصحة حجهم ويوم وقفتهم الا أن شسيئًا بقى في 

بعض النفوس ٠‏ 

واختلف السامون في العام المافى في نحديد غرة رمضان وغرة شوال 
وغرة ذى الحجة ويوم عرفات » فاضطربوا في عيد الفطر وفي عيد الاضحى 
كما اضطر بوا في تحديد أول رمضان وأول ذى الحجة ٠‏ 

كل هذا الاختلاف بسبب اكتفاء كل قطر روه الهلال » وهذا 
الاضطراب نجمت عنه الفرقة ٠‏ 


وما دمنا أجزنا أن تصوم مكة المكرمة والمديئة المنورة والرياض وجدة 

وكل المملكة برؤية قادمة من تبوك أو الدوادمى ‏ مثلا ‏ برؤية قرية من 

الفرى أو خدر من الخدور , فاماذا لا .يجوز اتحاد العالم الاسلامى في 
تحديد أول رمضان ؟ 

وان غاية الاسلام وحدة المجتمع الاسلامى كله , وهو اليوم أشد 

حاجة الى هذه الوحدة ٠‏ وان في جمعه على ميقات واحد في الصوم والحج 

تحدده المراصد أو غير المراصد تحقيقا لهذه الغاية المثلى 2 وهى توحيد 

السلمين أجمعين في المواقيت التى يتبعه توحيدهم في المشاعر والعبادات ٠‏ 


ا 


هذا راى أعرضه للعلماء رحاء أن سحثوه فاذا كان حقا دعوا اليه ,» 
والا رحعت عنه اذا كان فيه ما يخالف الاسلام 2 


وهذا رأى سبقنى اليه بعض علماء مصر ١‏ وقراته في بعض صحفها 
منذ سئوات ء فاقتيست مله ما رأيته صوابيا ٠‏ : 
والله الموفق لما نصمد له © 


نشر في عكاكظ سمنة 17419 ى 


- ١8 


7 أدرى اتفتقت تفتقت العبقربات في بلادنا دفعة واخدة » » فرأينا العباقرة 
الملهمين يملآون بأسمائهم وكتاباتهم الصحف الكثيرة ؛: ما ادرى آاتفتقت. 
هذه العبقريات بعد طول احتباس قات كل من هب ودب عفري وشاعرا 
وكاتبا وأديبا وعاما ومجتهدا ٠‏ 


قرأت منذ هدة آراء شاذة لكاتب أهوج أرعن رهى غيره بالتقليد وادعى 
لنفسه الاجتهاد والتجديد » وأسمع آراء من أناس يزعمون أنهم مجتهدون . 
ويقولون تواضعا : للمجتهد أجران ٠‏ وللمخطىء أجر ! 


وهؤلاء المجتهدون كثيرون في بلادنا وفي العالم العربى كله , 0 
بدعى الاجتهاد حتى وصلوا الى الدين فزعموا أن باب الاجتهاد لم يغلق 
وهو حق وزعموا أن لهم حق الاتجهاد ٠:‏ ثم زعموا آنهم مجتهدون > 
وهفقذا باطل ٠‏ 


ان هناك فرقا ببن الاجتهاد والبدعة ٠‏ فاذا جاء أمرؤٌ لا حظ له هن 
العلم الا التافه اليسير ورأى رأيا فائلا سقيما فهل نعد ذلك اجنهادا ؟ واذا 
أبدع عالم عظيم ضليع بدعة لا يقره عليها الدين ٠‏ أفيكون عمله احتهادا 
يثاب عليه؟ 

وكل هن عزن له ارا طون ان اتانيه قن فى تفده قكرة عل تياد 
جاهلا أن الاجتهاد في الدين لا يتأتى الا لمن كان سليم العقيدة واسع الاطلاع 
صاحى الذهن باحثا علامة دارسا فقيها نزيها ذا خلق ودين وصلاح وتقوى 
وثقافة وادراك 0 » عارفا بالقرآن والحديث واقوال الصحابة. 
تح والفقهساء ٠‏ : 


لقد كثر المبتدعون الضالون وندر المجتهدون » وقل أن بدعى الجتهد 
أنه مجتهد ,2 ولكن المبتدع بدفعه غغروره الاحوف الى ادعاء الاجتهاد 
وهو ليس بمجتهد .© 


نشرت بمجلة « قريشس 2 سلة 1418 اه 


55ا - 


و ا ل ل ار لي ين 


"كان المجتمع الاسلامئ في أغهذة البلاد مجلتها فاضا كريب اجتدت أ 
كل هزايا الانسانيةء فكانت له قيادة لمجتمعاتوالشعوب ف للم التتفر 


والإساس الذئ يقوم عليه مجتمعنا هو الاسلام > 7 دين الانشانية 


:الخالد » » ونفيد من وعى الامة وصحوهنا . ونستغل كلو نشاط انسانىي 
تقدمي في وت م اللجديد 0 


... والقاعبة الروحية يجب أن تكون هى القاعدة الكبرى هذا للجتمع , 
أما. . للقواعدب السبياسية والاقتصادية .والتجارية .وغيرما فيجب أن إناتى بعد 
:القاعدة الروحية » لان المجتمع الذى يقوم بناؤه على قواعد السياسبة والتجارة 
والاقتصاد والمصالئح الدنيوية وحدها مجتمع قوى من غير شك 'ولكته ليس 
'بمجتمع فاضل كريم » وافراد ا مجتمع المبنى عل المضائلح الدنيوية وحدها 
يتعاونون بالضرورة التى :تحتم إعليهم هذا التعاؤن وتحملهم عل الاجتماع 
.والتكتل ليقيموا من الجهود اللشتركة « بناء » يأوون اليه 0 وليتمكنو؟ من 
ا؛ستغلال القوى الطبيعية الناشئكة من هذا اللجعاين 0 المشبعث 
حكن الفرودة . 5 

0 والضرورة. تفقد الصفات والاعمال مهما بلغت ١‏ من القوة والروعة 
'والجماق مؤاه: الكمال والفضيلة » . وان كانت نتائج الضرورة ة والكمال 

أحيانا ‏ واحدة ء٠‏ فالجبان الذى سدى أرفع ألوان السسييجاعة واليطوئة 
:عندما يقتحم حرمه ساط اثيم لا بعد جاعا , كر طلم الع كانت 
ليد الضرورة التى خعلتة يبدى ما ابد 0 

آما الانسان غير اللضطر الملتطوع للدفاع عن حرم للم فهو شيا 
:الحق ١‏ لانه ليس ثمة ضرورة تلجئه على غير وعى منه أن يدافع عن عرض 
غيره ويعرض نفسه للفتك والشراوة » والتعاون الجبرى المنبعث من 
الضرورة ليس مجردا من المزايا ولكنها مثل مزايا ذلك الجبان « الشجاع » ٠‏ 


-ك 1١4+*‏ سه 


ولئن كاق.هن هزايا.التعاون. الجبرى + النظقهم والاثهار . فانه لأشيه. 
ها يكون بالتعفون بين السجناء الفين: بتقيدون لظم «قيق لا حيدة عنية 
فيد شعرة : ولكثه نظام لا يحسسب من اللزايا الانساتية ٠‏ لان النظام 
الجبرى أو التعاون الجبوئى وان ان فيه بعضى المواية . مففى للى. اخوار. 
أكثر من الكزايا التى تظهر عل حقيقتها عند زواق الضف والاكواه + 

وعندما يكو نالمجتمع قائما على أساس التعاون الجبرى يفقد انسانيته ٠‏ 

أما اذا كان المجتمع قائما على أساس الاسلام الذى ‏ يملك ويحكم. 
وسنى ويهدم ٠‏ ويعنى بالروح والجسم ٠‏ ويجسغل, السياسة والاقتصاد. 
والتجارة ؤامال والعارف وساطات لتقوية الروح الانساتية حتى تستطيع أن 
تحتفظ لنفسها بالقوة فان أفراد هذا الجتمع نكونون اخوة في آسرة 
عميدها حاكمها ٠‏ 


ان السياسة والاقتصاد واكال والتجارة والمعارف الانسانية ضروراته 
الجتمع ‏ كل مجتمع ‏ ولكنها ليست هى كل شىء ٠‏ بل هى ضرورات 
كضرورات الجسم الانسانى الذى فيه من الحيوان جسده ومن الملاك روحه ٠‏ 

فاذا كانت ضرورات هذا الجسم توجب تأمين الشبع المادى له فان. 
كمال الروح يوجب أن تكون المعانى والفضائل في صميمه , لان الرغبة في, 
ملء المعدة مطلب حيوانى ٠‏ وملء المعدة غاية الجسد ١‏ أما الفضائل واكزايا: 
والمعانى فهى غاية هذا الانسان ذى الاشواق العليا ٠‏ 


والانسان ليس كالحيوان 2 بل هو مزيج منهما ,2 وما دام الانسان. 
جسما وروحا ولا يمكن فصلهما في الانسان الحى فالشبع المادى ضرورة. 
لحفظ الكيان البشرى ١‏ والخلائق والاشواق العليا كمال يصبح ضرورة. 
للانسان حتى يجد الروح شبعا وريا ٠‏ 

والروح الديئية ضرورة للانسان »ء ولازمة من لوازم السلوك. 
الانسانى للفرد والجماعة والمجتمع ٠‏ ولا بد أن تتبطن الروح الدينية 
الحياة العقلية والسياسية والاقنصادية والتجارية والمالية حتى يكون. 
الضابط الرقيب من داخل النفس ممثلا في الدين 2 ومن الخارج ممثلا في 
الحكومة التى تقوم على أساس الاسلام ٠‏ ش 

ونحن الآن مقدمون على نهضة شاملة أتاحتها لنا حياتنا الحديلة 
لبناء مجتمع جديد , ولكنى أخشى أن نجعل المادة قوام هذا المجتمع قلفقد. 

لح ارك اس 


عزايا الروح ,2 وعلدما يفقد مجتمع مزايبا الروح لا يستطيع أنْ. يصارع 
الزمن والاحداث وغزوات. الحضارة والمذاهب + ولهذا يجب أن نفكر في ان 
نرسى قواعد المجتهع على أسس الاسلام الذى بنى أفضل مجتمع على الاطلاق» 
.ذلك المجتمع الذى قامت فيه السوق بجوار السجد دون أن يختصما , 
وصافح الخبز الهرية والكراهة الانسانية دون أن يتنكر لهما » وعاش 
الحسد والروح معا عيشة الصفاء والمحبة دون أن يطغى , الجانب المادى عللى 
الجحانب الروحى ٠‏ 

ومتى ضمن المجتمع لافراده الخبز والحرية والكرامة فقد أصبح 
مجتمما انسانيا فاضلا كريما , . وهذا هو المجتمع الذى يجب أن 
خبنيه اذا أردنا أن نحيا سعداء 6 


نشرت بجر بدة 0 البلاد » سئة ١1/4‏ هار ه5١‏ م2« 


- 5ه 


منطقة الأمن العالمية 


الاسلام لا نعرفه الا باسمه » هذه هى الحقيقة التى يجب أن نعترف 
بها » ولا تعوزنا الادلة على اثبات ما ندعيه » وأول ما نراه محاولة بعض 
الحكام اخفاء كلمة « الاسلام » باستعمال ألفاظ ذات دلالات خاصة 
كالديمقراطية والاشتراكيبة 2 وقد وفقوا لهذا العمل أعظم توفيق 2 فكل 
وسائل الاعلام تنشيد صروح الديح كلديمقراطية والاتتراكية » 
أمباالاسلام فلا ٠‏ ' 


والاسلام أحق أن يعنوا به ويهتموا + فهو دين الانسانية ء لانه لا 
يدعو الا الى الخير 2 وخلاصة هذا الدين « الامر بالمعروف والنهى عن 
اللكر » بعد الايمان بالله ٠‏ 


وكل عمل فيه خير الانسان فردا وجماعة ومجتمعا ودولة وعالا 
انما هو معروف أمر به الاسلام ,» وما فيه أذى فهو منكر نهى عله ٠‏ 


فالاسلام ليس دينا صعبا بل سهل كل السهولة ٠‏ ولكننا فقدنا 
الثقة فيه فاندفعنا الى الحضارة الغربية والى الثسيوعية ‏ أخيرا . ناخذ 
منهما ما نريد ونطبقه في مجتمعاتنا الختلفة 2 فبعضنا يؤمن بالغرب 
وبعضنا يؤمن بالشيوعية ٠‏ واعترفنا بسلطانهما ونفوذهما وانهما هما 
اللذان يصلحان لبناء المجتمعات والرقى والتقدم + لان حواسنا لم تعد تبصر 
الا المادة » أما الروح فلا تحس به ٠‏ 

وأشد من هذا أن خصومات الاشسقاء لا يحلها الا الغربيون 
والشيوعيون فاذا اختلفت أمتان مسلمتان أو أكثر جاءت « هيئة الامم » 
كلاصلاح والتوفيق , كأن الامم الاسلامية وحكامها وزعماءها وقادتها 
ومصلحيها لا قيمة لهم في الميزان الدوللى ٠‏ 

بل الحكومات الاسلامية لا ترفى الا بغربيين وشيوعيين ولا انق في 
عمسلمين + وبذلك تقدم الدليل على تجهمها للاسلام وعدم احترامها اإياه 
مع أنه م الدين الرسمى « لبعض هذه الحكومات ٠‏ 

ان من الفرض في عصرنا هذا وفي أيامنا هذه أن نجعل في بلادنا 
الاسلامية المقدسة منطقة أمن دولية أو عالمية ليفىء اليها كل هارب من الظلم 


15 سم 


مهما كان جنسه ولونه ولغته ,» ٠»‏ وأن ننشىء لجنة توفيق اسلامية تنظر فيمة 
يشجر من خلاف بين الممؤل الاسلاعية » شرط ان يكون قوارها ملزما , 
ويكون أعضاؤعاة مجردين من صبغة الوطن أو الجنسية ٠‏ 

واذا انشثت هذه اللجنة واحترمنا أعضاءها ونفذنا قراراتها قاننا: 
نمه لان تصبح الجلة دولية ,عل أن يكون كل اعضاتهبا سلمين. 
فؤمئين ححسشتين + ون جنات ابام عمرا جد 0 


نشرت بحريدة « الندوة » سنة 84؟اا ه (954١ا‏ م ٠4)‏ 


355 > 


لالع" ب العا 


قال التحاة ل يم عا ومس قمر لفن عل أعؤلا زد ل نج 
اء ات يي ا بان ٠“‏ ولكن جاء جمع 
ااا الرآن ازيم .العد لل الاين : وج اتتر الشمس 
والقمر..:. ولم . بأخذوا: عراى: اللحاة آم 3 


تقد صدق الله العظيم » ؛ ففى « الوجود » عامون كتير لاتحض » 
وشموس لا تستسام للعده .إلا اذا كان هن بعد صيرفيا روضت انداده » 
به وام ا ا ا ؛ ومائة آلف مليون شمس 
اناد مهاه عند عقر ين ننه 0 كََ 


0 الله اكبر , هذا يقولم الرياضيون العلملا. ١‏ ونيو حت ق يدل عل علية 
هذا الوجود 2 وعظمة خالق الوجود ٠ ْ . ٠‏ ْ 
وان هناك شموبييا تتتضاءل بجانبها هذه الشلمس التى تشهدها ٠‏ 
: وأنا في.:دهضة من :أهر هؤلاء اكلحدين الذين ينكرون وجود. الله. وهم 
يقررون أن محيط العالم. بقدر بسسبعة. .آلاف: مليون.سئة ضوئية. والضوء 
بقطع في الثانية ٠‏ ميل > ٠‏ وف الدقيقة الواحدة .لور تددن ميل » 
ويقرؤؤن آن في الوخود ما لا بقك' عن مائة الف منبون عاكم” *- ١‏ 
-«ولكن صادق الله العظاغ*ط يقول في فحكم: كتابه : « افرآبت-من اتخذ 
الهه :هواء: و أله الله عنل علم وبفتم 0 ا 07 انصرح 
غشاوة فمن يهديه من بعد الله » :٠‏ ...:.. ٍ عو فاه 


لا أحى يهلدئ .بعد .الله فهو وحده:,الهادى ٠‏ ... 


وهؤلاء العلماء ع الرياضيون الذزين يقررون ما يقررون كيف يجرءون 
عل انكار وجود ائله ٠‏ 


: ما أشد غرور الانسان اللئيم ! أيتبت وجوده لانه صنع « شيا » لم 
يبتكره من العدم , » واكتشف شيئًا موجودا ؟ ومع هذا ينكر وجود الله الدى 
خلق العالمين وأبدع هذا الكون ويثبت لنفسه وجودا أكثر من هذا الوجود ٠‏ 


ان بعض الاغنياء من اليهود اتهموا الله بالفقر لانه حضهم على البذل ٠‏ 


هد #0 ااه 


والعلماء الشيوعيون .يزعمون أن الله غير موجود لوقه شاه وتعاي 
منعهم عن الظلم وامرهم "بالخير .+ . 7 الا يساق 


بل اعتقد أن العلماء امه لا 95 وجود الله بعد أن رأوا 
الاعاجيب. المذهلة في الكون 2 ولكن الشيوعيين واتبياعهم ينكرون لانهم 
ليسوا علماء يدركون ما أدركه أولئك ٠‏ وغرتهم أنفسهم وأعمتهم السلطة 
فظنوا أنهم أقوياء » مع أنهم رلوا ستالين الذى عبدوه هن دون الله وآمنوا 
بقدرة هذا الطاغية يتلوى على فراشه أكا ؤصقما ويعجز عن دفع ذلك عن 
نفسه حتى أطبق اموت عليه بفكيه ٠‏ 

“-ولكن هؤلاء الضالين لا يتعفلون حتئ يقعوا في الهاوية ٠‏ 


واذا كان النحاة العرب جهلوا سبب جمع « العالم » » في القرآن الكريم 
قمنعوا جمع ما لا يعرفون ان له « أخوة » فان لهم عذرهم , لآن العلم لم 
يكشف الملابين من العالمين في ذلك الزفان » أولكن ها عدر عؤلاء < التفلجيت ؛ 
الذين أنكروا وجود الله بعد هذه الكشوف ؟ 

اذكر ان صحف مصر نشرت عل رؤوس الأشهاد ‏ عندما بعث 
الروس أول. قمر .صتاعى . ما فيه انكار وجود الله ., ا 
تحد صارخ الخائق العظيم جهلا و كفرا والحادا ٠‏ . 

هل الطبيعة هى التى خلقت آلاف ا ملايين من العاكين والشموس 8 

انهم يزعمون أن « الطبيعة » هى « الخالق » ويا سوء ما يزعمون » 
فلماذا يجهدون أنفسهم في الاختراع والاشكار ؟ اذا لا 0 الطلبيعة 
تخلق لهم هذه « المركبات » الفضائية ؟ 0 


تعالى الله عما يصفون ٠‏ وتبارك الله أحسن الخالقين © 


نشرت يجريدة « الندوة ٠»‏ سلة 159784 ها ( 4م ع 


ل 3م١1‏ س 


لعل 


الدين شىء . 
80 السيياسة ‏ شىء آخو : 


قمر “هدم ١‏ لكلمة على م السعتة ١‏ لكتننات ب وآقلامهم 3 كمسسيرا', وهم بهذا 
:فصلوا الدين عن الدولة , ٠‏ وكتبوا على الدين أن يبقئ في هعزل عن: الحياة:, 
000 صربعللدين “انه لا جك للحيه الحاضرة. وأن-زعانه انتهى* 


وفضيدر هذ الشعور وهذا الفهم اودؤنا . ؛ والعلماء من الغرب 
والمسلمين الذين يزعمون أن السياسة شىء : والدين شىء آخر نقلوا هته 
الكلمة من الغرب الى. الشرق الاسلاهمى تقليدا له وشعورا منهم بالضعة 
والهوان والتاخر » فزعموا ذلك حتى يزووا الدين ويفصلوه عن حكم المجتمع 
كما فعلت آورويا ٠‏ 


وفي هؤلاء العلماء بعض أقطاب الفكر العربى » وسبب زعمهم هو أنهم 
جهلوا حقيقة الاسلام + وانهم تعبدوا الثقافة الاوروبية والحياة الاوروبية , ' 
فانكروا على الاسلام ها أنكره الغرب على المسيحية 2 ولو درسوا الاسلام على 
حقيقته لوجدوا أن الاسلام دين السياسة لانه يأمر بالعدل والخير وينهى عن 
المنكر والظلم » » ويبئى أفضل الجتمعات ٠»‏ ولا بصح أن نصنع بالاسلام 
.ها صلع الغرب بديئه حيث فصله وزواه وتلكر له » لان الاسلام لم يعلن 
عتجزه عن حل مشكلة من مشاكل الحياة والوجود »2 بل يستطيع أن يقدم 
الحلول السليمة التى تضمن للانسان كل ها يتمناه من الخير ٠‏ 

وان تاريخ الاسلام الاول يذكر أن الاسلام قابل الحياة بكل ما فيها 
.من مسكلات وعقد وسيطر عليها وعالجها في حكمة ما أتيحت للعصر 
الحديث الذى تقدم على سائر العصور في العلم » فهو دين سياسة وحكم 
:ومجتمع ٠‏ والزعم آنه شىء والسياسة ثى آخر زعم باطل , لان ديننا 
الحنيف غير الاديان جميعها , فهو يحمل كل قوى الحياة التقدمية , 
'والسياسية بعض ها جاء به ووضع له من الخطط والقواعد ما جعله امثل 
ها. عرف في بابه ٠‏ 


وعؤلاء العلماء الذين قلدوا الغرب. ونشروا آفكارهم السيئة في العالم 
:الغربى والاسلامى ضللوا كثيرا من الناس وبعض الحكومات التى استدبرت 


0-0 رذن مه 


الدين فلم تجعل له شأنا الا يسيا في الشؤوب ,الزوجية ..وبعض مسائل. 
الاوقاف + وآاخذت فيمإتهدا ذتك بلقو وذ قراو بية » ووجد بعضهم مسن. 
الجرأة على الحق أن ينهم الاتشلام بالعجز والقصور عيانا بيانا , ويفخر بأن. 


الحكم في بلاده « لا دينق * وبتهم. الفدكو فاك +قدايثية بالهمجية ٠‏ 


والشمينوعية ١‏ هللا لابصنيوا عظمة الاسلام ملثذئ تلتقئ :في _رفحته ذكل بققيصفة 
«البهياة وفك ر والاجتمانع اوكل شنؤون ٠الشيلسة‏ -وللااتصاد. ودلال ,هالتجاوة 
وغ وعاء .وان ضع لاا ا 


1 ا 0 


“بخال الآ ١‏ “لانه : 
ان أخوال لا دين وثولة و د وسوق ‏ ا 
0 ل 57 المع يداف 
هما 8 
1 11 
عقاف موده .يعت شرت 5-5 يد تلن 1 هترسا 
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3 . 0 ا 9 ٠‏ :- : 565 1 8 . 3 
أستة مما امرك وكااع الماك لاما سسمقعه ندا > أد الشف المدك_سائع 
حلي ا سابد قم 
0 ك3 
93 ع 2 ون اع 
ألم 0 د غ1 نهللهة الللأة غملهة الايه 
0 1 006 5 
للية سشيلم 1 يم" مط هااا فعا د سقلا له الهش المع ريده كد 


في الوقسد الذي يناد رفيه اليسلجون. و والفيسكرون بف لانويا. اريك 
بالعودة الى رحاب الدين والتحرر من العبودية للمادة والشهوات والباطل 
وات والرضلة الى نيه ددة الم في العو نود او شري 


.هناك ١‏ 39 .الى العودة:الى _الفرين, والى. التهسك . بالفضيلة 
وإلحافظة على كيان الاسرة والمجتمع ب ونويد نحن إلعرب الواجييان. نوما 
هن_جيث إنقهى الغري. وفريقه فيه. مها قدي الى اتصباره الإبغلاقي ٠.‏ . 0 


ع 


5 


هناك أدركوا آن تحرو اكرام نقلهاً من عالها الطاهر التجميل + من 
منزلهة ولولادما ل الساون والتايى ولاويقات ٠‏ .ويدا. امصبلحون بينيادون 
ويعملون, لإعادة المراقد إلى عالم لطر والفضيلة. ٠...‏ _ ل 


5 539 م اعم و 


أما نحن ء في بلاذا الاسلام” ء 0 بلاة الاشلاق : , ندعو و الخ رو الى 
بودى بالمواة » ونضعرقياد تجررها في يد. المهسدين,ء ونكل إمر.تقدمها الى 
الذين لا يؤمئنون بالاسلام » » واذا آمنوا به تقليدا ووراثة فانهى ل يؤدوة ‏ 
و ا 


07 اديه 00 


بل مؤلاء هم الدعاج إلي, الي تحرين الما في بلادنا ا ابيتهع ‏ والله سم 
#انؤات عل نري انفده والإتطااع ببهمة جلاع ادر .. 0 


ولقد رأينا امرأة استبدت بها الفرحة 6 فدعت ف بعض صَحفنا الى 
ما يهدم الاسلام » هذه امرأة تعلمت قليلاً فخيل اليفة أن الحضّارة والعلم 
والتقدم والدنية أن تمزقر المرأة حجابها. وتخررج إلى الناس وتبرن مفاتنها 
وتغري الشباب, وتشعل, الغرائق.: 1 : 7 


< كماطرةة اله تقهم من التقفه. “أله نت 55-5 خا 0 وفنا 
جستدهلة" له واخالاق ها ودنرمهة: ٠‏ وختشبت إن » ص 00 ا 0000 « اوعاب 
عنها أن هذا تقدم الى الفجور والتهتك ٠‏ 8 


: ونحن نجهل ديننا الينبى ارتفهام الل لنا ٠‏ ونجهل محمدا عليه 
صلوات الله وسلامه مجفل إمهابيا | الؤوكن وسبوفق؛ سير امؤمنات 
القانتات اللاتى شاركن في بناء الجتمع الاسلامى”+ شاركن في بئاء افضل 
مجتمع قام على وجه الارض » ٠‏ وجئنا نحن وآمثالنا وهدمناه للبئى عل انقاضه 
0 م ع 


اه 56 3 6 00 


0-0 


5 تحن نجه -ديننا. وهعذا الجهل حملنا يعل »انبتصقار :أنفسبنا واحتقار: 
اسلامنا والجرئ. وراء. الحضارة الغربية_ء. واخترنا هلها طرقها التى تففى. 
با الى المنكر والى ها يهدم النخوة وائروءة والخلائق الانسانية الفاضلة » ١‏ 


-“وزعم ذعاة دخ ر بر امراف في جلادنة أن نضفف +لجتمنع “ق “تلادنا 'معطل » 
وقسهوة من وعدهم ان فزلة تلا عمل ألها في متجتفعنا. انهم . كه يروها تتاكرة” 
في المكتب ء وفي الاتوابيش" 2 وسنئارات الااجزة' والشارع ٠‏ ٠-ولم‏ يزوف 
ده 7 الأجنبي ا نصنع إلرأة في ابض البلدان العر بية . ٠‏ 


م 20 8 فك 


+ وهؤلاء الفعاة' خاغلون ٠‏ فتصّف افجتان عكدندقينَ "معلا :كم 
يزعمون » لان المرآة في بلادنا و “ولقؤم انتديتزة 
شؤون منزلها ورعاية أطفالها وتر يبتهم وخدمة زوجها ٠‏ 


كاله 


ولو اخرجّت. ندم الرأة تتفم عترع منزلها هتنم فون ع 
رقوش من فيه .7 1 


وهنه الدعوات الهدامة التى يتبناها دعاة كود في دينهم وق 
خلقهم 2 لاتجذا من يقف'فأوجهها وففة قو ويتظة +" 1 


يجال الدين . 5 00 
لا “لم اجد امتهم 0 نفرا معدودا 0052 


وكان فرضاغلى رجال الدين أن يقفوا قي وجه :هله الدعوات” أويبينون. 
خطرها على القيم الانسانية والمثل العليا والاشو وق الروحية' ونحموا المجتمع: 
السلم من نمزوات الي ل ا 7 
وتخلقوا بأخلاقه ٠‏ فهم,عبيد .,مسخرون لخدمة المجتمعات وه 
كل ها حرم الله باسم الدية الزائفة «* 0000ل 0ن 


ال6١‎ 


ان مسؤولية الحكام , ٠‏ ورجال الدين عظيمة 9 اعفلم منها في أى وقنته 
مضى ٠١‏ فقد اختطئعة. الذاعب” الهدكمة زخارفٍ 0 هاده تبهر العقول الضالة 
وذوى النفوس المريضة ٠‏ 
.. أن الغرب الذى بنظر اليه دعاة تحريبر المرأة وأدعياء التقدم الكاذب. 
أخذ" الآن يسعر بما انثهى اليه أمره من التحطيم والفستاد وتمزق العفة , 
وانهبار الاخلاق » ويستجمع قواه للغودة الى حياة الفضيلة قي 5 الذي 
بدانا نحن نمزق آثوابها لتبرز سوءاتنا ٠‏ 
وتقد ان الاوان لنصحؤ من" غفلتئنا ونحمئ ماجتمعلننا بنابيد ديننا 
تثبيت قواعده ء والا جرفنا التيار وقذف بنا في مهاوى الخراب والدمار ٠‏ 


اليقظة ٠+‏ اليقظة يا حملة_الاسلام 1..>. 


0 


انشرت" بعكاظ. سيئة "7881 - ( 955؟ م,) 


* # ور 


تب وهاه 


.ايعفي السبلم أن يقول ا اله الا الله محمد مدرسَول الله : ؛ ويعمل باركان 
الإسلام أو يؤمن بأنها حق ثم لا يتخاوز ايمانة » 'امعلومات « .التي يعرفها 
كل واحد أمنا؟ 


3 


: ايكفى للؤمن إن باقن باركيان. ليان دون أن مغيز هذا 
الايماق جود القول كني ١‏ كد لاني نا ند ا 


3 


ل ل ا د 


وان كرا هن الناش :لا يؤغنون.إيمانا حقا بالبعث ٠‏ بل أكاد اقول اننا 
جميعا لم يبلغ فينا الايمان بالبعث حد اليقين المصحوب بالعمل ٠‏ 


واعتقد أن ايماننا بالبعث ايمان لا بتجاوز القول والا فما تفسير 
كل ها نفعله في جرأة وقحة » في حياتنا ٠‏ ليلا ونهارا ؟ 

ان الايمان بالبعث يقتضيئا أن نفكر في موقفئا أمام الله والحساب 2 
العسير الذى ينتظرنا وما أعد الله للصالحين وما أعد للمذنبين 2 وأن نؤمن 
بأننا محاسبون عن كل صغيرة وكبيرة وعن كل كلمة ٠‏ 


ولو صح اننا نؤمن بكل ذلك لابتعدنا عن الشر والغش والنكر 
والصغائر والكبائر » » ولكن اسرافئا في معصية الله وارضاء شهواتنا يجعل 
ابماننا بالبعث مفقود الاثر بخيث يكون هذا الايمان نفسه مفقودا ٠‏ 


ان آحدنا لا يرتكب المخالفة , لانه يدرك أنه متى ضبط بها عوقب » 
والموظف يعمل الشهر كله انتنشظظارا ليوم الحساب ٠١‏ ليقبيض 
الثوبة وهى رالج* 

ولو أننا فكرنا في يوم البعث كما يفكر الموظف لواظيئا على العمل 


الصالح » ولكننا غرقنا في المادية حتى نسيئا الروح والايمان » وأدت بنا 
المادية الى نكران غد هذه الدنيا أو تجاهله ٠‏ 


ب ١69‏ مس 


.“لكل شنء غد :. فلهنة اليوم-غدد نؤمن -جميعا. بوجوية وان .كان في عالم 
القيب + وللانيقان: نفينه عد غير جد المعروف ل .الزعن 0 
ع سد ا 0 : 5 


وَهدة الدنيا لها غد وهو التمثل في الآخرة ٠‏ 3 57 


فلماذا نَؤمِنْ بالغد الذى نعر فه وندركه بعقولنا وجواسنا فنعمل له 
ونستعد م .لانؤمن . بوم البعث. .ونستعد .له باسنا وعقولنا وضمائو:! 
تعمل لسه؟ ةن 3 لاع ارق م عي 2 - 59 اد اس 


“اناضاك بوم عدت تلاس فار ا ؛ فاق غل عن امجهوّل » 
ول سم اليب ابقنا » فلماذا نؤمن بهذا الغد ولا نؤمن نوم البعك 8 2* 


َ السَبْب أن الماديّة' أغرقتنا فْ | أوحالها قانستنا يوم البعث 'واضعفت 
ايماثنا به فصرنا لا نتاليه ولا نفكر فيه ٠‏ بل تدل اعماتنا على الكفر به او 
على ضعفب الإيمان ٠‏ به ضعفا يحملثًا اعل الاسستزاقة ' ب من , الشر امف ٠.6‏ 
والاندفاع الى المنكر ' "والغرة ق في معصية آلله ٠‏ 7 ْ 


ان البعث نعمة من نعم الله على البشرية حتى لليضيع إجسيان إلمحسن, 
وحتى ينال النجانى جزاء ما فدهت يداء.».والا لو يم يكن البعن جيقا التبياوى 
الخير والشر ء والحق والباطل ٠»‏ نع ودع ب 


وان.ها نوى. من. استسلام_النياسى لس هواتهم. واندفاعهم الل الشر 
وانكبابهم على “الحرام: مرده الى فقدون:- أو ضعك نا عقيدتهم في البعك:ء 
غهم يسرفون في الشر في هذه الحياة وكان لا حياة. بعدها , ٠‏ ويمعنون في 
حيازة, الدنيا وكأن, ا آخرة ترف ؛ 0 ع الحرام. والشي وا والباطظل 
كثرة ضاع مها الؤبلون. ٠‏ ا 


“وان اتمان الئاس بالبعث ‏ يذفعهم ال اماس أرقن الله واتقاذ 
سخطه , قلما فَقنْدوه كم قكن آمامهم . ل في أعقيدنهم أكادية . أجنة يعمنوؤن 
العنالجات .لتكون طريقهم:اليها ا و 


المبحر ماف التى, تجرهم: الى #لثار هوا ا لاه اد امه 
وتبع ذلك التهالك على الدنيا ومويقاتها حتى لم يعد امامهمً وبين 
بديهم الا الثبس. ٠‏ د 


ا 


:': .وان تاتبهة كفن الناس: بالبعث: أو ضع ايمانهم. به تقع على القلاسفة- 
والادباء. الماديين اللحدين_اللرين جفلوة: عل الاديان حتئ ثنوهوها؛ ومسخوهة 
وحملوا الناس على البعد عن البين والارتمساء في أحضينان_الدنيا يعانقون. 
واقعها ويعتنقونه كدين جديد ١‏ ثم جات السيوعية فاكرت وجود الله. 
أشد الانكار وزعموا ألا اله مع م. 0 


داؤجاء كثير: من السلمين' ألدين لم يفهموا الأسلاه” الى هذه المذاهب. 
تدعو بها واطثورا “الا آخرة' ولا نعث ول نشور » وصارت' 7الدنيا هى كل 
شىء فانكبوا عليها » وأطلقوا العنان لشهواتهم ووصل ببعضهم الايمان باكادة 
الى حد الكفي بالدين, لحم ا ا اب بصت 
يوم البعث ,المرقوب ٠‏ .| 


0 وعرد قلقي البشرية كلها وما يكربه في هله الجياة هو / هو الكفر بالبعث. 
أو ضعف ؛ الابمان به » . فاذا أردنا أن" نبئي آأنفسنا ٠‏ م جديدذ بثاء صحيحا 
فأن هن" الواجن أن لُؤْمِن” بيوم البعث حتى يرذنا ايمآننا به آلى الصواب ء 
فتعمل ُن أفخير ما-يقربنا لق الله ويدئينا من جنته ويُبعدنا عن الكاز ات 
أعدها للعصاة الذين لا بتوبون ٠‏ د 


“وغتعا يعو الل" الئاس الأيمان بالبعث يعد اقيهم صفاء النفس ونبل. 
لتم ' 'ونستوت الكحبة الارض ويظللها وح وبغير. هذا اا 
لا يسعنا أن نحيا في طمانيتة وسعادة ٠‏ 30 


-. والسلمون احوج من. غرهم ان الايمسسان بالبعث ...هذا الايمان الذى. 
يحملهم على الايفان بالله وكتبه _ورسله وعالقدر خيره وشره 1٠‏ : 


عس قاد سام سي ها لل 
وسلامه عليه ونزل في زنوعها القرآن » أحوج الئاس طرًا الى هذا الابمان. 
الصادق العميق لنكون نموذجا حسنا بين الؤمئين فنكون أهلا لقيادة البشرية 
من جديد. ء وانقاذها من الكرب الذى تعانيه ء كما أنقذها الاسبلام في اكافى. 
القريب وأنجاها من الانتحار الذي كاد أن يففى بها الى الججيم ٠‏ 

وهتئ آهنا بالبعث: حق الايمان ننصرف عن الشهوات والآثام والخطابة 
ونقبل على الخير والحق والفضيلة لشعم على هذه الارض ونتزود منهة 
ا 0 

نشرت بعكاظ سئة 1528 ها ( 1954 م). 


كاك مسي ولالله. 


ند ري ع مقاط عد ناوا ره وت علد د كل 
فيه فجلى عل جنس ولاحق به عل أد وتحي لي كل رد مذ عا 
جنسه ولونه ولغته ودييه 0 06 


3 


ا 4 ب 


أخلاق مثالية بلغت أدقى ارايت الانسانية الث ا 
وحده دون سائر خلق الله ٠‏ ش 

كان رسولا نبيا » وكان انسانا « انما الا فى تلكو 3 + أنا ابن 
. امرأة من قريس كانت تأكل القديد » ٠‏ 

وهو ابن امرأة . صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكان بمزح ويضحك ويبتسم للحياة والطيبات ٠‏ 

جاء رجل اليه صلوات الله وسلامه عليه يطلب اليه أن يأمر له بدابة 
تحمله ء فقال له ما معناه : احملوه على ولد الناقة ! 1 

فقال الرجل : أو يحملنى ؟ 

فقال الرسول ما معناه : اليس الجمل ولد الناقة ؟1. 

وهذا المزاح الحق اللطيف يدل على تهذيب ولطف ٠‏ 

كان رسول الله السانا قت قح نالعاو 

الاللسانية الفاضلة حتى تشسهد الله له بقوله ف محكم كتابه : 
« وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ 
حتى الذين يخالفونه دبنا وعقيدة . ويخاصمونه ويحاربونه , 
حتى اليهود ٠‏ 

في « صحيح البخارى » عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : مر. 
بنا جنازة فقام د و ا لت : يا رسول.. 
الله ء انها حنازة بهودى ! 

قال : « اذا رآيتم الحنازة فقوموا » ٠‏ 


و : ان النبى صلى الل» عليه وسلم مرت به 
ذة فقام » فقيل كط الهارجاذتتهموعى ؛ #قال أ ليس نفسا» . 


هذا هو رسول الاسلام محمد عليه الصلاة والسلام في بعض صفاته 
الانسبانية ». ينهض عنبما برى جنازة بهودير تكرريما وإحتنامة., فلما قيل له 
احاب ابه الانبسا في ,قرا تح .الهظيم. : :: الببست .نفسلا 0 1 3 5 مع 


البهودى اللثيورء 9 نفس_افسا. د .0 ا 


2 3 5 / : 
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“لو كلن في علانا_العربى مختصون-في الانقصاة كرربطنة من العلم كثيرا > 
ولكئ؛ لا:.اعلم ن علا عربيا. اختصرخفسه. بهذا اللون .عن العلم .والامريكيون 
بتفرهون: دين. شعاب الارض: بكثرة التخصصين فقي الاحصاء , فهننا م 
امخض في ابحصاء بانواج ولنبات وآخر ك0 الاسماق . وفكط ه.. ف 


رع م ثزييت 


بن ونجد عفن وقف عمره لتراسة ديب واحضاء را عل 
بل نجد في الغرب آفرادا تخصصوا في دراسة قُرَذ واحضاء ء كل ما آلف" فيه . 
مثل الاستاذ كبرشايزن وووزمط:.. الاحصائى المختص في حياة. 
نابليون والكتي التى آلفت فيه وفي آبيه وله وفي ابنه واخوته. 
وزوجته وخليلاته .٠‏ 


ولو كان في العردية عالم احصائى مختص مثل كيرشايزن وأحصى لنا 
ما كتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غزواته وسراياه وأهل بيته 
وآزواجه وابئه وبئاته وآل بيته وأعماله وصفاته لوقفئنا على علم غزير ٠‏ 


واذا كان ما آلف عن نابليون ووالديه واخوته ذكورا واناثا وزوجتيه 
وخليلاته يلم ٠٠٠ر١٠٠؟‏ وكثر من هذه المؤلفات طبع غير مرة . مثل كتاب. 
مسيو تبير ومءنط1' رئيس جمهورية فرنساالذى طبع 
ثمانى عشرة مرة دراكا ٠‏ ان 


فاذاكان نابليون ولد سنة ١759‏ م وتوف سنة 187١‏ م وليس بيئنا 
وبين وقاته الا ٠7١+‏ سئنة وسعنا تقدير ما آلف عن رسولنا الكريم ٠‏ وانى, 
أخمن أن ما كتب عنه أكثر من مليون كتاب ورسالة وبحث ومقالة ٠‏ 


ولو اتجه المسلمون والحكومات العربية والاسلامية الى اقامة متحف. 
يتصل برسوئنا عليه صلوات الله وسلامه وحشدوا فيه كل الكتب المؤلفة- 
بجميع اللغات سواء آكانت مخطوطة أو مطبوعة أو مصورة لكان في ذلك 
ثروة لا تنفد ء ولكان في عملنا هذا قدر حق القدر لرسوئنا الذى كولاه لة 
تم انقاذ البشرية مما كان منتظرا لها من الانتحار ٠‏ 


وعمل كهذا لا تستطيع القيام به الا الحكومات ٠‏ فاذا قامت حكومتنا 
واتصلت بالحكومات العر بيظ وَالاسْلَآميّة لامكن انشاء هذا المتحف الذى 
أعتقد أنه سيكون الفريد من نوعه ,2 وتكون المكتبة أعظم مكتبة اسلامية » 
واعتقد أن الحكومات والشتعوب أن ,تتاخر:عنالاسهام في هذا العمل الجليل ٠‏ 


وخير بلد قذلك فكة الككرمة حرسهةائله., فهى- مؤلده: ضإن الله عليه 
وسلم : ؤهى قبلة:السلمين :ومباءتهم.. فهى أجدر مكان أن يقوم هذا التخكف 
العظيم :فيه :, ٠‏ ومتى:ا غغذت الحه وهة أنرابى ونفسدنه فان. كل الحكومات 
الاسلامية ستشترلة في ذقك »: بل سيشيترك الإفراد. أيضا ٠‏ غل لن_تتذخز 
دول العالم _» ٠‏ فالثقافة والجوانب الإنشانية والفكريةٍ تمحى على م صعيدها 
العناوات ؟ فهل نحن فاعلون 8 6 7 


نشر مجريدة الندوة سئة وباي الحمدام) 5 


95 


خ* 0# > 


١254 -‏ .هه 


يعقى المسيحيين ممن يعرفون - صناعة اقل .شعرا. ونثرا | يؤلفون . كتبا 
ودواوين في تمجيد الاسلام ورسوله عليه الصلاة والبسلام ٠‏ فينهفي منبا 
من يهتفون بأسماء هؤلاء المؤلفين” ويصفونهم بصفات العدل والانصاف 
والحق ؛ ويوالونهم ويشسترؤن كتبهم » ويجبزونهم 'بالجوائز السنية ٠‏ 


- ان هؤلاء. يقولوؤن في شعرهم ونثرهم ان“محمدا صلل الله علية وسلم 
'صادق آمين . ورسول حق > » والاسلام. دين سكج + والقرآن: كلام الله 
الذى لا يآنيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه ٠‏ 


7 ومن هؤلاء المسيحيين الذين نظموا الشعر في 500 :ومحمد 
الصادق الامين ميشيل- الله وردى السورى »2 » وبولس سلامة: اللبئاثئ ‏ * 
د ألفوا كنبا كثير من المسيحيين ٠.‏ 


وانا أمقتن هؤلاء لانهم منافقون ظاهرو النفاق » آلفوا كتبهم ليبتزوا 
آموال المسلمين وبستهروا بينهم بالانصاف والحق والحب للاسلام ورسول 
الاسلام » وما غير ذلك يقصدون » وقد بلغوا ما أرادوا. 0 


اذا كان هؤلاء مؤمنين بأن محمدا رسول حق » ودينه حقء . والقرآن 
حق ,2 . فلماذا لا يسلمون ؟ 


وهم توه اكوا :ونوتوا امتهم بعد الام منتديع برى: 
لكان فيما كتبوا آية على صدقهم ء أما وانهم يقولون ذلك بالسنتهم وليس 
منه شىء في قلوبهم » ؛ ويتمسكون بدينهم لا يتركونه الى الاسلام فان الختجة 
عليهم » وانهم لضالون على علم » ممقوتون للنفاق ٠‏ 


ان ما كتبوه ونظموه صناعة يراد منها الكعسب وخداع المسلمين 57 
0 ينخدعون بهم ٠‏ 

وانا لنرباً بانفسئا أن يعرفنا برسولنا من لا يؤمن به حق الايمان » 
ونابى أن يعلمنا سيرة المصطفى غير متبع شريعته » ولن نقبل كلاما من فم 
لا ينطق بالشهادتين ٠‏ 


وان من ييوالى ن من المسلوين وبمدحهم وينبنى عليهم ثناء جما 
. لكلف مس اميطاف ادق للاسلام ٠‏ . 


اذا كان هؤلاء ل يؤلفون في » الاسلام « ا « وسول الاسلام « 
كتبا وهم يعتقدون حقا أن الاسلام دبن الانسانية الخالد 2 وانه دين الله 
الى بؤكفنا” ' أكعبادم :وان فتخمذا عليه الضللاة والساقم رحولناة + حقا, 
ات القراق كلام الله“ انلق ا إنتيهانباطل قن بين إيدي ' ولاعن خلفة” 


“1 هيد سس اله 


اذل كان ,وله مؤمنين بحت الايمان. بها يكتبون فلملؤد ل مارية. 


......- لفيركانوا واثقين: إن.محمما صل_الله عليه وسيلم صاديق 0 فلماذا 
لا يؤعنون: برسالته جقا ويدخلون في «ينه؟ .. .5 2د م 


ان هؤلاء الكتاب المسيحَيين في عالنا العرتى 52108 
د سيج .علييه .امصلاة. والسل(م وفرد»« المسبحية »م كتابا ما. استطاعوا أن 
يجمعوا مه انفقوا في .الطبع » ولهذا بتمسسيجون :بالاسلام ورصوله جحتى 
يربحوا » وهم لا يكتفون بما بربحون سل يتصيلون بالاغنناء والحكام 
المسلمين ويهدون اليهم طمعا في عباتهم كما فعل ميشيل الله وردى السورى 
الفى رايت وهو' يسول" تكثابة ‏ ومن قعل نظمى خليل الذى اخبرنى 
الاستالاً محمة عل :الحوفائى أن" نظلم . أهدا: - مفى ال « ليون » مبغودى 
وذاره هو وزوجه وأاخذا منه هات جزيلة وهدايا كبيرة . 00 
ب اونحن في تى عن تواليف هؤلاء > وقن العرعلينا ان" ناخد مسيرة 
ا برسالته ٠‏ 
ع . كرات في صحقنا لمجيد يجيا عظيما ؤلنء ضرفا ومذيتا حرفا في نظهى 


#يد بلصمرة 3# 


م ل عد وين يه لنت ب.وكان حريا بنا أن نكون ضاحين 
ار لكل ال ان 


ل 90 ا 52-0-2 0 03 6 ابه عسي ع 


ش قشر يكف سنة ز0ك اه ريخا مم 


ع أت 3 3 


رسول 0 


( الى الاغنياء الذين. لا يجوعون ولا بشبعون 3 
ْ وال ل ين يجسوعوذ ولا بتسبعون ) * 


:- كانت شين وعد السماء تيب ٠‏ للخ حرارتها اللاظية » وكان اهل 
المدينة المنورة قد لاذوا سيوتهم وأكواخهم يحتمون بها من وهج الشمسن '» 
ولم يستطع أحد أن يغادر منزله لتسلم نصيبه مما آفاء الله على المسلمين » 
غير أن الحر ار "اللاهنة لم تمنعهم من الذهاب الى المسجد التبوى دسا 
سمعوا المؤفن ينادى بصوتنه الجهورى : « « حى علي الصلاة » بل 
خرجوا كالنحل ٠‏ ' 


ولكنهها 5 'غادوا ينتهون من الصلاة حتى انفتلوا الى البيوت والاكواخ 
يلوذون بها من شمس المديئة الصاهرة » وخلت الاسواق فلا ترى قننها 
أحدا . ا مساكتهم ٠‏ م 


ها الاسواق خائية من المسارة السجدووة ل 1 
خرج محمد صلى الله.عليه وسلم من بيته في حزة ما كبان يخررج ليها ولا 
و ام ٠‏ 


- وما كاد يخرج حنئ رآى آبا بكر الصديق. يقصده + وكان غائر 
العيئين ا اك ا ا ا 
مذه ء فسأله : ما حاء بك يا أبا بكر 20-9 ٠‏ 


0 ايه لكي د كود اودرو ب 

وبيئما هما كذئك اذ أقبل عمر نن الخطاب كأنما بنصب من صبب 
ويهرول في منسيته 2 وكانت.عبناه زائغتين 2 ووجهه حافا ٠‏ ختى اذا رأى 
الرسول وصاحبه ابتسام وحيا فيسأله ار سول < : ماءجاء بك يابن الخطاب ؟ 
فيجيبه في سرعة : الجوع ! الجوع ذا رسول" الله ٠٠‏ 0 


35ت 


فيقول الرسول : وأنا قد وجدت بعض ذلك ! 

فيقف الرسول وصاحباء لحظات تمتسد حتى تصبع 
دقائق به يفكرون ٠‏ 

كلهم جائع » فهذا عمر ينتفض هن السغب فيكاد يجلس » وآأبو بكر 
ذلك الغنى العظيم تكاد تلوء به قدماه من الطوى ١‏ ولكله يتجلد 


و سير ويتصسفل اسه بالتسار ال وجيه محمد ونتمل ماله 
الرائيع الهسسيب ٠‏ 3 


| الهم صامتون يفكرون . ولكن عمر يقصطع صمتهم 
ويصيح : يا رس ول الله » الحجوع ! الجوع ! فيرد 
عليه أبو بكر : قماائرآى ؟ 


ثم يخيم الصمت ء وبلفحهم السموم فيقول عمر : لقد برح بى الجوع 
وآذانى السموم. !! وما جدوى قيامنا للسموم ؟ 

ثم يصمت عمر فيسود الصمت هن جديد » واذا الرسول عليه الصلاة 
والسلام وصاحباه تشرق وجوههم بالبشر ٠‏ ويقول عمر : نعم » الى ابن 
التيهان. الانصارى ٠‏ 

ويقول ابو بكر : نعم » الى آبى الهيثم ابن التيهان الانصارى ٠‏ 


وترى الرسول وصاحبيه يمشون ١‏ وعمر يكاد يهتز من السرور 2 
واذا هم بقفون عند ضيعة كبيرة فيها نخيل وثمر واجابيها جار عاذي 
بخرفان وشياه » وينادى عمر : آنا الهيثم ٠‏ 1 

وأردفه آبو بكر : يباين التيهان الانصارى ٠‏ 

ولكن لا مجيب ٠‏ 


وعندئذ ينادى محمد في رزانته وهدوثه : يا أبا الهيثم ٠‏ فتطل امرأة 
من الدار وتجيب : هن ؟ ثم تلب الى الباب تفتحه وتقول في بشر وسرور : 
أهلا برسول الله » أهلا بحبيبى رسول ائله ! 

وبسألها الرسول : آين زوجك ؟ 

فتجيبه : أهلا بأبى انت وأمى يا رسول الله ٠‏ 

وبصيح عمر : أين ابو الهيثم ؟ 

فترد عليه : ذهب يستعذب لنا الماء ٠‏ ادخل يا رسول الله ٠‏ 


كاكلا 


ويدخل الرسول وصاحباه ؟ وما كاد يستقر بهم المقام حتى يروا أبا 
الهيشم مقبلا وعلى ظهره قربة ينوء بحملهها » ويسرع عمر فيضعها عنه . 
فيعدو الرجل الى رسول الله ويعتئقه ويضمه الى صدره ويلثم يد 
ويلتزمه » . وتدمع غيناه من السرور » ويشتغل بذلك عن التحية ثم 00 
نفسه ويقول مبتهجا : آهلا برسول الله ! أهلا بالمصطفى ٠‏ أهلا بحبيبى » 
يا لسعدى ! الصطفى في دارى 2 هنيئًا لك يابن التسيهان ! على الرحب 
والسعة ' با رسول الله ٠‏ بأبى أنت وام 4 


نم يقوم الرسول وصاحباه. وتفقى بهم 1 حديقته التمرة ا 
لهم بساطا , » ثم ينطلق الى نخلة ويقطف منها قنوا وباتيهم به ويضعه بين 
يدى رسول الله فيداعبه ويقول له : يا آبا الهيثم » . افلا تنقيت 
لناهن طبه؟ 


فيجيبه خجلا : يا رسول الله انى أردت أن تتخيروا من رطبه وبسره ٠‏ 

فيسمى الرسول ويمد يمناه وياكل فياكل صاحباه ويشاركهم ابو 

الهيثم وزوخته ترقبهم عن بعد وهى سسعيدة بهذا النبى الذى آثرهم 
بزيارته » وشرفهم بمقدمه ٠‏ 


وبلتفت عمر فلا يرى فنا يريد . فيسآل : أين الماء؟ 
فينهض أبو الهيثم ويآتى بماء عذب بارد فيسقى منه الرسول ثم 
يقدمه الى عمر فيرتوى منه وبستند الى جذع شجرة ويهتف : الحمد كله » 
فيردد أبو بكر : الحمد لله حمدا كثيرا , انه أهل الحمد كله ٠‏ 


وبقول محمد عليه السلام : هذا والله ب النعيم الذى تسألون عله 
يوم القياافة ٠‏ ش ْ 

فيسآل عمر : أهذا النعيم الذى نسآل عنه ؟ 

فيجيبه محمد : ظل باد . ورطب طيب ! 


فيردد أبو بكر وعمر : آ منت بائله , الحمد لله ٠‏ 

وينطلق أبو الهيثم ليهيىء لضيوفه الطعام » فيقول الرسول مازحا 
مقترحا : يابن التيهان , لا تذبحن لنا ذات در ٠‏ ا ا 

ويقترح آبو بكر : لتكن يابن الهيثم عناقا 0٠.‏ 

ويزيد عمر : أو جديا ٠‏ 
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ويسوق بق اليثم جديا اي امحبكة ا 0 زوجه 

.. ويجلس إيو, الهيثم لي الوسول علية اللسلام : ؛ وبلصق جشمه بجسده 
الكريم الطاهر, ٠‏ ويلقف كلماته وأحاديثه. » » وأبو بكر وعمر مصغيان 6 وبينا 
هم كذلك تنادى. افرأة أبى الهيثم زوجها , ٠‏ فيستإذن رسول الله وبلبى قداء. 
زوجه ١‏ ثم يحضر الغداء شواء وسليقا , ٠‏ ويضع المائدة بين يدى الرسول 6 
فيمد يدم بعد اسسم الله » » وبمد بو بكر وعمر ؤيشاركهم أبو الهيثم » وبعد 
أن طعموا “وضربو كنود يتحدثون يلعة لم استلاود : 


وخرج آبو الهيتم تودع الرسَول قسائه عليه ٠‏ السلام . : الك خادم ؟ 4 
فآاجاب أبو الهيثم بالنقى ٠‏ تدان 


فقال له : يا آبا الهيثم » ان آتانا سبى فاتنا ٠‏ ' 
7 ومضت: ايام قاتى اللبى بأسيرين : “ ولمع بنتس وعده لانى اليثم ء 


وان كان ابو الهيثم ترك تذكير الرسول خثمية منه وتادنا وحياء ا 
ذلك , ٠‏ الا أن الترسول ذهب اليه بأسيربه قرحب به وثثم بدية 2٠‏ 


وعرض الرسول على أبى الهيثم الاسيرين ينتقى منهما من يعجبه , 
وبعد أن حملق فيهما حار في أهره + ثم: ذكز.من يريد افتقاءه سيكون خادمه 
وخادم: زوجه ا ا ل ٠‏ وهضى, 
مسرعنت اليهسا: 

تمعن القد وق وول الله وعدم واحتو فنا غردين نكر منهمة 
من نر يذ م فاختارى. الذى ترضين + وان آحدهما لكثير الصبلاة ٠‏ 22 

يا أبا الهيثم ؟! 6تختار بحضرة رسول الله ؟ اطلب اليه آن يخثار 
لنا » فذلك خير ! 


ل صدقتث 2.٠٠‏ 


. .روعاد أبو. الهيثم الى الرسول عليه .السلام وقال .له : يا رسول الله 


اختر آنت كنا 1 00 ٍ 00 4 : 0 
فقال الرسول : المستشسار مؤتمن 2 خذ هذا فانى رآبته يصل 
-555 


وانطلق ابن التيهان لل زوجه سالها رأيها ويخيرها بقول الرسول » 
فقالت له : يا أبا الهيثم , ٠‏ انيه ببالغ جف ما فال فيه النبى صلى الله عليه 
نوسام الا أن 'تعتقه ٠‏ 


فال : والله » الك لوج حي ٠.‏ 


واسرع أبو الهيثم الى اترسول فرخا يخستره 6 برائ زوجته 'فانبسطت 
تأسارير وجهه وقال : ان الله لم يبعث #نبينا ولا خليفة ع أولة بطانتان : 
بطانة تأمرة بالمعروف وتلهاه عن المنكر » ؤيطانة لا تالوه. خبالا » . ومن يوق 
عطانة ؛ السو فقد وقى ٠‏ 
1 لايع اليم : هو عتيق. 5 وسولة الهاي - 


اليل طمن ظاخوا لاا" 


جد اس 
ا 
5 ع 
ع2 0 عو 
59 5 ل اسه ع 
ديعم 5 000 ين 
3 جه لا مسيم شٍِ يه 0 3 000 
ب 35 5 
مااع * هادا ,يم - 3 مس له يخا؟ بيكؤاء 

مله نعم عاك 000 5 م 3 


فقيرة في | لبحث الدينى 


لم يخل العالم يوما من الايام من مشاكل وقضايا تقض مضاجع الناس, 
وتشغلٍ بال المفكرين والمصلحين ٠‏ وعندما ظهر الاسلام واحه مشكلات. 
كثيرة » بعضها بالغ التعقيد ؤبالة غاية في الشطودة + والبغرية كلها 
غريق في بحار الاضظراب والقلق والظلم ٠‏ 

وكان نصيب الجزيرة العربية من ذلك موفورا ٠‏ فالاصنام تعبد » 
والفواحش تؤتى ٠‏ والارحام تقطع , وأموالى الئاس تؤكل. بالباطل + والامن. 
مفقود ا سائد ,. والقتل سهل » والرذيلة شائعة ١‏ والعقائد فاسدة ٠‏ 

فلما جاء الاسلام واجه مش كلات فردية وجماعية وعالمية وبشرية » 
مشكلات لا قبل لاحد بحلها 2 فجاءت الحلول السليمة من السماء 2 فاذا 
الارض غير الارض 2 وتخلصت الانسانية هن الانتحار الذى كانت مقدمة 
عليه » وأقبلت على حياة جديدة فاضلة ١‏ واذا الئاس الذين كانوا نماذج 
في الشر. اصبحوا بفضل الاسلام أعظم نماذج الخير في الدنيا. باجمعها » 
وانقلبوا بنعمة هن الله وفضل أفضل الئاس طرا ٠‏ 

ان أريد تشريع يطهر الانسان من الظاهر والباطن فالاسلام صاحبه » 
وان هدنية فالاسلام بنى أفضل. مدنية قائمة على أساس الاخلاق الكريمة +٠‏ 

كل ها فيه خير الفرد أو المجموع جاء به الاسلام ء وما يزال الاسلام. 
كما كان بحمل في أطواثه القوة والحق والجمال والفضائل والمكرمات ,2 ولا 
يمكن بحال من الاحوال أن ينفصل عله أو تنفصل عنه مثل الفسوء 
من الشمس ٠‏ 

وكتاب الله عز وجل » وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم > وآراء 
الخلفاء وبحوث الائمة تبرهن على أن الاسلام دين انسانى صحيح ء دين عالى. 
بحارب القومية والوطنية اللتين لا تعملان عمل الاسرة الشريفة الطيبة ء» أما 
اذا كان انحراف وأذى فهو خصم يهدى الى الرشد وصراط مستقيم ٠‏ 

وانتهى أمر المسلمين الى ها نرى ضعفا وذلا وخضوعا ء حتى اذا أراد 
الله لهم العزة نسوا الله ونسوا الاسلام وشغلهم الاستعمار بنظمه وتعاليمه. 
حتى اعتلقوها دينا بديلا من الاسلام الا في بلد هو هذا البلد المقدس ٠‏ 


داكثالمات 


وليس معنى هذا أننا حمينا الاسلام ورعيناه م بل كنا ممن ضيع » 
لاننا احتفظنا. هنه بالاسم واللون ٠‏ وتركنا اللب والعقل والبحث 
والدراسة , ومع هذا نقرأ في صحفنا المديح الذى نكيله لانفسنا ونمتدحها 
عل التقدم وغ لي تقدم مجع : 


ان الاسلام حركة مادية لانه يعم الارض وبيزحم السوق وينشىء 
الحضارة والمدنية . ولكن قبل ذلك حركة عقلية » وبراعة استهلاله « اقرأ » 
والقراءة حركة عقلية ووجدانية معا » تقوم على الثقافة والدراسة والبخثت 
لان القراءة مظهرها ٠‏ 1 


ونظن أنفسنا قد تقدمنا » وما شىء من ذلك في هيزان الحق والواقع » 
ان عددنا هذا العمران الحضارى المستعار تقدما فليكن ٠‏ ولكن ليس لنا فيه 
غير التملك لا الابتكار والصنع ٠‏ ش 


وهذه الحركة العمرانية تقدم محسوب في مزايا من كانوا سببه 
ومخترعيه ٠‏ ولسنا نحن منهم ٠‏ 


أما الحركة العقلية فما أرى لها وجودا . فمنذ خمسين سئة وليس 
فينا من آلف كتابا ذا آثر بارز في تغيير الاخلاق ومجرى التاريخ ٠‏ 


ليس لسعودى كتاب واحد في أى فرع من فروع علوم الاسلام » نعم » 
كتاب واحد برتفع الى مقام البحث العلمى ٠‏ 

خذ الشركات ء باب من أبواب الفقه في جميع مذاهبه ٠‏ لم ينهض 
سعودى سحت الشركات ونظمها وأصوئها وقواعدها ف الاسلام ومقارنة 
هذه النظم بنظم الشركات في الاسلام ٠‏ 


وعندما أرادت الحكومة سن نظام للشركات وألفت مشروعه لم يكن 
مبنيا على قواءد الفقه الاسلامى ٠‏ لان من وضعوه ليسوا من دارسيه ولا 
من الملمين به ٠‏ 

وقد نخرج جيش عرمرم من كلية الشربعة ببلادنا » وشغلناهم 
بالوظائف دون أن ندفع بهم الى تفتيق عقولهم واستثمار معلوماتهم ٠‏ وكان 
على الحكومة آلا د تعترف شهاداتهم الا بعد تخصص سنتين يؤلف كل خريج 
خلالهما رسالة كرسالات الدكتوراه , فاذا ألفوا منحئاهم الشهادة واسئدنا 
اليهم أعمالا يفيد منها مجتمعنا ٠‏ 


- لاكظحا- 


“وان بين 'عؤلاء الخريجين كشبابا ضابتا قلعلم ٠‏ متفتح .امذحن 2 لا 
يعسر عليه أن يتخصص في موضوع من موؤضوعات 'يشبعه ‏ درسا وايزوية 
نفكنا -. اوجن كني أن البلوؤر يان ستل رسا ولا كاله بوره 0 


أى تقدم نفغر به وليس بين أيدينا كتاب دينى واحد يرتفع الى مقام 
ا الغلمق ؟* تع : 
0 ونستطيع الآن إن م نفو » عشيرة مفكرين كبارا ندفع بهم إلى الاتتاج 
القيع الرفيع » وما تنفقه عليهم الدولة ليس خسارة > بل هو الربح الموفور ٠‏ 
00 .ولبعلم أن جسابنا . على التاريخ. غابةٍ.في العسر ١‏ وان فترنا 1-4 دد 
الإدقاع ف مجال البحث. و92 يخفى هذا العيب اف | النقص كل هذه كارع 
ولو بلغت قيمتها البلايين © عق ا ود 


. نيرت بمكاظ سنة ١88+‏ ه9562 م) 
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. خالية من القصور التاريخ بخية 


زرت في بعض رحلانى بأوزوبا و؛فزيقيا والمسنيا ق قصورا اشامقة :مضق 
عليها أعشرات القرون وهى 6 بعظمة حاتي ومهندسيها  ٠‏ وبقدرة 
الأسانا وعبقربته ٠‏ 0 


ليت بعدينة « الجم » في تونس قصرا عظيما ل شبيه له في العام 


الا قضر في زوها » وكلا القصرين على شكل واحند » وسكلية واخدة , 
ويجتدبٍ الأنسان منفارم 'وفخامته عل 


وبلادنا خالية هن أمثال هذه. القصوي. ارين فم مر ذلك اق 
الغنى والحضارة , فقد كان في مكة المكرمة ب حرسها الله في الجاهلية 
أصحات ملايين مترفون رأوا قصور القرس والروم > وكان ف اعهد الاسلام 
الاول من صحابة محمد صلوات الله :وسلامه عليه اأصحاب هلايين + بل كان 
من المبشرين بالجنة من يملكون ا ملايين بعرق الجبين والعمل الحلال » ومع 
هذا لم يشيدوا قصورا كما في روما والجم ومصر ٠‏ 


وليس هن دواعى الفخر وأسباب العزة هذه لقيو . لانها تشهد 
بظلم الحكام للشعب ظلما مبينا ٠‏ والتاريخ يذكر لنا أن. عشرات الالوق من 
أبناء السعب سخرهم الطغيان للعمل ا امي لوي الي 
ويتمتع: على حسناب الشعب وحرفاته ٠+‏ : 37 


والعرب ما كانوا سيحون ظلما كذئك الظلم ٠‏ فلم يلوا 'قصورا 
كتلك القصور , ونا جاء الاسلام اتجه الرسول وأضحابه لبناء المجد 


المتسبلط والمجد الدنيوى. الزائل الى المجد الروحى الخالد .:٠‏ 

00 لم يبن محمد عليه 'صلوات الله وسلامه قرا “-ولم يبن اللكلف 
أولئك الطغاة .. ولكن الاسبلام دين يمنع الظلم والاحتكار والتسلط والسلب 
والنهب ٠‏ فلم نجد قصورا كالتى رايناها في الجم وروما ومصر ٠‏ 


ان وجود تلك القصورالتاريخية لعنة على بناتها ما تنفك عنهم لانهم 
ما بذوا ما بئوه الا بعد أن ظلموا وسلبوا الشعب كل حقوقه ٠‏ 


وخلو بلادنا من أمثالها شرف كبير وفخار لا يلتهى »2 لان هذا الخلو 
يدل على العدل والانصاف والاشيتغال بما فيه العمد الحق ٠١‏ والبعد عن قهر 
الشعب وظلمه وتسخيره لاهواء حاكم غشسوم مستيد ٠‏ 


خلو بلادنا من هين القصور والاهرامات محد روحى عظيم 
على مثل هذا الخلو الذى هو في حقيقته رى وشيع ٠‏ 

واذا خلت بلادنا من هله القصور والاهرامات التى تلعن بناتها الظلمة 
فانها زاخرة بأمجاد روحية وتاريخية توحى بمعانى الاخوة والعزة والكرامة* 
ومن هنم الامجاد الروحية المكان الذى عذب به بلال وعمار وأبواه 
باسر وسمية , فما زادهم العذاب الا ايمانا بالله وأن الدين الجديد الذى 
جاءهم به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو دين الحق الذى 

حررهم من عبودية المخلوق ورفعهم الى توحيد الله ٠‏ 


هذا المكان التارب: بخى العظيم بمكة المكرهة ‏ حرسها الله - وكان حريا 
بنا ان نعرفه ونقيم عليه دليلا يشير الى عظمته وأثره 0 


والمثالية البالغة في التضحية والصبر والايمان تتجلى في هذا النفر من 
السلمين الذين صبروا وصابروا ختى قهروا سادتهم وظالميهم نالصبر ٠‏ 


وتعيين مثل هذا المكان واظهاره مما يوحى المنا انمره والكرامة « 
لانه آثر من آثار البطولة. الدينية وعظمة الاسلام .٠‏ ْ 


وهناك عشرات ومئات من الامكنة. :التاريخية تسن .مسحد الحداببية 
يجب علينا أن نحرص عليها ونعينها ٠‏ لانها من أمجاد أسلافنا 
الروحية + . ويجب آن نحافظ عليها ونستلهم ما نستلهم من كتبنا العظيمة ٠‏ 

وهذه الآثار هن الحينوافرز النفسسية والانختماعية والحضازية:لانها 
تدفعنا الي التاثر بالسلف » 00 قدوة كنا ء ٠‏ والاندفاع الى بناء صرح 
السبسلام من حديد 5 


نرت يمكال سْنة 1028 اهار لأكولام ) 


اك اخلالاه 


نيا كلون 
أموال الناس بالباطل 


ليوا البعث والخساب والثواب والعقاب ؟ 


ليت : شعرى 2 أكفر بعض الئاس بالبعث والحسباب فلم يعودول' 
يخافون الله ويفكرون فيما بعد الوت ويوم الحساب 1 


ان الباطل يمرح بين الربوع وينزل في القلوب » د 
أن كانت له جولة 2 وصارت الرشوة عملا هرغوبا فيه »2 ولا بشسعر مسن 
يقبضها بالخجل والغار 2 وكأنه لا يأتى الا ها لا عار فيه » ولا حياء مله ٠‏ 


كيف يستبيح احدنا مال غيره ؟ وكيف يهنا له عيش حرام ؟ وكيف. 
يبئى جسده وجسد آؤلاده وأسرته بالسحت ؟ آلا يذكر ها جاء في الحديث. 
الشريف : « كل جسد نبت من حرام فالثار أوللى به » ٠‏ 


في الكامل لابن الاثر ج ج ص ١0١‏ : /زلا فرغ رسول الله صلى الله 
عليه وسبلم من خيبر. انصرف الى :وادى القرى ٠‏ فحاصز أهله ليالى فافتتحه 
عنوة..: وني جصاره. قتل مدعم مولى رسول الله صلى الله عليه وشلم اللى. 
أهداه له رفاعة بن زيد الجذامى فقال المسلمون:.:-هنينا له. الجنة !: فقال. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا » والذى نفس محمد بيده أن شملته 
تنشتمل عليه نارا ٠‏ وكان قد غلها من فيء المسلمين يوم خيبر » » فسممعه. 
رجل فاتاه فقال : يا رسول الله أصبت شراكين لذعماين كنت أخذتهما 7 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقد لك مثلهما من الثار » ٠‏ 


حقاء ان هحمدا رسسول الله لا تأخذه في الحق لومة ء ولا يقبل في. 
باطل عدلا ولا شفاعة , ولو سرقت فاطمة ابنته ‏ رضى الله عنها ‏ لقطع. 
يدها ء فهذا مولاه « مدعم » يآخذ شدملة 2 ويموت في ميدان الجهاد 2 ومع 
هذا الشىء اليسير التافه الذى أخذه من فء المسلمين بدون حق يستحيل. 
عليه نارا تحرقه , ولا يدفعه حبه كولاه أن يقول غير الحق لانه رسول الحق ٠‏ 

بل هناك هن يأخذ شراكى نعل ويعترف , فيتوعده الرسول صلى الله 
عليه وسلم بآنه : « يقد له مثلهما من الثار » ! 


الات 


وها قيمة الشراكين ؟ ومع انة 
كه , لانه استباح من اموإي' ١‏ شل 


ٍ قيمتهما اننجو, ,الرسول بئار مقدودة 
مهد مسا ييا نجزء بسير من درهم ٠‏ 


فماذايكون عقاب الي شيل | الذيين: بينون. من ,الرشوة ويخرجون على 
المعارج ويعيشون في زهو وخيلاء ؟ أثراهم أمنوا مكر الله ؟ أتراهم لا يؤمنون 
بالبعث والحساب ؟ ولذه بكان. من أخذ. شراكى نعل يقد له مثلهما من الثار ,» 
فأى سعير يتردون فيه ؟ ان شرارة من 0 0 الدنيا لاحركنتها 
فكيف: بالتتحيم سه 84 ال امه اله 


-_ 


ان رسول الله 02 الله عليه وسلم لم يغن عن مولاه ا من الله 
شيئاء فاانار عمستمل عليدلانه. غل :شهلة + ولم ينفع: ممعما:قربة من خير 
الخلق والجهاد: ! فماذه ينفح هؤلاء.الذين. أخذوا هن وؤوسى لموال السطمين 
لا فيمًا إفؤس ؛لله. 15 اخنوا الرشى واسسيباجوا من الامسوال هذ عصمه الله 
وحرمه الا بعد دام يكونوا مثل مدعم قربا وجهادا 0 


0 إن هؤلاء المرتثببين يخافون من المخلوق ولا يخافون من الله » ويؤمنون 
بالدنيا ويكادون لا يذكرون. يوم الحسابٍ 0 


ليت شعري الا يفكر هؤلاء الظلمة في غذات 057 


2 كم غئاك غتر الئرنشين > عاك اكرابون + وهنتاك من يذكل -اموال 
البتامئ .ظلها :,. وهناك . ,. المقاولون » الذين. يبيحون من 00 
لانفسهم هذ لا :بقح - وهناك. وعناكا ٠‏ 

دنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من 
الخاسرين 6 رينا اغفر كنا واعدنا سوا” السبيل © 


نشرت -بعكاظ سنة ١49‏ ها ( 1556م > 
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ا ا 
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0 


كيز مع اكنامسن. يستشهدون. بهذا الحديث ولا يفهمون معناه المستقيم» 
ويظنئون أن مدلوئله أن ينصر الانسان أخاه أو صديقه أو زميله على الحق 
والباطل, » اذا اعتدى أخوه على أحد فهو شريكه في العدوان » يؤيده كل 
التابيد 2 ٠‏ ويتشهد عه زورآ وبهتانا لننبيت عدوائنه وضياع احق أضاحبه 
الح لانة فهم أن هذا الحديث بأمره بنصره نونو قالم ٠‏ | 


وهو فم عجيب من هؤلاء الناس ‏ ؛ مع أن نصر أخيه حالة ظلمه هو 
أن يكفه عن الظلم ويعيده : الى حظيرة العدل وبرضي صاحب الج ٠‏ 


١‏ هذا هو معنئ تضر الاح وهو ظالع .وأما. نصره وهو مظلوم فلا يحمل 
على أن يضح بده في ند آخيه ليكونا هها في :الانتقام من الظالم: حقا:وباطلا > 
ا ا او ا 
على الاثم والعدوان » بل يعاونه في ابر والخير والصلاس ٠‏ - 1 
وها اكيز الحفلات التى ارأيت فيها نصر الزعيل زهيله وهو ظالم 
فبشاركه في ظلمه 2 كأن يتطلول زيد عل عمرو ويعتدى عليه ضربا أو سبا 
فاذا صاحب زيد يسباعده في العدوان ويزيد عليه بأن يشبهد في مصلحته 
ضد فن اعتدى عليه ١ ٠‏ 


ول عل مكيه لقره ارق عن اقيق: « الصو لان 1 تعر 
أخاه الظالم ويساعده على ظلمسه » لان ذلك لا بتفق بع الاسلام 
دين الحق والعدل ٠‏ 

واذا كان الشرع الاسلامى لا يجيز شهادة الاجير ويبمنع شهادات 
بعض الئاس لتكون الشهادة بعيدة عن الزيف والزور أو الشبهة فان من 
العدل ألا نتسرع بقبول شهادات الزملاء بعضهم لبعض تحريا للحق 
وتوخيا لعدل ٠‏ 

واذكر أنئى قرأت في كتاب « الطرق الحكيمة » للامام ابن القيم قصة 
قاض جاءه اثنان ,» أحدهما يدعى على الآخر الذى أمسك به وساقه الى 


115 


المحكمة بمبلخ ١‏ فثما سأل القاضى المدعى عليه اعترف في سرعة نبهت الحاكم 
الى أن في الامر سرا ». ورد دعوى.- المسعى وظزد المدعى عليه ب 

وظهر أن فراسة القاضى كانت في موضعها , فالدعى عليه ابن غنى ' 
واتفق مع زميله على الدعوى ليحكم القاضى عليه باعترافه ء فاذا عجز آامر 
سجنه 2 فيسرع ؤالئده الثرى ا 0 إيعود كت الى ابه 
اليئفقه مع زميله ٠٠‏ 2 

وهذا يحملنا على التريث والاناة في آمثال هذه الدعاوى والشهادات 

:وفحصها ونقدها ٠‏ والتفرس في أصحابها خشية أن يظلم مظلوم أو يتسهم 
برىء أو يصاب سليم صحيح ٠‏ 

ويجب أن يفهم الحديث الشريف فهما مستقيما يتفق مع عظمة زسولنا 
الذى بعثه الله بالحق , فلا ننصر أخانا ظالما بان نؤيده في ظلمه ونقهر 
العدل الذى مع خصمه , بل يجب أن ننصر آخانا الظالم بتبصيره عاقبة 
ظلمه ونكفه عنه ونثنيه عن الجور ونعيده الى طريق الحق والرثباد , وهذا 
هو نضر الاخ الظالم » عو ع ع ا ا ا ا 
ومساندته في الباطل والشهادة له في مصلحته زورا ٠‏ 


وان أى مجتمع انسانى لا ينجح الا اذا آمن بأن الظلم حرام حرمه الله 
على نفسه ء وعلى عباده » وأمر بالعدل والاحسان ٠‏ 


وان الخلل الذى نراه انما هو ناجم من فقدان تمسكنا بدين الله 
وبعدنا عن الاعتصام بالله الذى اختار لنفسه من الاسماء والصفات 
« الحق » لجلال الحق الذى يلبق بعظمة الله عز وجل 0 


فلنلتزم الحق ولنعتصم بالله فهو نعم المولى ونعم النصير © 


نشرت بعكاظ سئة ١5419‏ ها ١5354‏ م) 


#4 000 ْ 
أنا أولى 
من غيرى بالنصح | 
أردت أن أكتب هذا الحديث واعظا ناصحا »2 فما وجدت في الارض 
هن هو أآحق بالنصح والوعظ منى ١‏ وان«الشبيطان ليزين لى. عملى ويضخم 
لى صغيره حتي يحملنى على استصغار ذنوبى وكبائرى 2 واستعظام أعمال 
تافهة صغيرة على آنه عمل صالح كبير وما هو الا تافه يسير وما هو الا عادة 


نعودتها » أصلى وعقلى خارج صلاتى وقلبى مشغول بغير الله . واصوم 
وها صيامى الا كصلاتى ٠‏ 


أبعد هذا آوحه : الى غرى ؟ ان من الحماقة والجهل أن يتظاهر 
ٍِ وجه نصحى الى غرى من الع ظاهر 
من يفقد الشىء بأنه معطيه ٠ ٠‏ 


أنا مسلم مؤمن , وهب الله لى من النعم ها لا أحصيه ثناء عليه : » قماذا 


صئعت بهذه اللعم ؟ أسخرتها مرضاة الله ؟ كلاء أسخرت بعضها من 
أجل الله عز وجل ؟ لا والله ٠‏ 


وما وهب الله لى هن نعم ان هو الا فضله الذى لا أستحقه بعملى » 
ولا بجهدى ٠‏ بل هذا الفضل مثل الديمة التى تمطر على صحراء 2 هى لا 
نستحقها ولكن الديمة لا تطيق الا أن تمطر ٠‏ 


وهب الله لى عقلا فلم أسخره للتفكر في ملكوت الله » وأنعم على بالقوة 
فلم أقفها الا فيما يغضب الله , » واكرهنى بما لا أحصى من النعم ,» ومع ذلك 
الم أعمل ما فيه رضام ٠‏ 


وهب لى دينا قيما فلم أعتنقه بحق » اذ لو اعتلقته بحق لنهانى عن 


الفحشاء وا منكر » ولأبعدنى عن طريق المديح الكاذب والنفاق المرذول 


ووهب ل مالا فلم أنفق منه الا فيما يغضب الله ويؤذينى ٠‏ 
ووهب لى قوة فلم آانفق منها في الجهاد شيئًا ٠‏ 
وين لى الشيطان الدنيا ففتنتئى وشغلتنى عن الله » فلم أنطق 


هل/اط1 ا - 


بالحق والصدق ٠»‏ بل نطقت بالهيجر من القول والفحش من الكلم » وزخرفته 
الباطل ,. وركنت الى الظلم » وجنبت قول.العق حبذدا وخوفا ورغبة في 
لعاعة الدنيا الفانية وحطامها القدر"* 


تركت الجهاد فاذلئيَ الله لاحقر اقناس” » وتركت الحق حتى صرت 
عبد!:فشهواتى وكن:.يذلونى ويحطؤن. من قدرى: اك سيو 
اليظان هوا وإل.من تر الوهمان ٠‏ : 


عننا والحمد لله الثنى لا يحمد على مكروه سواه - بلقنا في السخاء 


والعرم والجود أبغد ذرى يصل اليه ازتحى جواد + ولكن في التصح ٠‏ 
الور يشبرع- تالنصح في سغاء عجيب 2 + ولكن أن الفى بيقتصع 11 


الله بسامر ونحن نعمى / وو ينسهى ونعن نسرف ف التاق 
الخظاب والاتنلم ٠‏ ش 


ولو كان هذا النصح مادة أو دراهم كا ؤانت قحا 0 سك 
ناضح أن نعمل صالخ وهو أشنها ا 1 
ع بلقت الله وهو سرف ورعلباب الله 4 : ١‏ 


وبعد كل هذا يظن الواحد منا نفسه مسلما مؤمنا مستا » ونمن 
عل الله بضانه اليه لؤديها ليخن لق 1 


اننا 121171111 
ولكننا ال د سي ان نت يهنن 
تدعى اتنا فلسلهون مؤمتون ! نيد 


وأنا لا أبرىء نفسى » ل نفك اتن وار الل نوق الال 
1 كس ها يجهله سواىٍ “ونع هذا أدعى العم : 


:ان الايما' أن تعتقد يقلبك ملا فنه_خرك وهو أن الله واخد أحد حق, 
فرد لا شريك له .ء وان واجب الانسانية عليك كبسسير. ٠‏ وأن نتسم 
الطريق ال 0 

والايمان - بعد اعتقاد. الجنان: ‏ عمل: بالأركان : ل العمل مجرد 
جركة آلية , بل يجب إأن. يصحب القوق. «الفعل' حرازة وصدق وصفاء + 


ال أحدنا يصحجب قوله لحبيبه : «انلى, أحبك» بها يثنت. هذا الحب» 
ولكننا في جانب الله نكتفى بالقول: الذى لا يؤيد. عمل صادق ٠‏ .7 


الايمان قوق بالفسان وعقيدة هن القلس وعمل بالنعوارح + ويجب أن 
يكون القول والعقيدة والعمل رفقة متحابة ٠‏ 


أما الاكتفاء :يلوق المنحون تتفل لايق" فيه كهو نض بن الأنقات 
لان مفهومنا الصحيح منه ينقض ما نقول ونعمل ٠‏ 


وليس الاسلام دين الظاهر وحدله بل هو دين الظاهر والباطن » 
العرض والجوهر , القول والعمل ,. فاذا لم يكن القول صادرا عن ثقة 
وصدق وايمان فهو تزيبيف وخداع 2 والعمل اذا خلا من 
الصدق والحرارة فهو عمل آلة لا تحس ٠‏ 


والصلاة قول وعمل ١‏ وكلنا نؤديها ونحرص عليها + ولكن ما آثر هذه 
الصلاة في انفسنا ؟ 


أأصلحت ما خفى من أمورنا عن الناس أو ما ظهر منها ؟ أنهت عن 
الفحشاء والمنكر ؟ أثبتتنا على الحق نقوله لا نخاف أحدا في سبيله » ونعمل 
به في كل حال من أحوالنا ؟ 

أنا لا أانصح غيرى لاننى أنا أولى الناس به , واذا أصلحت نفسى حقا 
واأحسست منها مذا الصلاح فلا على أن أنصح غيرى وأدعوه ال 
الصاح والبر ٠‏ 


« ورب انى : ظلمت نفغسى فان لم ته تغفر لى وترحمنى لاكوتن 
من الخسساسرين » ٠‏ 


نعم , انلى ظلمت نفسى ظلما لا ظلم بعده » فكيف يصح ل أن أنصح 
غيرى وأنا أجدر به منه . وكي فأحذره وأنا أولى بأن بتجداليه هذا التحذير ٠‏ 


ليت شعرى متى أصحو لنفسى ! ْ 
ان واقع المسلمين ليس خيرا من واقعى لاننا ا 
واعترفت به ٠‏ 
فاذا كنا فقدنا عزتنا فلتحاسب أنفسنا ولتعاهد الله المطلع على 
خائئة الاعين وما تخفى الصدور عهد صدق وايمان أن نعبده لا نشرك 4 


اه 


شيا وأن: نعمل الخر من نعرف وكن لا نعرف > لون ا سا يروى 


كل ظامىء لا يبال لوئه أو جنسه أو عقيدته ٠‏ 
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0 من لا يؤمن بالله 1 


7 أن 1. احذا تطاول ود شنتغ واقدئ لكان في بدن الخرة 6 5 ود ل 
او ايو عتية اا في م 4 ب 1 


انواذا جخماء ١‏ من لا طافة لق برد عدوانسنه وشتمنى سكت امنا 
خوفا أو ضفحا » 


أما اذا جاء من 00 سيدق د صل الله عليه ف : 
وكان أكبر الاكاير قوة ونفوذا لخاربت وأنا وخيسد أعزل حتى. القى الله 
عجاهدا في سبيله ' ولا أباق أكان في هذه الجهاد حتفى ام حهاتى ؛ لان في 
مثل هذا الحال ترخص عندى الدنيا وما فيها ومن فيها'! ' 3 

وما قيمة الحياة اذا كان+وصل بى الجبن الى أن أرى شاتم رسول 
بتيه أمامى أو ننيه سمعته في بلادى ؟ 

انلنى ‏ في سبيل الله وسبيل رسوله ‏ لا أبالى ٠‏ : 

وما عداوتى للشيوعية الا من أجل هذا ومن غيره 2 وكذلك عداونى 
ككل هن لا يؤمن بائله سواء آأكان شيوعيا أم غير شيوعى » فملة الكفر 
سواء وان كانوا يفترقون في الكفر اللئيم ٠‏ 

الشيوعية تنكر وجود الله كل الانكار » ولم يقف بها الجحود الى 
هذا الحد » بل تمادوا في الكفر اللئيم الى حد التحدى فوقفت اذاعات 
الشيوعية في شهر المحرم من عامنا هذا (١٠8؟١‏ ه) تتحدى الله وتقول له : 
ها نحن أولاء ننكر وجودك ونقتل من يعبدونك ٠‏ فان كنت موجودا فاثبت 
وجودك بالانتقام منا ! 

وقد كتبت حيئئذ بجريدة « الندوة » الغراء أو بجريدة « المديئنة 
النورة » الفاضلة ‏ لا أذكر ‏ أرد على الشيوعية الباغية » كما رد عليها 
أثمة الدين والادب والفكر والعلم في العالم ٠‏ 


ولولا آن الايمان يدفعنى الى محاربة الشبيوعية لسكت كمن سكتوا على 
الاقل , لان لمثلى عندها المكان الرفيع + فهى ترفع الادباء والمفكرين وأصحاب 


.و 4 الى ١‏ 


لقانم الى هرتبة ود : 7 لا - 5 أصيلها . بل أريد 


واحب أن اعلن ار الهببووية 7 بأصاوق هن حاربها 2 واحارب 
هن صادقها , أما تبادل المناقع الذئْ ببيحه الاسلام فما كثلى أن يخوهه : » لان 


هي الاسلام هو الامن:» عليه _نحياد: وعادم هوت ا طياء. إلله + ٠.‏ 


وقد ادت عداوتى للشيوعية الى أن يتصل دعانها 7الجمع “اللفوى 
:بعصي ويقول. لاعفسائها < اننى :لا.إعرف الكتابة: ‏ وكل ما لى .من إكاتب ليس 
لى فيه الا التوقيع » وصدق بعض اعضاء المجمع اللغوى فرد على همذه: الفرية 
بعفيٍ الاعفاء منهم اماد عباس يو العقاذ 0 


6 .جريمالسيوعية لى امندت الى غي: عيدان ومع هذ 557 إلا ايمانا 
باللهووثوقيط. باه بجمي يبن ينصره.,.ويؤيد- حزببه ء الا أن حزرب 
الله هم الغالبون, بم ا نويه لون لوو اا 3 0 ئ 


لح عافسلط رحو 0 1ن فرت يلظ سحة دور هار ككود 4> 


05 


2 00 ع 


“.ولزن عيتة لهل باكمروق شزورة لاف مهةا؛ ٠‏ لا فتك لا يؤل 
هن اجتنعان “5ل مفزن “من 'مقلومته روت تر رس يديوه 16 -- 
اموا ا ا 0 1 


٠‏ ولكن فيست رسالة“هيئة الامرا بالمعريؤق وَالنهى أغن انكر وقفا على 
التنبيه “تلضلاة '.-ومت فا تراه أمخائفا باللسين او النسعة. بل وشادي 
الكبرى الدغوة الل الحقي والخير والجمال . 0 0 0 


0-58 


ْ والدعوة تقتضى الهيئة أن يمفضى بها ال ل الفاهى و وال . حيثث يتمع 
الناسن وبدعؤن “اقناس بالف هى أآحسن 2 ٠‏ وبحتمكوا" منهم الأعنث فاللكروه 
والظلم.. “ها احتم ل الزسول ضى الله عليه وسلم والاكفة المصلحون"” انا 
إل يشرو عير براح يعجر للك اران رركا جلي 1 أ 


قرات مند عشرين سنة ف مجلة « الرسالة » كلمن فيها تيد تخت عنوان: 
شيخ ل مرف يها الشعاة عل التطلوى وف برها :ان شبن 
جليلا من الدعاة الى الاسلام والبر والمعروق ٠‏ وله تلامدذة واتباع » استطاع 
أن يؤثر فيهم بعمله وخلقه فجعلهم هداة ليس بينهم فظ غفيظ القلب » 
5-8 أن يهدى الشالين والفسقة والمجرمين ٠‏ 1 


وذات يوم قال له أخد مريديه : أيها الشيخ الجليل » ازاقا تعلظةالناس 
في المساجد + ومن بقصدها بخاف اثله ويرجوه والا لا قصد المساحد , 
فلماذا لا تعظ الئاس في المراقص ودور اللهو ؟ 


واستعد الشيخ للوعظ في الامكنة الموبقة ,» ٠‏ واتفق تلامذة بله بمج مرخص 
أن « يؤجرهم » المرقص نصف ساعة دين رقصتين بمبلغ كبير ٠‏ 
ومفى الشيخ وبعض طلبته الى الرقص ١‏ فاكلتهم العيون »/ وابدع 
الراقصات في اثارة الغرائز والشسهوات > وفاحت في أبهائه رائحة الاحساد 
الآدمية المحترقة تحت الاضواء الساطعة ٠‏ 
وفي الساعة المحددة صعد الشيخ الى المرقص ١‏ وأخذ يفحص الئاس 
بعينيه النبيلتين + وبدقوا يهزأون به ويضحكون ويصفقون ٠‏ وهو صاعت ٠‏ 


ب اقا-ه 


ثم تكلم في هدوء ,:واخذ الحضور يصمتون ويسمهون * وتزاحم م ريست 
والراقصون وفلمثلات والمثلوة” :يتسمعون الشميخ ٠‏ 0 


وضج المكان بالاستغفار والبكاء والنحيب والتوبة ء وتاب الراقصات >2 
وثلر .صاحب المرقص على الشبيخ لانه كان سبب توبة الراقصاتٍ والجضور , 
ولكين .الشيخ. نصح ووعمظ » فاذا د ببيكى وتاب د 
التائبين والتائيات ٠‏ 


..وكتب الاسبتاذ إحمد حسن الزيات كلمة في مجلة . الرسالة » ذكر 
قبها قصة « شيخ » آخر ,2 ضل الطريق ووجد نفسه قي شارع البغاء 
والفسق بالقاعرة , وما كاد اللومسات يرون شيخا تحت أنظارمن حتى 
أخلن في الهتاف به حتى يدخل ليقفى وطره من احداهن 0 


ا 


0 :ووقف الشيخ, ينظر المهن » ؛ وقد تجمعن حولة > أوعوراتهن مكشوفة » 
واثداؤهن. تكاد تطفر :كن أماكنها من القوة والصحة والمجون ٠‏ وتجمع معمن 
رواد الفسقٍ والفجور ء ٠‏ وكلهم عازىء ساخر بالشيخ ٠‏ 


. ثم تكلم الشسيخ وذكر الله عز وجل ورحمته وشدته وان النساء 
والرجال وتمكن أن ينقذهن , وتاب كثر من الرجال والنساء , وبعد هده 
الجادثة كان ,هم الشبيخ في هذه الحياة أن يقصد غير المساجد 2 أن يقصد 
الامكنة القذرة حيثث تروج تجارة الحوم والاعراض ٠»‏ وتنفق سوق لالجمن 
والميسر واللهو واللعب ٠‏ 

...وف قصة اللكاتب. الفر نسى » بلزاك » أن أديبا هبط في دبر واستقبله 
ره :وأضافوه وسآلهم عن صناعتهم فأجابوه : اننا انقطعنا الى .إلله 
نعبده ١‏ ونأمر بال معروف وننهى عن المنكر ٠‏ + 
.فقال ثهم : أى .هنكر هنا فى الصضحراء ٠‏ ٠١٠اذهبوا‏ الى باريس حيث 
الفسق والفجور .والكفر والالحاد.2 هناك مجالكم ومنابر دعوتكم ؟ ٍ 

:. وهذا كله.حق ء ونحن ‏ والحمد لله . ليس في بلادنا فجور تبيحه 
الدوكة: , » ولا أسواق للمحرمات: و 0 
في حاجة الى آمر بالمعروف ونهى عن: مفكر :+ 


.- <والنين يقومون بهذه _الدعوة .انما يؤدون- أعمال: الزسل: عليهم 
الصلاة والضلام ,. ونجب أن ببتعدوا عن , الغلطة والفظاظة .لانهما. تصرفان 


ماه 


الناسن عن الخير ٠‏ ولو كان. ا 0 .فظا: غليظ : القلب 
و ا د ٠‏ 


وان أرى أن الخد من نات همئة ة الاهر ضرر »2 ٠‏ كماان 27 الحبل 
على غارب اناس منتسبين الى الهيئة وهم ليسوا في درجة من العلم خطر » 
لانهم ينفرون الغاس 'من الهيئة . ويوغرون العنود ٠‏ ويجبرون فحن 
على التجبر والعبوس في وجه النئصعح والخير 0١‏ 

ان رسالة هيئة الامر رسالة عظيمة » فالشر اه يفنى ١‏ ولا بد 
للشر من مقاومة وحهاد . والناس اذا وجدوا الحرية قد يضلون ويستبيحون 
ها لا يباح : : وقد يتناسون الفروض ١‏ وقد يكسلون وفوود ف فده 3 
فوجود رجال الهيئة ضرورة ٠‏ 

وآنا أعرف مؤّسسات أهلية وادارات 53 لا تقام فيها الصلاة » 
وبعضها لا يصق فيه الا المستضعفون والفرائيون + ورجال الهيثة لا يصلون 
اليها اما خوفا أو كسلا ٠‏ 


وأداء الصلاة. في وقتها فرض + ولكن كثيرا من الناس أفي اللمؤسسات 
يتركون الصلاة ولا يستجيبون لديا . 


وهذا خطر على كياننا الدينى » ؛ وسببه التقليل من هيبة هيئة الامر + 

وقد دعوت في « عكاظ » منذ ثلاث سنين الى. نقوية الهيثة وتطويرها ٠‏ 
والحكومة قد قررت مساعدة .الهيئة ومنحتها مساعدات مادية لتقوم 
يواجبها وتؤدى رسالتها ٠‏ 1 ش 


1 | والناس لا يكرهون الوين ل يحبونه وسكون د حتى الدين 
يخطئون يعرفون أنهم خاطئون فيستغفرون » ولكن اللوم على بعض رجال 
الهيئة ,» فبينهم من لا بجيد القراءة » وفهم من لا يعرف رشاله الهيثة » 
وفيهم الفظ الغليظ ٠‏ 


وهذا كله لا يتفق مع جلال رسالة هيئة الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » لان ال مفروضى في رجل الهيئّة أن يكون برا صائحا عالما داعيا الى الله 
ك لحكمة واللوعظة الحسئة ٠‏ 

ولكن المسؤولين عن الهيئة معذورون ٠‏ فمن أين يأتون بدعاة يكونون 
نماذج في الاخلاق والعلم والدعوة ؟ أوجدوا وتم يأخذوا ؟ 


ع “اماات 


.+7 الا أن الوقت. الخحاضر مناسب. » وأزئى: من الواخب. أن .قشنتعين الهيئة 
بمائة من خريجى كلية الشريعة والمعاهد العلمية « توظفهم » في -الهيتة 
للامر با معروف والنهى عن اا « ا كلا سنة عديدا من 
هؤلاء الخريجين ٠‏ | ل ي” 

وارى أن :هديرب ٠‏ هرؤلاء تدريبا -خاصا. ا الميئنة قبسيما 
للمحاضرات تتفق مع أقطاب الفكر والقلم. والصحافة على القائها »..وأن: تمد 
بدها الهم وتتعاون معهم ٠‏ 


3 ..ورجال الهيئة في: هذه الام فون و في التنبيه 3 الصلاق ؛ بالتسوادع 
العاهة .والاسواق الؤدحمة ٠‏ أمسا الضواحن فلا تعرفها أقدامهم 2,.اصا 
المؤسسات الاهلية فلا يدخلونها ء ويجب أن يصلوا الى الفبواحى 
والؤسسات:»: : تنبيها للفاقل وتذكيرا للناس ل 0 


-.ويستحيين آلا. يصطجبوا معهم. جنودا + لان غود اا يسدق 
القلوي ويبوغر الصدور 0 


. ان مسعؤولية الهيئة أمام الله ثقيدة وعظيمة 2 وكذلك مسؤوليتهم 
آمام التاريخ ,2 ولو قامت الهيئة بواجبها كما جاء في القرآن والسئة لصئعوا 
الاعاجيب » لهدوا الناس الى البر 2 وقضوا على المنازعات الشخصية بين 
الناس » وتالفوا القلوب , وملآوا الصدور محبة واحسانا ٠‏ 


ومع هذا احيى رجالا في الهيئة أعرفهم 2 هم والله ‏ أغل للاكبار , 
لانهم دعاة بررة وعلماء كرام » يدعون الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 


وواجب الدولة ‏ حكومة وشعبا ‏ آن نساعد الهيئة في أعمال الخر 
والدغوة : لان ف ذئلك استحابة لاهر الله تعسالل : « وتعاونوا 
على البر والتقوى » ٠‏ 


وفق الله العاملين الصالحين © 


نشرت في « قربس » سنة 3188اه 
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حيااللهإن 3 


الاسام ” وآمة السلا > ٠:‏ فقد د وجه ارساءتة 206 اشم 17 رئيس ملسن 
التعليم الاعلى وآعضصاء هذ اكجلس” : آنان فيها :خطر اذاهب ب التى ‏ زخفت على 
العائم العربى والعالم الاسلامى واحتلت عض بلداتهها واخذت طلائع هذا 
الزجف اللاديني البغيض تلوح في أفتي بلادنا المسلمة المؤمنة. .٠‏ . 


والزسالة الت كنبها هذا الشيخ الفاضل الغيور حق : وتدأها يقوله : 
« لا بد وانكم أدركتم ما انتشبري بر اليوم في البلادٍ العر ببة. والاسلامية 
95 دعوات ضالة ملحدة بدأت تزخف عل هذه البلاد وتخدع الكثير من 
شسابنا وتخلبَ آلبابهم وتستهوى, . نفوسهم » ٠‏ ومنها : الاشتراكية, والشيوعية 
والقومية » وشبابنا قد يعذر حين يستجيب لهذه الدعوات ويتآئر بها 
فيتنكر لدينه ويبتعد عن ربه + ويسخط على حكومته السلمة » ويتطلع الى 
الحكم البشرئ: بدلا من الحكم الربانى » وشبابنا ب أيضا ب قد يعللو لانه 
لم بساح السلاح الكاني لمقاومة هذه الدعوات السابهرة اله ++ 16 هدء 


وطلب الشيخ ابن باز . بارك الله فيه ونفع به أن نعود الى برامج 
الدواسة. والتعليم بالاصلاح حتى نبنى أجيالنا القادمة والناشئة على 
أساس اسلامى دا 


وآنا أشاركه وأؤيده 2 وقد سببق لى نشر آراء كآرائه م فذحن الآن 
معرضون لاخطار ماحقة لا بعلم مداها غير الله 2 ولا يهمنى خطر زوال المال 
والروح » بل بهمنا زوال الاسلام كما زال من كثير من البلدان ٠٠‏ وبمجرد 
أزوال دين الله نصبح عبيدا لغير الله » عبيدا لكفرة فجرة فسقة ٠٠‏ 


ان أولئك الئاس أرادوا من الشسيوعية والاشتراكية والقومية أن 
.يععلوها بديلا من تفن بزعمهم أن الاسلام انتهى عصره وزال أمره وفقد 
صلاحه لهذا العصر ٠‏ 


وحمدت للشيخ الجليل الفاضل ابن باز اعتذاره لشبايئا 2 وانا 
معه عاذر لا عاذل , فهو اذا افتقد التوجيه الصحيح القائم على الحجة 
والبرهان اتنجه الى هذه المذاهب التى تزخرف الباطل يعتئقها ويدافع 


- 14868 -ه 


عنها . لان لديها قوة ومنطقا وبرهانا ' ونحن بت دك الام لا نملك الا 
قولا مفتقرا الى الدليل ٠‏ | 2 


نقول : الاسلام صالح لكل زمان ومكان مجرد قول ١‏ فاذا جاءنا من 
يقول ي.: :. هات لى رأى الاسلام في المساكل الاقتصادية المعقدة المعاصرة ,2 
وما إدايه ‏ أقيما استجد من التجارة والاقتصاد والشر كات المختلفة ةلم يحجد 
غندى هه يجد عند ا مذاهب الاجتماعية كلها 0 0 م عل آراء 
المسلمين من العلماء ف هذا السبيل * 


يجب علينا آن نجند العلماء ون للدت قلا النسر انناف 
على ضوء الاسلام لنبرهن بحق على أن الاسلام دين كل زمان ومكان ٠‏ 


:“* وتغل اله د يخ ابن باز يبدا هذا العمل العظيم فيتبئى دعوتنا لانه أقدر 
منى اغلى 'تخقيق ما فيه “عز الاصلام وعرّ المسلمن ٠‏ ولآنه حمل راية الدعوة 
تحمانة تحانتا مما 0 هن خضوم الاضلام واعداء القرآن 00 


ويجب أن نبدا العمل الاسلامى المنظم في كل ميدان ء لا يشغلتا 
الاهتمام بميدان عن آخر بل :بجحب أن يكون الاهتمام با ميادين جميعسا 2 
ونستعد للمحجابهة واللمباغتة ٠‏ 

نصلح. برامج التعليم » ونقوى أجهزة الاعلام . ونجعل هذه القوى 
الكبيرة تحت تحت قيادة جماعية حكيمة صالحة مؤمنة » تحرص على الاسلام قولا 
وعملا » وتلزم نوافله وفرائضه ١‏ وتنفخر بدين الله وتعتز يه * 


'ؤنضع الآراء: الصالحة والحلول السليمة لشاكل العصر الحاضر 
وما جد “فيه فن آراء ونظريات 'كثلا نكون عونا في تأبيد ما يتهم به الاسلام 
من “تخلف عن ال ركب لاني ب لكوت 7 وقصور عن بيه وما حدتث 
فيها هن 'جديد مبتكر ٠‏ 
.. اننا بانصرافنا .عن بحث هذه المشسباكل والقضايا ساعدنا. خصوم 
الابلام على تأبيد اتهامهم اياه , وفتحنا. الابواب. على. مصاريعها كيدخ سل الى 
وطئنا وقلوينا وعقولنا مايزعزع عقيدةالتوحيد فيناء وبترك مقاومة اكذاهب 
الجديده الححة الحا مهدنا السبيل لها ختى لحان ,ينا في إمن ثم 
تحتلنا في , سهولة ويسر ٠‏ ْ غ 

: يجب أن نتنبه ونعمل . بتحد واللة ول التوفيق 0١‏ 


د كما 


تق اسك اسان اننا حر زو ميد كلا و ان فقن 
نائب رئيس القضاة ٠‏ كلمة رائعة في جريدة « البلاد » ذكر فيها ان 
« الكويت » بصدد وضع تشريع ١‏ ودعا الى اتخاة الاسلام والحرص عل 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام" » وحذر من اتخاذ نظام يكون مزيجا ممن, 
القوانين اباد يع بن ماران اصلامى. * 


١ ْ‏ وعقب الاستّاة محمد حسين زيدان في جريدة البلاد أيضا قٍِ الفتتاحية. 
أحد أعدادها الماضية معلنا اعجابه بما رأى الشسيخ الساب الصائح : وأضاف. 
الى. ذلك ضرورة الاخذ برأيه > ثم سأل الاستاذ زيدان قائلا :. 


« هل ندعو أى بلد مسلم الى ترك القانون الوضعى دون أن نمد له. 
بد العون ونحن القادرون ‏ بعون الله ب على المعونة ونحن المسئولون عنها. 
بحكم احتضاننا الدعوة السلف ٠‏ ومنهاج الحق ؟25» ٠‏ 

وقلتال : : 1 200 0 

« انها المعونة في صورة ارشاد أولا وقد 75 ٠‏ وفي وضع ر.قانون » 
مستمد من الشريعة المحمدية السمحة , + نضصعة. نتن + ٠‏ يضعه علماؤنا ورتئة 
الدعوة السلفية والقائمون غليها » ٠‏ ْ ش 

وكلا الكاتبين الفاضلين دعا الى عمل صالح عظيم يجب الاخد به > 
فنحن اذ ندعو الكويت الى اتخاذ د شربعة فائما الو بلدا ضصلما 
وحاكما مسلما هما متمسكان بها ٠‏ : 


ولكن يجب ألا ننسى وضع 590 السياس » 0 هذ الوضع الدى 
يجعل لغير الاسلام. بدا في بناء التشريح الجديد ٠+‏ 00 


وفوق هذا وجود قوم 055 لبان الثقافة الاجنبية”. ؛ وغفلوا عن ثقافة: 
الاسلام , . وهؤلاء دعاة » القانون » بأخذونه من الغرب والبرق 0 


ولقد علمت من بعض شباب الكويت ان التشريع الذئ'تحتاج اليه 
الكويت سيكون مستمدا من كل قوانين العالم ٠‏ : 1 
ومعنى هذا أن للاسلام نصيبا كضردمن. القوانين» وليس هو كلشىء . 


لاطا هس 


وف هذا اتهام 00 1 مم 00 00 
فنحن 33 التر يه ع أن نراجع 'نشريعة نه ”قبل الاقتراض 
عن الغرب أو الشرق ء وانا واثق أننا ئو صنعئنا ذلك كوجدنا : الفقه 


الاسلامى. ما ليبى في إلقوانين جميعا حي اقوس 
الوابايويا القوانين : 5ظ لل لك هام ين 
كلآسلام ' بالعجز > وتحقية تحقيق لاقوال الشيوعيين والفحدئن الدين يزعمون ان 


الاسلام قد انتهى ؛ و لتشريعاتم ' أ فكان في العصر الحديث 0 


ونحن بلجو ثب الى القوانين نمكن لاتهام الاسلام. . : ونعطيهم الدليل 
على صحة الاتهام 0 0 

وشاع ذى'فرصة لان كثبت. لق 0 و فج 520 
العصر الحديث. ٠‏ ا 


-- ومه أن با بلد؟ في الارقل يقوم هله الهمة « لان “دان العام الفرجن 
آخذت بالقوانين وأحلت الحرام وخرمت الخلال : ومن: ذلك اباحة الخمز 
والزنا والميسر وتعطيل الحدود . واعتبار بعض. م الإسلام 
أحكاميبا وحشية  ٠‏ 


وما تصلح بلدان هذا منهجها أن تعمل لوضع 7 ا 


لم أنبق الا البلاد السعودية المقدسة ٠‏ 
نعم , ' ليس في الارض بلد يمثى على نهج السنة ويقيم العسدود , 


وبحكم بالقرآن غيرها ٠ ٠‏ 
اذوه" » هذه البلاد هى الوحيدة المسئثولة ٠‏ 2 


0 ع 5 4 
ب 


فاذا اقترح الاستاذ. زيدان أن تنهض بلادنا بالعبء وتجعل الفقه 
عوض القانونٍ ٠‏ فما اقترح غير الحق 2 ويجب أن نأخذ به ٠‏ 


ولعل اقتراحه بتكوين هيثة ذات لحان ثلاث ا واحب 
؟لاخذ به في ظرفنا الحاضر ٠‏ 


فالكويت بصدد نظام » وسيكون هذا النظام مزيجا من قوانين العالم » 
اذا لم ندرك الكويت بنظام اسلامى محض ٠‏ 


وأعتقد أنئا اذا بوضعنا ههذا النظام فانه سيكون أمام العالم الاسلامى > 
وانه سسأاخذ به لافسهة يتبج يجين يديه أيفلاسا حيا صالحا تلهذةا 
العصر وما بعده من عصور ٠‏ 0 

بل ان العالم كله 0 “نظانتا وتتشياخد منه كثيرا من مواد 
القوانين التى يترعها .بل سيستبدل بقوانينه. كثر! من الفقه الامبلامى ٠‏ 

فحسنا هدة بالنثبت. غن .الاسنلام لم. ينته. عهدم + لل قصال ييل 
زهان ومكان حقا كل الصلام ٠‏ . 2.ذ 2+ه. ا 

ومااظن أن. كتابة إلفقه الاسلانى على شسيكل يواد باتعا أو 

يناقضٍ الاسلام. 4« فالحرام كله قد بينه وليس في كتاية الفقه على شكل 
مواد والقياسٍ الذي هو ركن من أركان التشريع لا عع بل سيح ٠‏ 

:فكلام الله كتبهه الصحاية. بخط, . يغبير كل الخطوط ان المي 
ونحن نقرؤه. بخطء لم .يعرفه الصحابة » ولم .بقل أحد أن ذلك حرام ٠‏ 


وكدلاك. الآمر 3 الفقه ٠.‏ الكخة جري تل اه 0 


٠ :‏ قطي ونث :ان شاك حكون ل لفقت .وان افق 
التي عل هذا ا مشروع: شسيكون خير باب للانفاق ٠.‏ 8 

ا واب أن أذتخر للقراء أن كثبرا من علماء الامصاز رأوا ما" 0 : ودهو 
الى ضرورة كتابة' الفقه' الاسنلامى » على تكن مواد +“ ؤقه تحتل بع 
العلماء بعض أبواب الفقه على هذا الشكل + ل 


علد خرف لان ان ار د الات هي ف اانقاذ 
الكوريت من :أن تنعودها قوانين وضبعية_تبساعد” بينها :ودين' تنفيد شريعة 
السماء » وهى فرصة لان نخدم الفقه الاسلامى خدمة. تجعلة بين يدى اتعالم 
بأخذ منه ما يراه صالحا له » ويتقيد به المسلمون ا١نى‏ كانوا ٠‏ 
تعلية 
تكرت عل العلية. ل جريدع علا التي ب كنت املجها ولراس .تحر برها في العدد الصادر 
في ١‏ جمادى الإدل 0 2 ثم لم يكن ثى» مما. رجونا , ٠‏ وأصبج للكويت قانون وضهه واضعوم 
تقلا عن القاثون الفرنسى ٠‏ 
وق رم بِعَفنَ الغلماء اق قانون الكؤييت “فاذذاً هو أترجمة ث#ميئة: كفقانو ار 
ا ا ا ل ا م 
ل 5 0 ده الرأغرة محرم الحوام عبد فى ب 5-3 


2 0 


علماونا 
... ومشبساكل العصر 


الذين 5 الفقه الاسلامى كثير ؛ وبيئنا فر علماء فيه » أو مدا 


جعرفهم الثاسش ٠‏ ولكنهم غتفضلون عو ا 1 
وقضاباه وما حد فيه من آراء وفلسفات ٠‏ 8 


والأسلام. “ذين كل زمان وكل فكان ٠‏ لآنه دين متطور » ويصلح لكل 
نيئة ومجتمع وقد رآيئا مصداق ذلك بوضوح ٠‏ فقد صلح الأسلام للبدو 
لوو و و و 0 
وماانيا به مكان في أ بلد أو مجتمع تددم » بل كان" الاسلام اهل خير 
.ونهوض ونجاح وعزة وتناء وعهرقن في كل مكان انتهى اليه-.' : 


وما دام كذلك فهو صائح لهذا العصر كن" الصلاح 2 وككن “لا يطلب 
.من الغربيين .وغرهم من غير المسسلمين.آن ببحثوا عن_الاببلام وبدرسوه > بل 
.يجب على علماء المسلمين أن. يقدموا لاولشاك :الناس _الامسلام. على حقيقته 
معروضا عرضا صحيحا جميلا » ولكن علماء المسلمين في وإد والعصر الحاضر 
في واد » وهن هنا كان سيب الانفصال بين الاسبلام اران : 

ما رأى علماثنا في البنوك 4 

الفائدة حرام قطهاءلانه. ربا 5 ون وار فا لع حفعيت الوا 
حرام أم. حلال ؟ وهل. بغر 0 الينك ا خدمات. بدون ا 4 لان 
علماة بلدنا ومملكنا 5 ١.‏ :.'.. . 1 عر ىك 
والملؤسسات والحكومات ؟ دي 


م رايهم في نظام الشرفات ؟ ما 'زأيهم َك كل النظم والقوانين التى 
تنضمن الحق ؟ وكاذا يعملون كنا نظاما لنشركات على عدى الاسلام . ٠‏ 0 0 
وهل .يجب .علينا أن . نتَقَيِدٍ في الفروع: بكل جرف فيها.؟ ولذا لم نجد 
:في كتانب الله وسئة: رسوله صل. الله:.عليه وسلم ولا في كلام. الصحابة نصا 
“فيما جد من الصائح. , انتركه:أم نجتهد فيه برأينا كما اجتهد السابقون ؟! 


- بوبقا ب 


وما رأى العلماء في الغرائب ؟ افق حرام كلها ؟ 


7 رأى العلماء ء في المبايعة دون مشاهدة البضاءعة وتسليم 
البائع السترى ؟ 


| ان تاجرا يشبترى آلف طن كن السك ٠‏ ويتيعها آخر قبل أن يحمل 
من المصئع دون أن يراه ٠٠‏ 


ما رأى العلماء في هذا ؟ 


1 هذا بعض سبل معاملات العصر الحاضر » وى في مل ذلك رلى.ء 
واعني لسحافن اولنك العلمار »“قما رابهم في هله المتساكل 5 : 


وما رأيهم في أجرة الفحل ؟. 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : : نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن عسب الفحل ء أى أخذ قيمة طروق فحل للانثى ٠٠‏ 


< وهذا الحديث يمنع أخذ الأجرة صراحة + ولكن لو أن بقارًا اشترى 
د الت جح وأعقر 1١‏ بلزدنا لع ماله البو »تقلت اجره عسل 
خات جل اب ام لحي خض العا ج03 ١‏ 


اذا امتنعناعن. دفع. أجر فحله .امتلع .هو ب عن اعارته . ٠‏ وبذلك لا 


نحصل على سلالة طيبة » 0 يد فجي ييل اقواد رفحل ربنع اليك 
وجعله. وقفا ٠‏ 


ان ستيذنة'عمر بن الغلاب رهى الله عن وان الم عما قهمت - 


بنض دن القرآن وهو قوله تعالى : , الطلاق مرتان »-أى هرة بعد آخرتى ': 
واستيدل به رآأيا رآه وجعله ملزما للامة حيث جغل: الطلاق 'ثلائا في">لمة 
د باينا ان طق لاد عرات فر ند عر وخر 0 


اك لعز يق كيد ول الله بسو كلك علبه ومو تالت 
ا م ل ا ا ا : 
1 إن لتغي ب الزمان والاخوال دخلا في التشريع ٠‏ . 0-6 


- ومسالة. اكؤلفة. “قلونهنء التى: قال ,الله فيها: « واتمد سي نت 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤقفة : قلوبهم. وفنق: الرقلب والغارمين 


لم ابه م 0 


متكا 


وفي سبيل الله وابن السيبيل.:فريضية. من الله والله. عليم حكيم ».. نجد 
سيدنا عمر بن الخطبتات حذدف » اكؤلفة 5لوبم » « اه 
تو ها المت ل 7 0000-6"( 3 


ومسالة أرض ,العراق التى غبيها السلمون ومنعها عمر عن الفاتحين, 
خنى اختلت الضحابة” ٠‏ وأنتهئ الامر "بآن' تكون ملكا" اللدولة » وام بيط 
عمر الفاتحين حقهم ٠‏ 


وهذا يدل على ان للمصائح العامة وتغير الزمان دخلا في التشريع » 
ولكقن ارلِذُ يا غلمافنة في هله الكتناكل رايا يتفق مع الصطلح العامة وتغير 
الزمان واقتضاء وتحان الذى لا يخرج عن الاسلام أو بجر ج"العقيدة 00 


واذكر هنا كلمة رائعة تصلح ‏ لإيامنا هله اللاهام ابن القيم الجوزية 
رحمدة الله" “قال: ْ 


« جعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد ء محتاجة الى غيرها > 
وَسْبوا على انفسهم طرة! صبحيحة من طرق. معرفة الحبيق والتنفيسفٍ ليه 
وعطلوفا مع علمهم وعلم غرهم. قظما انها حل مطايق للواقع , ظنا منهم 
منافاتها لقواعد الشرع ولعمر الله أنها لم تناف ها جاء به الرسول + وان 
نفغت مسا فهموه هم :من شزبعته واجتهادهم + والذئ أوجب لهم ذلك نوع 
تقصمير في هعرفة الشريعة )+ وتقصير في هعرفة الواقع وتنزيل أحدهما عل 
الآخر + فلما رأى ولاة الامور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أفز الا بأمر وراه 
ها فهمهٍ هؤلاء من ن الشريعة أحدثوا, من أوضاع, سياستهم اشر طويلا وفسادا 
عريضبا ٠‏ فتفاقم الام وتعذر استدوائكه وعز على العالين بحقائق الشرع 
تخليص للنفوس من ذلك واستئقاذها.من تلك المهالك » ٠‏ 0 


ونرى اليوم انصراف الحكومات التى ترات مسلمون ١‏ والدو؟. 
الاسلامية. عن. الشربعة الاسسلامية؛ انصرافا تلما :.ونحن ب..أيفيا ‏ اخذنة 
نستعين انظمة وقوهنين .بون -بصر ء ولا لوم على_التصرقين .> . بل. اللوم عل 
«لعلماء ‏ وبخاصة في بلادنا التى تتوللى قيادة : العالم الإسلامى اللوم على 
العلماء لانهم لم يبحثوا التلم الاسلامية ولم يدرسوا ما في الأسلام من آراء 
وتطبيقات. وتلم ختصل بالسباسعةا والاتتضاة والبتجلوة ولالد سوط د ١‏ قف 
الحياة امن مطلملات اقتضنن. نكما اخلنفية »« 2 0 * لياط 


هل الاسسلام أو الفقه 0 محصور في العبادات والحدود 
والعلاقسات الزوجية ؟ 


ان الاسلام أوسع هن ذلك بكثير » انه 0 الجتممات , 
ويقدم خير الانظمة والقوانين » ٠‏ ولو كنت في سعة من الكسب لتفرغت 
واظهرت بعفن ما- نحن في حاحة اليه وبعض الحلول للمساكن: الجديدة 
التى تواجه خكام السليين 0 وشعوبهم * 


0 ماذا قدموا للمسلمين 5 22. ْ 
وماذا قدموا للعالم من نظريات الاسلام 4 0 
اقول. بحق : لا شىء غير وعظ بسي ,2 ٠‏ وفتاوى هى احياء لفتاوئ. 
قديمة ٠‏ أها الصدع بالامر في كل .هكان على هذه الارض ١‏ فقد تركناء ليقوم 
به غيرنا. و ا م ا ل د 
الاسلام ‏ كما نقول ‏ دين كل زمان وكل مكان ٠‏ : 


فاما أن نكون صادقين فنقدم الدليل للعائم حتى يحترم الاسلام وياخذ 
بنظريانه التى تصلح للعصر الحافر ولستقبل العصور القادمة 2 لا ندعى 
دعاوى نعجز عن اثباتها ٠‏ 


ان بعض المسلمين ف أوروبا عقدوا مناظرات مع معتئقى الاديان 
والمذاهب الاخرى 2 وعرضوا الاسلام ونظرياته فأاعجبوا بها ابما اعجاب 2 
وذهلوا أن يكون الاسلام صالحا لهذا العصصر ٠‏ 


© وعبد الحميد بدوى ‏ العضو المسلم بمحكمة لاهاى الدولية ب من 
أعظم من وقفوا على .الفقه الاسلامى وتشربعات الاسلام 2 ووقفوا على قوانين 
هذا العصر , فكان يبدى آراءه وأحكامه وؤق شربعة الاسلام ويصرح لزملائه 
القضاة بذلك , فكانوا بدهشون لعظمة الاسلام وقوته المتجددة وصلاحه 
لكل العصور ٠‏ 


فآيبن علماؤنا من هذه البحوث والدراسات ؟ 
آين علماء هذه البلاد المقدسة ؟ 


: نريد منهم أن بتصدوا للمشاكل التى تشغل بال السلمين وتزلزل 
عقيدة كثير منهم في دينهم لانهم لم يجدوا أمامهم من يظهر الاسلام على 
حقيقته 2 ويتعرض لهذه المشاكل برأى الاسلام ٠‏ 


- اه 


لوقك اسآلاتئ: كتنر :من" اكسبلمين _والتعلمين *ق: رحلائقٌ عن أفون*جديدة 
بالنمسة لهم » فأجبتهم بقدر علمى ومن هذهوالاسئلة ماءأنشره هنا ليطلغ + 
القارىء علي بت من تلك الاسئلة التي سال اصحابها دأى ا هذه 
0ه أن الاته لام : 2 


5-5 سه 5 .كانت الفسموعية. اهلها خطرة عل قير انسانية يعن 
الاقتصاد الحر » والاقتصاد الفردى ؟ له الال 

؟ اها دأى الاسلام في أرباح قانع الوه ٠‏ وف الارباح الحددة 
سنويا لاسهم بعض الشركات المساهمة ٠‏ وفي الازاباح' اللتئ: ناتضل “عليها 
السماسرة هن بيع سندات الشركات وشزائها لحساب ؤباتق وعملاة ؟ 
. خا" افا رايهم في.عها الورق الذئ. نتعامن به ؟ آكان معروفاءفي عصر 
الوسول.ضك الله عليه وسلم:؟ وماذا 'يكون أمر الناس عندمل يلغ لضرووة 
من الضرورات ء. كما فلغت مصى. أوراق نقدها الكبيز: (٠مائة‏ حثيه وخمسين 

جنيها ؟ ) وهل يجوز التعاهل به ؟ :© اس عه نيم 1 

0 4-ها رأيهم في الاثتمان ؟ 
“* '*م "مأ رايهم “في «ملاك" المرافق العامة + 

5 ما زانهم فى أخذ قيمة اعارة الفحل ٠-9‏ 

ان الناس بريدون أدلة عقلية ومنطقية عل ضوء الاسنلام 0 55 قدنا 
مثلا ‏ ان الشيوعية خطر من الناحية الاقتصادية “.وجب أن نقيم الدليل 0 
لا ارسال تهمة يدون اثبات ٠‏ 


وعلماؤنا ‏ جميعا لم يدرسوا علم النفسن والطبيعة: والفلسسدفة 
وغيرها من العلوم حتى يكونوا على صلة بالعصر الحاضر ٠‏ بل لم يمروا به 
أو يلموا بطرف منه حتى تكون البحوث الديئية ب وحتى بي القرآن - 35 
ونظريات الاسلام قادرة على الابلاغ الخق والافهام المنطاى * 


ان علماء. الاسلام المجتهدين كاثمة المذاهب وابن ثيمية وان لقم 
كانوا على علم واسع ومعرفة لا حد لها بالفلسفات ومختلف العلوم 


ان العصر الحاضر يختلف في نساطه التجارى وأسلوب حياته. وعلومه 
وفنونه وطرق سيره عن كل ما سبقه من عصور ء ونحن حملنا آلاف 
المفكرين والمثقفين العرب والسلمين وزعماءهم ‏ الا النادر ‏ على أن 
الاسلام انتهى عصره ٠‏ فتركوه لانهم لم يبجدوا من علماء العصر المسلمين ' 
الا أفرادا مععدودين ‏ من يعرض عليهم الاسلام على حقيقته ويريهم 
بالدليل أنه دين صالح لهذا الزمان ولغيره من الازمنة القادمة ٠‏ 


0ل 


.حمق التفصي:. إلذى. بقومواق إبه_تفسيي::نقسبل_لا جهد رلهم_فيهاء لانهم 
يتضيفونة ن* كتبءالتفسين .دون أوتيطبقوا . فظر بهت _علم 0 
يثة على هذ جاء في القركن الكرودم ٠‏ ,يد 0 2141 تسد م حية 


0 ان الأمنلام رضي تيمم “بدلا سس "الوضوء 'للفرورات - لوفو 
- كما هو معلوم - كلنظافة + قلمقذا استعمال الترونةو «انسدة 40 رول 
أجبابنا عليه. أطبباء مسبيامون درسيوا العلوم الحديثة بأن 


'التراب » يعقم » » 


نريد من علمائنا أن يخرجوا للاسواق ء للعالم » يدعون الى الخير 
بأسلوب العصر الحاضر ووسائله المختلفة 2 وينزئوا الى الميدان مجاهدين » 
ويقفوا أمام القوى الضخمة هن المنطق والحجة , تلك القوى التى 'يقدمها 
علماء المذاهب الهدامة والباطلة والصالحة بين أيديهم تبشيرا بما يرون » 
ونشرا لما يذهبون اليه ٠‏ 


قلت تلعالم ‏ من بلدنا ‏ لماذا لا تدخلون هذا الصراع 

الزهسييت ؟ 

فاجابنى : نحن مسستعدون لان: نجيب على كل سؤال » 
فليسائنا النثاس ٠‏ 

قلت له : يا شيخ , ان الاسلام لا يقبع في مكانه ويقول للناس : 
تعالوا واعتئقونى > انه مشى الى الناس جميعا وعرض نفسه عليهم » فلقى 
من العنت والاذى وهو صابر يعمل حتى انتصر , سسيروا الى الناس > 
امشوا الى المعركة ٠‏ 

ولكن الشيخ الفاضل يرى أنه أدى الواجب لانه يتحدث في الاذاعة » 
ولانه يدرس في الحرم ٠‏ 

وقلت له : ان وزارة التجارة عندما أرادت سن نظام للشركات » وسن 
أنظمة أخرى ٠‏ لم نجد من يتقدم من العلماء ويقول لها : يا وزارة » نحن 
هنا ء ماذا تريدين ؟ أنظاما للشركات ‏ مثلا ‏ ؟ نحن نضع لك النظام 
على هدى الاسلام » لم تجد الا نظما غربية فأخذت كير 
منهاء وآنا أعذرها ٠.‏ 


وقال الشيخ : كان فرضا على وزير التجارة أن يرسل الينا طلبه 


ب 18546 


وازدت: سؤاق الشيخ- : أهو يغرقك عه جد عق وجه. هاده الاوؤض من 
اللعاعلات :الشجارية: وأعفال_الشيركات . : ولكنن لي ارد احراجه. فت ركته لبنصي 
بها هو فيه من سعة المادة لا العلم » ٠‏ ودعوت الله لله ولملجاتة) جميضا: أن 
يتجهو!. الى عصرهم الذى يعيشون فيه ويضعوا له النظظم والقوانين التى 
يرضى عنها 00 :. دين الله الذى يصلح لكل زَمانُ. ومكان ٠‏ 


1 آتشرت: بمخفة + قربش » ستة لم10 ها زجحو م 


' علماونا وعلماوهم ٠‏ . 


أن عنلية عمل ابها: من أجل القرآن لكريم وخدمته 5 ١‏ 
الا شيء ! 00 


٠‏ هذا هو الحق .. اب ا#زير دزي الفزان لي دفر وحفاق يمل 
#جزاء .بسيرة.هنه > الا بعد خدمة للقرآن..وعنبسابة. به + لان خدمة: القرآن 
تفرض عليتسائن تفييره تفبسيرا علويا يتوثى مبيع روح العصير 
وأسلوبب». > .ولسم طبع كتيب التى. تخدمه ,حقيا ٠‏ ولسبم.نيجث 
أحكامه وتواعدم وما ينه من م وللتسيلاة واصول وختريه 


في العالم ٠‏ 


غيرنا يخدم القرةآن + آما نحن الالى نزل في بلادنا فمنصرفون نه » 
الا نهم بهاء ٠‏ وأكاد آقول لا:نعرفه هعرقة ققه واستيعاب +أأو على الاقل 
آنا لا أعرفه هله المعرفة , مع أن عتدى أعظم مكتبة للقرن فق الجزيرة 
العربية كنها. 

ا غيرئا يعرف القرآن' ويخدمه ما نحن فلا 


قف بافاريا « بأكانيا قام المجمع العلمى بها مند ثلاثين سنة يجمع 
الكتبٍ والنواذز الملخطوظة باللقة الغربية 'واكولفات الخاصة بالقران الكريم 
وعلومها “والقراءات و6ريغ القرآن - وقد اقتنى من ذلك مجموغات كبيرة 
عو واد ا : وبعضها امستنتسخ منه كوحات فوتوغراية 

كاملة , وأبسسي بهذه. المجموعات كلها متبجفا خاضا كبير القيمة » وشبرع بعد 
اك بطع ل نفقته وف لقني قوت افيعة ٠‏ 0 ا 

الجمع العلم ل بفاريا يعن بون لكريم حالم الطاية الكبزة 
بالخشظة 'لكتدادة نحن فغط. في نومنا لاعن عابثن ٠‏ 

0 الهم عرفوا أسرارا” من القرآن. لم نفهمها نحن إهله حتى مير غريبا 
عنا ء وعلماؤنا اكتفوا بقراءته وقراءة تفسير أو تفسسرين منه > وكلهم لا 
وتان عه وتوا ووو لات بارا 1 1011 
آلاف جنه عوابع علط نزعم آلا جماقهة 212 70 | 5 


عاألاقا ب 


لا + لسك حماية للك 6 3 ا :اذا الدع علماوّنا غير 
ذلك » فأود أعوّفه' 3 لدعي و ع دك شن وبي« 


لقو اودر داكن ما كان الاق ونس وه دا 
ما سمعته من علهائنا: لائم جديد: في تفيسير .القرآن. ». ولامنى الراهب لوم 
ا ممحب الغيور » قال : قرآنكم كنز لا يفلى » ٠‏ ولكن وضعتم أنتم حوله الجنادل. 
والصخور ومنعتم من ارتياد مناهله > آأنتم يا أهل المملكة العر بية السعودية. 
متنتلولؤة” عن القزان لآنه نز بلاذكم-» وعتدكم'القبلة»التى .يحتزم بها 
خمنئث #4 “هليون مسلم' 2 -غددهم فل مذ 'الاياه ! نماذا :صنعتو فلقراي-5 
خكن تنش كلمح كم تستئهوة : لتعتان. قملكو-:: وعملشافهر سنا لالفاظة 6 
ففلوجلالاقانى غود آول-من 'قهرسن الغاظ- القركن- قبل إى امسله٠‏ . ' 


ميج مط رلا 


وقآل ار 0 لما الملسعة العريية السعووية في ه هذه 
الصراع الرهيب ؟ 

اسهد يده احضرية ربج ها 

.روقال : قل لى : :اذا أم سبلم ؛ :يهل ندخل النبار؟ إذا لم نشهد ان 
محمدا رسول الله لله وان الاسلام دين حق ناسخ كا قبله من الإديان ٠»‏ قما 
جَرْاونا # جهنم وبئس المصير ؟ هذا ما تدعونه , ولكن ما جريمتي في جول. 
الاسلام اذا لم أجد, علماء يبينونه لى ولامثبالى.ء أأفهم إنا اللغلة 
العربية ؟ أأعرف الاسلام ؟ 


اق تأيه 


50 إلراعب : : إن الالسلام” دين ن بلي ودعوة ر4 كان مجم رسول. 
الاسبلام شي يدينه على ب 0 : 0 اير اهينم عل _صحة 
سمالت وسجور .ديخه .» ٠‏ فهل مشى علماؤكم_الينار ميشرين وناشاين ب ارلدى 


له 


ذ قال الرافث”' :يف“ لظا بأل ملؤيسري 2 يعرف قن اللقات ألا “الئقة: 
الالمانية ا يقرأ 0 ويفهمة “ ٠‏ وان 0 00 وأن درق مثلم ش 
الالانية اذا )0 لك قصيية لليباعر ار ل تتالى وتتفصسيل 
وتحين. نما قنهااعن معان وإحاسسي 5 اتعالت عل هذا ؟ احاست إذاالم 
ا لايق وف لو شع 5 


ع ل ل ماي وسح ا ههه 1 عد ع بقن )معاةة 21 خم لم ع اد اميم 


<٠‏ قال الردعب :+؟قوا عونا لقان شمى غلرء: لوا على أى؛ انسان بيعرقد. 
الالمانية وانظر انفعالاته وتأثره ٠‏ فالائلك اذا كلن.. يجهل ,+الهر بية و يحؤل. 


قا 


لنءي: الكون:دينا حقا. اسمهالاسلام :, تخهل يلام ويعاقب بالثار ؟ هل جساء 
علماؤكم الى.هنم.الديار. وشروا :بالاسلام ؟. عنبيما بيشرون. به ولا يقبل 
الناس عليه بعد علموم به تحق:علبهم اللعنة والعقوبة ! : 3 ل الماك 

وقال الراهب : أنا لا أعرف اسم عالم من غلماء الملكة العربية 
السعودية-! ولكنى.أعرزف علماء كثيرين. من كل .بقعة في العالم حتى مجاهل 
أفريقيا ». وانظر :الفرق ببئنا وبين علمائكم ,: آنا أمدح الاسلام. حقاا وصدقا 
وأومن بأنه دين عظيم بلغ في السمو أعلى الذرى ٠‏ ولا اخننى علق نفسى. من 
نقمة النصارى وآبائهم وكبارهم ولكن قل لى ما يكون مصيرك لو قلت انت 


عنى وعن دينى بعض الذيع ؛ مأ يكؤن مدو كر جين 
الدين ثي. بلادك ؟ 00 


' 0 ود نِينى وبين اترجل حديت طويل كان 5 : يتكلم الألائية وبينى 

وبينه أخ مصرى ' يقوم بالترجمة » وتخكاتنا في الأسلام فقال ى الوجل :. ش 
آنت عالم حق في الاسلام ٠‏ 

٠‏ د قلت لله:: اسكت با .تسح ١‏ ل يسمعك علمافنا- ء فانة غير معمترف بى 

كانسان. فقبلا: عن غلم .عند بعض. العلماء ان عاما سعؤديا.لا_بعترف-قى 

ل ل ا ا 

في القرآن : « واسألوا أهل الذكر » ٠‏ 0 


:+1'ورذ#هل'الذكر هنا همه :لجمعداكال. : ويزعم: انه يغام في يله , 
وواجب العالم. آن: يسعوا اليه سائلين ناعلين غايين من علمه الغزين ٠‏ .>2 


فقال : ان من يقول هذا ليس الا طبلا ٠٠1‏ 
فقلت<د. الب او وو ا ا ات 
وق غ:إآماء ٠‏ نحن فلا شي 14 يم 37 ' + و لأره 2 2 1 


وسألنى الرجل عن اذأ الاسلام فى في بعض مشاكل العصراً + أجبله 
دما أعرق 0 اين ا 6 وستنتائي 
فافتيته:'٠.‏ فقاق. ق:: 1 ب ل ل 

آنا وا2 لح ١ن‏ السام كرد صخحيح وجميل: 6 يسلى. فسن الختمعات؟ 
ولكنه في يد من لا يحسئونه ٠٠‏ انه ارده عد وارن عترم لفكي 
والمسئولية على أهل البلاد المقدسة , قوهوا بالتبشير والتبليخ والاعلام 
في كل مكان على ظهر الارض » ليتطوع علماؤكم وليضتدعوا بها أمر زبكم ٠‏ 
95س 


وعلمت من الرجل أن أباه كان صديقا للشيخ العلامة. عبنيلد الله 
البغلوى عندما كان في سوسرا ء وصديقا كلامير شكيب ارسنلان ٠ ٠‏ واعجب 
بهما كثيرا » ومن ذلك كانت صداقته للاسلام ٠‏ 2 : 
فما رأى عجان الكرام ؟ 


- ايرضون أن يقوموة بالنبليغ في مجاهل أفريقيا يدعون الى دين الله ؟ 
-<إيقيلون ان اتَعِيكمسوا ا د 0 :الله 0 
وعيشى الخلفاء الرغشددين 21 


ش راودت الجبآل محمدا أن تكون له ذه فابي 0 
وقال على كرم الله وجهه : يا دنيا غرى غيرى ! 


ف وعباش ابو بكر خليفة. . وعمر خليفة 2 ٠‏ وكلاهما كان 
يأكل كافبقر المسلمين , ٠‏ فهببل يقببل علماؤنا أن يعوا كما 
عاش أؤلتك ؟؟ 00 


كلن: ابن عوف أحد المنشرين بالجنة و 
لفئلم بل كان فقراء الصخابة. هم الاسوة . وحسبيئنا الرسول الاعظم:» . فقد 
عفش .خقرا وماث :فقيرا » ولكن.ارى العلماء يتبارون ل فكيفت 
نسمع لهم ونطيع ؟ 0 


.ثم تطرق. :بلا الحديث الى المجمع. العلمئ في بافاريا والى مجامع:العلوم 
#خري التى. تخسام .القرآنق رغبسة في البحصستث العلسدق أمساة 
نحن فنائمون لاهون ١ ٠‏ 


- :يدعب المبثسرون اى!الجاهل. والمفاوز وني الجبال. والصحاري: وينشرون 
المسيحية في اخلاص واصرار + ونحن نلهو ١‏ والعبو يزجفء ‏ والاسسلام 
هدق العدو , ٠‏ فلينهفضي علماؤنا وليكونوا إودثة النبى حقا 6.٠6‏ 


لت :الى _بمعضى. المثقمسين. في سويسيا : تصسة في )| الشبيوعية 
وأخطارهاء وف الراسماليةوالحضارة الغر بيتوقسوتهما وفتلتهفة وطفوتهماء 
وني الاسلام وجقيقته ., + وجوهره * وقلت عا 2 لامجا « 
فان الامسسلام هوا : الم 
١‏ ايفن يوجبالية 6لل4... 5-0 
" ا ايمان بالاخوة: الالسانية .علفة. ٠‏ 


8م إل 


؟ - عمل الخير.وؤرعه في كل بقعة ٠‏ 
؛ - الحكومات و المعكيمين أخوة . 
ه-الشللم كفر ٠‏ 
| 5 ضمان الخبز والحرية للفرد + | 
ش © الامر باللعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 
بل قلت لهم : جوهر الاسلام هو الامر بالمعروف والنهى ص اللكر 


والايمان بالله. ود 
نشرت بمجلة « قريش »> سنة ١8195‏ مه ١565‏ م ) 
00 فد كه 


أخطر منصب ف الاسلام بعد الخلاقة والخليقة + هنضب ب القاضى ٠:‏ بل 
كان من 0 أعمال الخليفة القضاء 0 "وهنا من » المعطيات “ : للفهومة » ومنها 
5 اقول :“أن من استاب" زوان' اتلك وضعفق الجتمع وانتشار المذاهب 
الباطلة , والعداء بين الناس ١‏ وكراهية الحكومة , وزلزلة قواعد المجتمع : 
ضعف القضاء وحور القاضى ٠.‏ 


واذا كان العدل اناس املك ,» ٠‏ فالظلم خرابه » وقد يعمر الجتمع على 
يد العادل ‏ وان كان قفرا ويهام على أيدى الجائرين ‏ وان كانوا 
مسلمين ‏ كما ورد في حديث شريف ٠‏ 


واعدل قضاء عرفته البشرية كلها قضاء محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم ٠»‏ والقواعد التى وضعها للقضاء والشروط التى شرطها للقاضى 
تدل على تحرى الاسلام للحق ورغبته في العدل ٠‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم هو قافى المسلمين في حياته , بل قفى 
القضاء العادل الذى حقن الدماء وقضى عل الفتنة في الجاهلية 2 وذلك 
قضاؤه عندما اختلف العرب في وضع. الحجر الاسود مكانه من الكعبة 2» 
ورضى به العرب » وما انسعت رقعة الاسلام جعل الولاة قضاة وبعث أناسا 
للقضاء وحامه ٠‏ 


وبحفل تاريخ المسلمين بأروع النماذج للقضاة الذين يتمسكون بالحق 
لا يحيدون عنه قيد شعرة 2 كما أن هذ التاريخ حفل بالقضاة 
الظلمة والمرتشين . 

وكان القضاء بعيدا عن السياسة ٠‏ يقضى القاضى لا يبال السياسة 
والحكم » بل بريد وجه الله من قضائه النزيه العادل , حتى اذا دخلت 
السياسة فسد كثير من القضاة . وتنزه كثير ممن تولى منصب القضاء لئلا 
يكون حكمه خاضعا للسياسة واتجاهاتها المنحرفة ٠‏ 

أبى الاهام الاعظم أبو حنيفة النعمان أن يتوى القضاء لان القضاء أصبح 
خاضعا للسياسة وتوجيهاتها » بل منع الفتيا لتمسكه بالحق ٠‏ 


- ا 


١‏ ' ؛ منذ ضار شيتم. الامام. على كرم. الله وجهه,عق. 
التلمر + الم أخد :الفتعاد :يزه داه عندما أخلات الفرز قدوالذاهيا تفبيع الاحاديث. 
تأييننا طتفسها. أو: :تبجريحا: تلخصومها 2.ومم هذا بكان. في العبيد الأموى .قضاء 
7 ب تق قن العهساد العبامى :فظهر 
الا الم ولا 


- والتارخ ا بتطتهل 58 الله :, 
السو وي باين هصيرة: و بعفنه عبد الله بن على وآبى مسضام 
#لخرامنانى ذا أسوخ النفسه الغار كما سنوغه: لو أفقهاء: افضاء ظلمة ٠‏ 


ْ والوشيد نفسه غدر بيحبى بن عبن الله اخى محمد النفس الزكية > 
ووْحد خفن "الققهاء من أفشى بيطلان آماثه "الدذى أغطاه ايام "التضوع له غدره . 5 
ولكن ائله لا ينع ديات واتصارة . إغافتي اتتهاء قد أعية ارد د 1 


بل انتهى القضاء الى شر مستطير , ؛ فكان الذين يرشحون انفسهم له 
يتعهدون للحااكم أن 'بعطوه آموالا يفون عليها تلقاء” آختياره لهم وأشار. 
السيوطى َك ام » تاريخ الخلفاء غ ف حوادث 8 ا مه عن" 'نولية أني. 
العباس عبد الله ابن أبى الشوارب منصب القضاء فقال : < ١‏ وشرط على 
نفسه ان بحمل. في كل سنةبلل _خزانة معز للدولة مائتى آلف درهم ٠“‏ 4 0 
التؤإجماني الوا عو نقضاء: مغاد جد ا لمعن الدولة. أب مويه به ريغا 00 


ويكانب القاضى » عداى القوارية « 55 قضاة بلغوا ١‏ ف الووع والزهد 
والتقوى والتمسك بالحق والعدل ما يثلج قلوب الناس » فقد طلب الخليفة 
الطيع الى أب ى_ العست” للحد بن شنيبان للهاشمى لوق" القضاء #شرّظ عليه 
ببدنتكهنا وذكر: الشنيواطى اه برترق عر يفنا والا كلع عليه . “اسرد كل 
لي و ا ا ال 
ل مسد قاع رح طلم 0 007 5 : 

وكلن ييحي بن هيمون: للجضرهى. هتوليا. لعبه الله بن عرواق» قضداء 
مصر > فعلم أنه ظلع يتيما بلغ سن الرشد فطرده شر طردة: و نكبه:وعزله. - 


وع قصص اثقضاة 'البرزة” والفغر اذ ة والعتدلين أما' “نملا محملدات » 


مر ا را - حت المسامر ت يفال في جسناة : بققز 
القضاة وص 1 : 0 0 


رجلا على دين ماطله في سداده » فأحضره فأنكر + وطلب البينة من المدعى 


سي “م و امي 


حصن قي ف القاضى :باعترافه وقال:: نان دعوى. الرجل :نا حق :+ بوانى مسنا 
الدع ف عي كر ساد وو التو عو 
فمة كان :من :القاضى .الا أن تتابد.-خن ‏ جيبه لين ٠‏ 


ومن القضاة البررة ذوى النزاهة والزهد ا خُزيمة لوو له 
.يي اذى .كفن يابى: أن _ياخيذ عطاءه عن :اليوم. الفنى ,يغيب بقيه:عين مجلس 
إلقضاء .وما كان يتغخيب: الا المضرورة كمرض أو المغسبل مويه .وتجفيفه » 
كان لا ياخذ: عبقاءه الإعن: اليوم اللبى يجفغير فيه .«جلسي_القضاء ١‏ فاذا لم 
.بحضر لعذر أو لعطلة رسمية ابى أن ياخذ أجرا عن عمل لم يؤده ! 


. :وبع القضاة. + وان كان ,نزيها عفيفا. يقع فيما لاربجب هن كناب 
:الشببط > ها وقم القانمى المفضل بن فضالة من ابناء,إلقرن الثلنى للهجية ؛ 


فقد كان كاتبه يرتشى مما دعاه الى فصله وعقابه , ؛ وكان هو صائحا مصلحاء 


“وقد كسد القضاة في ننصر في يعض الإؤقات فساذا شنيها , إفقد ذكروا 
أن القاذ “بد الوحمن بي عيد الله العو .» اصلي من الروة ,ما 
كاف دوشتسار ٠‏ 


السيب > ٠‏ فقى عهك ابحم ال دجيل ابو 
دلي ايم 0-0-6 ١‏ دينار كل 0 ٠‏ ومع ضخامة هذا الراتب كان 


2 واتيع بعضن الحكام 5 0 اح 0 :الله عتعري 
عبجاسية الولاة م. عندها كان بحوى أموالهم :قبل العمل .وبعد». »..ويستتعدفى 
آموال من يرى استصفاءها مله .:وبقساسم حون يرى. مقلسسيصته.» كال 
.يحاسب القاضى الذى بشك فيه فاذا رأى له مالا حسب رواتبه ونفقاته 
اس ع لح وري ا ا اديه وو كد 
منا بوراء ‏ الشمبهر هه ١12‏ : 


..وان.أشد ما يززل_قواعدٍ بلجتمج ظلم القضاة: عن عمد وعوى ولو 
دجع امرؤ إلى كتب. التلتويخ. لاسبتطاع. أن يؤلف نابا فخما. عن القفياة 
الظلمة ومثله عن القضاة الصالحين © 
( رجعنا في كتابة هذه الكلمة الى بعض المصادر التاريخية ) ٠‏ 


0 ءًُ 
1 م 
2 


0 1 ال عا م ل 


بو لتر شب 3 000 000 0 عطاق 3 


3-0 


-3 5 ب 


قاعدة المجتمع الأول : 9 


3 لا يقوم.اق مجتمع انننائن الاعق قواعد انسانية , ول ان عفة. 
القووعد هو :القن » + الامن هن التجوع” ' اس اد 
اكرض » والامن من الجهل ٠ ٠‏ ش 

والمنظمة الدولية' عندما وضعت ) حقوق الانسان ع عقيب ب النحرت الكبرى. 
الثانية » آنت بما ظن جديدا في الانسانية » ' لانها جعتت آسس تلك الحقوق. 
سواء اكانت للفرد أم للجماعة أم للمجتمع - التنافين هن 
الاجوع واكرضى والغقن والغشسوف ؛ والاسسلام ادر ذناكه قيسل هؤلاء. 
الفكر بن المخقضان للانسانية ٠‏ 7 

وانا لا اقول عمهذا تعصبا للاتسلام ,» ار 0 
والدليل واضح ٠‏ 

كنا يقرا في الصلاة سودة قويش :. 

سم اله الرحمن اللرحيم 

« لابلاف قرشي ايلافهم ٠‏ رحلة الشتاء ٠‏ والصيف ٠‏ فليمسيدوا رب. 
هذا البي الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» ٠‏ 


هلح الدسورة الكريمة تقدم الدثيل على أن الاسلام أددلا أن الامن من 
الجوع » » والامن من كوف مما قاعدة كلى قواعد الاجتمع ,: لانك اذا اعلنت. 
الجوع انصرفت الى الصالحات , 0 يدك عن الحرمات , اتن 
السهى فيما يسخك الله ثم المجتمع ٠‏ 


والجوع يلتهم كل الفضائل ٠‏ والجوع الوقتى يصرف صاحبه عن. 
الانزان. مما دعا الاسشلام الى تصصخ القاضى بألا بحكم وهو جاع همده 
00 وسيل القران لصتر و لمجاب ٠‏ من الجوع ».. سمواء اكان. 
جوع معدة أم جوع عاطفة ! 
لا بلام. الجائع. اذا طلب الطعام » ٠‏ فذئك ضرورة وحق » ولا يلام المجرم 
اذا دفعه المجتمع بظلمه الى اقتراف جرمه , ال ا ا ا تر 
الغذاء ما دام كائنا حيا ٠. ٠‏ 


لا تلم الجائع على اثم يقترفه ‏ بل وجب باو و بالعقوبة 
الشديدة اذا وفرت له الشبع بلقتوفة ١‏ لانه يعد متخطيا الضامن 
الذي كلل اجا بل نا . 


والاسلام أدرك : حقيقة الثوفن و1 قاب 7 َس هذه الامور وغيرها ,» 
فعمر بن الطخؤب ثالث ثلاثة وفعوا صرح,الاسلام في بداية أمره. م وأوسخوا 
قواعد يم يووثقوارتوكيبه ».واعزوه. وأعلوا. شانه.ء لم بقطع,بد السابق, في 
'سئة القحط العام , ٠‏ لان ا مجتمع لم بستطع أن قارع لإضمان إلى . يكف إل, 
المعيشسة ,» لان المجتمع عبجز عن ضمان الامن من الجوع 05 


25 مف 1 ل سمط ناعمل 1 بعتي متمد 2 الا ثمرقا حمسا ع نا 15 نيع 


سف مي 
كالم يعاقب عبدا | سرقر. سسيده اللي مان يجيعه , لوه أدرك أن 
الضرورة | هي إلتى . دفعته ٠٠‏ ولولاها ١‏ َ | الدفع الى السرقة 15 


وإلامن من .اللغوف بقاعامة. من. قواعد المجتمع: الانه امع بغير:الامن تجقل 

ع ا الالنسانية وتضطرب المقايبس , فلا مفيكو يماود ولا شباس 
يغرد , ولا حاكم يعيل ٠‏ ولا حفيارة تقوم ب* ى 1 ايم لاد 

اذ كيف تفكر وأنت فريسة المخافة ؟ الاك 0 

وكيف تبدع وانت في فزع:؟. ا 1 

بل الخائف يآتى بأآعمال قد 2 تؤذى نفسه وتسىء 5 0 

واختلاق الامن" "بهذم الجتمع كلة , ٠‏ وتموت مستنبيه” رتحبات الخير 
:ومقاصد الاصلاح ٠‏ فاختلال آمَن الظرَبِق بقطعه , ٠‏ قلا #تتادل في التجارة ٠‏ وقد 
رآينا في:الجروب والفتن عندما بختل أمن الطوبق قليلا كيف تغلو الاسعار 
وتختفئ. البضائع ». ويصيب الناس الهلع من غد مجهول ٠‏ د 

ويصحب اختلال الامن كل الزذائل واكوانقسات: » ٠‏ واتمستباج . معة 
الحرمات ء فيضطر الجائع الى اتخاذ كل سبيل بففى به الى: الاهن من الجاع 
:مهما عز الثمن الذى يدقع * 000 

ونعم الله التى تدفعنا. الى توخياعية: ' واخلاص العبادة. ' له لا لامتمييا 
صيرفي روضت أعداده ٠‏ ولكن اعظم تلك النعم طرا هو ما من الله به على 
.عبادة + اذ قال : « فليبدوا رب هد البيت الذى أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف » ٠‏ 

وعندما يأمن الانسان. الخوف فيطسمئن , ويآامن الجوع فيشيع ,» 
"نسنيقظ فيه ملكات البناء والاصلاح والتعمير ٠‏ هذه الملكات التى 1 لوت 
:الا اذا هبىء لها الجو الآمن لتنتج وتعمر وتبدع ٠‏ . 


الل كه 


٠‏ - وكل الفوانيق والشرائع اتقصه لل اتحقيق الام من وجهات رت 
اللختلفة » والاسلام نفسه بقدم تشريعاته الصائية ليخقق الامن' للفزد 


ا الى بنش من هذ! الفرج, وأمثاله على. خير الصور وأكمل اللوجوه ٠‏ 


ولنتهي اس كل هذ الى أن الافن . من التجواع” والامن: من الخوف. رودة 
الاتسان' _ يعمل ما فيه التخر بالنسبة. النقسة قلغي 0 3 


4 ففي كل مجتمع آناس أخذوا 0 العبث بالامن واختلإله حتى يفيدوا 

هن ذلك عل حساب المجموع » فمْن الاغنياء من بصة نع الاخافة لتصريف 

انتاجه أو .ما لديه من ,سلع . > واوبا, دخله ..وإكثام. ماله ؛ ون التكرين لذن 
ببث الخو في النفوس حتى يحقق. مقصده + إلى من. الدذول وول تفعيل ذلك 

جتى يتسينى لها غزو الاسواق واحتلال. البيدإن م واستعمار الشعوب ٠٠‏ 01 


وكل جريمة في الارض ٠‏ سواء أكانت جِرَيمةأفرد ام مجتمع ام دولة 
انما. سبببها اختلال ‏ الامن ٠‏ فالمجرم يقترف الجريمة .لان خللا أصباب أمن 
بعض حواسه وأفكاره واتجاماته وتفسيراته للمجتمع والدولة ٠‏ 


: والاضطراب الذى نشهده اليوم.في. هذا العالم نتيج. اختلال الامن » 
أمن. النفوس: والارواح . وأمن. الاقتصاد: اميد أمن قِ 0 .هنا 0 
بالغرد أو اللولنة ٠‏ : 

وكذتلك لامر في السطرات الشرق الاوسط في عله لايم وليه 


واذا اذ العالم العودة الى الطمانينة قب عليه الا أن يعمل. قادة 
الشعوب ورؤساء 0 على 0 بث اين ف النفوس بحق حتى ينعم الناس 
00 حقيقى * 3 


ول تعد الامز اق هد المع ا لات الس عم ارات .كانت 
الامم قبل الراديو وانتشاره تعيش في حدودها آمنة مطمئئنة لا تؤثر عليها 
مساكل غيرهاؤاختلال أمن سواها , فاذا نشبت حرب بين آفتين ‏ مثلا ل 
عاشت بقية الامم في سلام » في أمن مادى ونفسى ء أما اليوم فان كل امم 
الارض تضطرب لنزاع يقع بين آمتين بعيدتين عنها ٠‏ 


فمساآلة كوبا ما كانت لتخل بالامن العالمى ولا الراديو والوعى العام 
واشتباك مصائلج الاهم جميعها , ولكن الراديو نقل: الينا أخبار كوبا فاذا 


5 0 


الاضطواب يوس خببسلال ديارنا + وبهدد امن تخومنا , 0 


وا ان كثل هنا اقرلى أذى فلك اؤجنه حتمنتئ , ٠‏ قتهة اختاد عورا 
الإنسانى العام 2 برغم اختلافٍ الحكومات ومناهيها السياسية 0 
الاجتماعية وحدودها الاقليمّية » وآية هذا الاتحاد أن أى. اضطر اي ينشسة 
في أى هكان بالعالم يقلق كل بلد فيه ٠‏ 


وتشعر اليوم ؛ بان الخطر التلى بهد آمن امنا وبلاذنا #مسى على 
آبوابا من جراء النشاط الشيوعى واخزهية المختلفة في العالم الحربى , ٠‏ هله 
التشيوعية التنى تشعل الفاتن والحرؤب اليكون له مركز في جزيرة العرب » 
لتكون على مقربة عن « البيت الحرام » الى بجمع ستماثة «قيون مسلم في 
مختلف أقظار الارفى ٠‏ والشسوعية تريد غدم. هذا البيت حتى تخلض عن 
الأبكام وخهانه ومن حراس الكعبة ٠‏ 


| وله ذكرت ف كتابى م السوعية والاسلام + البو ف لقصوة سنة 
5 في صفحة +7 ما أنققه منها بنصه , قلت : 


« عرف الشسيوعيون أن مذعيهم لا يمكن أن يسود ما دام الأصلام » 
فحاريوه اعنف حرب عرفها. تاريخ الاديفن , وحلولوا أن يتشروا مذعبهم في 
الشرق الاسلامى بكل وسيلة , ولكن الدين صد تيارهم الجاوف » وذاد عن | 
حمى اللسلمين الشر ١‏ وهزم الماركسبية شر هزيمة جعلت مولوتوف يقول في 
خطاب له : « لن تنتشر الشيوعية قي 5 الا اذا اند أهله عن تنك 
الحجارة التتى يعبدونها في الحجلق » 


ويريد مولوتوف بالحجارة الكعبة المشرفة » ولكنه.جهل أن السلمين 
لا يعيدون هذه الحجارة ,. بل يعبدون 0 وحده الذى أنكر الشسيوعيون 
وجحسووه علانية ٠‏ : ا اك 

فمطامع الشيوعية في الشرق العر بي معروفة ٠‏ وعزمهم على هدم الكعية 
مبيت ٠‏ ظنا منهم أن ذلك يقضى على الاسلام والسلمين , . فأنشاوا مراكز 
ليجعلوا منها قاعدة للشيوعيةٍ تنطلق منها دم وجنودهم لتحقيق 
أملهم الخضائب ٠‏ 

ورأينة أعمال الشبوعية العربية وتصريح أجرائها ممن يقبضون على 
أعنة السلطة في بعض بلدان العالم العربى ٠‏ تلك التضربيحات التى تهدد 


5 


كيان اننا «لبوتهد يد تبان و يننا اتهديد الام » :اف ذكر تمدقو 'رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في.غزوة الخندق الخندق .:.... اللهم .ان: تهلك: هنم .العصاية 
فلن تعبد في الارض « تعرفون أن الاسلام لا بحيا الا بحياة هذه البلاد » ولا 
ِعَزَ الا نعرّها ‏ ولاايتمن الا تامتهة ٠,‏ وفاذا التي تعد خاو يريت © الله ارين 
وهن عل 527 له رقة 


سا “قاف #زادت السيوغية أن تزلزل قواعدا الام تفختلق. -آسَاكتبُها فان 
واجُبنا أن نفن” حَِمِيعا صفا وؤاخدا حت يأمن كل لش كم غلا وبكة أخذد 
الارض عل ذينه وفقيدية > لآن خماة اللبيت .الخرام وخماة. فرابضه أوتفوؤه 
نذروة القشهع كلسأآن اديته + ويحموا بيته ولو كان لد 

يعضهم لبعضٍ ظهسيرا + 5 


"٠‏ ل قله الب انق سين ان الو بل هو من اسان 
لان الاسلام يحفظ آمن العائم من الخلل «فهنها كان. نان هله أضنعيفا. ٠.‏ 


وواجينا جديا أن 'نكون يقظيق ونفاهذ الله" 7 الذقناع عن حرمه 
وحدى 0 قمرايضه وعرصات ولقورة حي ايكون أمن ا افضقونا * 


-وعلنا 55 واتمد لله تود قر ولع 4 5008 بالدفاع.عن العقييدة 
فريضة يؤديها راضيا مفتبطا حنى يضمن أمن النفوس والارواج والاعرهضص 
والاموال والعقيدة -والوطن + 


وبعد يتخيها لخدن من وجال :الامن + 


“ألا معكيا لمة حب ) أن سن تتشع لها صنو ركم » :“ؤآلا تضيقوا »آنا حسن 
الظن بكم ٠‏ وانكم ترون حرية لكر وعرية ري والقؤل + ويشعدعم ان 
#يسمعوا من. وو ا --- لمكم عرفت 
والاعمال والاجراءات 0 


٠‏ ااتكزل تشقون بانها . وصاخرن ا افيه وناج أن 
التو" نيد : : والزهرة الناضرة عى -التئ تقظف , واخال أنكم: مثلهه . جل 
رجو أن: تكوانوو'هثل: الننخلة الثمرة < ا 00 
9 ححارة وقنائف ضارة ٠‏ 1 


دع كيام وي ون أوناق شب الها يد تصحا 
يستحث لا نقدا مستفل::. 


٠+)‏ الجمهوو_يشنكز :الاجره! الفا يل الجمل :في. معاهلاته وقؤناياء لؤيجد من 
بعش زجال:الاضؤ عا .يون ق أضدره 37 ومباعه بيشهم وطيله هد الداهلةة له علا 


ظ ..,ويشمكو الجمهود لليف ف في اللقار ؛ يواستو ثار لشت - 

على اللين » والتجهم على الرضاً . ا 0 5 
بن راد ن إلامن 0 .أي اإدادة, إلامن العام 3 بلادنا » يقترن باسمها التخويف 
والإرماب قبل خب خدمة بة لتاب ٠‏ ,وداول! الارهاب ٠‏ لذي كان مكشوفا امنقر أعهد 
جهارى يعاس الامن العام الاسبق - عفر الله 0 لع - ولئنيرذال.! الارعاي الا. ان 
الممعهر الشعبي معي بثى: كب من: بعدم برضا بيذ ا تزال.يقاياي تلك الآثار ٠‏ 
وحق الشسعب عليكم ‏ وانتم أبناؤه الكلمة الظييةة* والتتافلة 
الحسئة. بروني قول خير الخلق صلى الله عليه وسلير: بد اقكم لين “نبسسعوا 
الناسبجاهوالكرفسدعوهم. باخلاقكم. “يلغا بد يايعا! ره اللفهم. 2-6 تنه 
5 وقد تم البلدانه ذ الايوبية و والآسيوبة وني بعضٍٍ البلدانٍ العربية 
كتونس كيقم : يعإمل ينود الرود. من بخالفون تظامة > انهم في ونس ب 
يبحيون الخائف ‏ ويؤكون له حقه هن الاحترام وتشعرونة بالمخالفة ف ادب 

دون أن يثان:جنؤه ‏ المرويه يمن أى مخائف اتبحنتبه بها ثووقةاع لانهم:جاءوا 
الغفيهية لا اكور ععنا! ا ا ةا ا انك 
وفي لندن تجد الجندى مثلا رفيعا في الخلانوا والضفات” 7 ول رخال 

الامن صغارا وكبارا ‏ يمتازوني .بكرم الخلافق. .وخفيل لإضفات».؟ , 


5 جنودنا. -الا النإدد > ١‏ لبوا ركع نود لهم > : أن ونان : والجهية 
ليم ان ا رجال بالإمن. . 1 م نل لخدي يجا سمه بها : 8 5 !ا 
وا نديد عياافي. التتنمتوات الاخارة باون العم بمهة جديد وه محف 
الضباط الكبار عن الجمهور وابعادهم عن الاعمال القيغديظ أو الر نسنتية :+ 
وما إمرىرايصيعي إن نصبنع ذلك مع عؤلد. بعد إن ,تنج حوره مر وتثشمر 
تجار بهو ء. وتزداد . جخبنتهم ‏ يميشعرون_بمقيسل: التبعية_وصجو رالفممي ة 
ليسح.ان يستميل بالكبار بهلجر بين الذي #طمول لحل الطويلة: من ممم في 


أول الطريق أو وسطه ٠‏ لولم مفالؤفاع اإلعه ؤ 


+ .توضالة بالافاد ةيصن معحعبول» المجرب. اللبعنك توس نير 0 بات 
وتجارب وخبرات في وسعها القيام بواجب الامن .خردقيام عنقا م ينعن 


4 


ممتعةق؟ ه- 


ثم_هما. بسخ/: الجمهود ورقة. ‏ الطلب ,أو ا« الجلب: » المعى ببعتها 
سابك ا ب انها لا 0 فاجع عب التعباهلى. بين لابين 
بعضهم بعضا ٠‏ ا علو ب اجدصف :أله كا ييحفكان 
... أتصندقون بلن '« ورقة. جلب .2 لاجفار_محافظ مؤسسية: الثقد, العربى 
بالشمودى بجسية كتب قيها : الق. << مبدير .مؤسسة النقد > يقتغى. :#حضار 
البعو د فلان: ): 0 مؤسيبسة النقد ال. -المنلقة, »جلاع ١‏ كيخا لاصيا 


آثنى وآيت  ٠‏ ؤزقة أجلب ) “في ظارظة نونس : فان قي نسم لدبا 


السانية زر رائعا “نجاء قيها : عو لذ ات امإسدبد 0007 
حر 20 وله يننا ل مارم وماك يأعاي الداع سنآ 
: “آل انسيدا 0 الأحتزم 3 ' 353 “الا ع كن” 
ا ا 
« بعد النحية : : 4 


ين خم 


ولعي الشكر جمجهد «د بيد هك اميا مار 
1 فلماذا 0 يعدي أسلوب.. لودل الجلب » 


ان ذلك لا يكلف شسسيئًا ٠‏ بل يزيد اق اخننتن افعلاقة انين الجمهور 
والامن العام ٠‏ 


ان رجال الامن يشكون عدم تجاوب الجمهور ممهم في كل شئىءء 
.وانكم تعلمون ذلك حق العلم ٠‏ 

وعلمت اليوم ان الاستاذ محمد حسين زيدان كان حريصا على أن 
_بحضر اللبلة « ولكن « ورقة الحلب » آذته كثيرا وهمنعته من الحضور 0 

تلقى الاستاذ زيدان ورقة من المنطقة ٠٠٠‏ بجدة . جاء فيها : 

» يقنفى حضور محمد حسين زيدان الى همدرسة الشرطة بمكة لسماع 
محاضرة الاستاذ أحمد عبد الغفور عطار التى يلقيها بعد مغرب يوم الانذن 
١١89-4‏ وذلك بناء على آهمر سعادة مدير الامن العام » ٠‏ 


الرجاء الحضور إلى وووو٠‏ ا تيا وات ققدت ووووه 


واذا كان في هذا الاسلوب ما اسخط الاستاذ زيدان واسخط كثرين 
.همن سمعوا به » ولم يرضئى أنا نفسى » الا أنئى ‏ من جهة أخرى ‏ سر نى» 
لان زهلائى في الشرطة آرادوا أن يحضروا الناس بالقوة لسماع محاضرتى » 
رولولا هذه القوة ما حضر من حضروا ٠‏ 


ب8 59ت 


+ ولعل اندخفسل ها كانت إنظفاز لولاا طوؤملا كوفعو الاضتاذ بحبى 
اااي #سرؤوال معن ببلتهاويزارها وار وادبعد عفزيوم-السسبت.. جه تماق 
ورجانى أن أقبل الموعد المحدد لى لالقاء هله المحاضرة الليلة٠٠ده‏ قد 


.ال وضطارز: اقله نين فوطت بافوعد من عربعة. 1 النهوة: ٠.‏ تت ' نشرته 
طب “الاش في مساح لسريات: “الساب,1 7 4: وأ نبسا قم اتلق أنى: خطاب 
بتحديد الموعد , والمعاضرة*تعنا, ال ومن للاصيداه :ولفكتابة , وما ينه 
عليكم الليلة ليبن« بر محاضرة » بالمعني المفهوم »2 فمعزرة اذا كان ها سمعتموه. 
+ دردشة » كنتم في غنى عنها ٠‏ ولكن حسبى سرورا الى اجتمعت _ ياخوة. 
كرام » من رجال الامن العام ل ل ل 
فضول الكلام ٠‏ 


7 سوم هه 


3-0 


او عه ابو 4 


بمكة المكرمة وكانت ‏ الدعوة عمة العم زعد كيل 

عن رجال العلم وطلبته والادباء والمفكرين 
-20! وطايرق. بصحيققف”: للوئه ماق :184 ها 
وعلق عليها بعض الحاضرين تابيدا وشرحا  )‏ 


ة ؟ 1 : 5 0 ا 0 تين 08 4 
ع ال واه 07 ع عاط 2 لم ري سما ل كلاس ل سا 
35 نكن 2 بشي ماشه -5 
ع اي به ميم > ال 
+ : فى مه 5 2 
ميف » ركيت 4 جه 4 ١‏ 0-3 د 5353 
بيذ 2 يض 
0-7 
35 م 8 5 
7 دان لس 5 3 5 
2 5-7 * 2 معرظة لي ب م + 5 00 
ني : 9 ا 3 
2 
اوبلس 5 57 5 3 
015 وصايية تعنث له أربت 3 عكر # 
5 يت 
: 0 
ا سي 2 - 5 ا 5 
58 3 عق هي 5 2525 525 م 2 8 
بد هاا 6 * انلخ هو ليد امه 27 0 
ويد مم 5 > 00 عو 0 0 
ي” - 37 َّ ب 5 ا - ع 41 
0 536 5 بينم كن - 5 2-6 0-37 5 . 25 
35-0 -- د و 
يت م4 حشوم مه 2 اق وي" نبي 17 11 5 
3 2 0-0 ع 39 يد 03 3 
5 - 4 ا 4# 
ب اخية لج ودخيههم 2 7 
0 7 8 


0 5 مصرين 4 ا 
3 8 6 ا 
00 ند© 9 عم 2 .وود 3 9 


ا 
مسمس ١‏ فو ا 
1 بخ اسفلعرة؛ اعمهام 
«٠‏ 3 5 
1 . 
اباط ار بوجو 53 ده د 3 دا 206 
20 #لسداة سيد 06 لحم د 0 5 5 93 و مه لح 


“شلوك الجطقة في قر ااسضفة. يانه اميقم افكنت؛ امسمح' جهن 
. خديمة مكتوبة بأساليب لم تعرفها العربية بل افطائهة وأقؤتينه ؤفطاليهةه .: 
ولببي فيها ا د بت وتضاي التبيجب بأبيبلوب هدم الزياي ٠‏ 


3 و خالة افصئة ْ أعد ةا ع عو 56 َه "وارشلافة: اعفن 
صن ال 0 ل ا لالت رعطيه 


شٍَ شو الاسلام وارشاد )3 مأ 0 
8 كنتبإسكنجيالر وسةٍ 3 صر 3 وكام وات 
عليه الخطبلر كل جمعة, ٠‏ فكنيت_أسمع كلأما < جديدا مما 5000 
كيه بضع سئين » ٠‏ ويصادقف أن أكون على أميال ٠‏ واخشى, قوات الخطبة ل ويه 
فاخا سميادة 00 احيانا تسشدجنيه لإن ها نا افع 0 خطية. الجمقة.-. 


كان الخطيب يتناول مشكلة الساعة وأحداث «التسفون: والامينم' 
فيتحدث فيها عل عدي الإسلام حدينا د يتفق في الاعجابٍ به وتصديقه المسلم 
وغيرٍ المسلم ؛ لأنه كان يتتاول 1 هن أطرافها ويم الحلول , التي تراها 
الذاهمب الاجتماعية ثم يعقبها برأى الاسلام” بعد ا شرح معثاه ؤيفسر 
0 وا لاحو ا 1 : 


ا م ين 


9 كان ١‏ خط 


ٍ _-. المفامييات -وإجداثها : او الكوات التي لا .قتف . 
مع الاسلام. ٠‏ وجتناوتها_بلؤفقد لجف ١‏ ,سرض 0 عوضيا « صحيجا 
لا زيف فيه » عرضا فيه جمال وعمق وتحليل دقيقي .٠‏ ب م 


- “ خد ئتطنحق صل عن قوق الزاة' ؛ وغن التهند والطاكق”, وانبرى 
كتان تهدكقون الاملام قي لاك الضيعاف لالية لبس التمتعل والفالاق . 
ويهاجمون الاسلام لانهم يجهلون” فا “اعظى ؟كراة هن حشواق , فطل فين 
هذا الامر موضوع خطبته » واخذ ساهة:تمنهنا: إن. تطول. وتصيح. جباعات » 
وآبان بالمنطق الصائب الغلاب عظمة الاسبلام في إباجة #لتعييد والطلاق , 


- #9 - 


وذكر للمرأة حقوقة+ما كان الإداطموق» يظنون؟ أن الاسلام أدركها قبل 
العصر الحاضر بقر هه أ عضول اج 

وليت خطباء الجمعة في بلادنا يصئعون هذا الصنيع بأسلوب العصر. 
الل نمثي عابي يا اوور مو 0 0 


3 


ونكت ويد اقول ةا :يعرف" الراقية ١‏ حجاق بوتلا 

21 واحبا اي انين - التسيوعية. والملاجب . ال 0ك كتايا فيها 5 

ن, نظربية. الا لإسلام_في, الاإتصاد. والتجارةر وال اس معرفة #معرفية. 

الغرب يات الى تفتقت علها لها مذاهبهم. الإجتماعية . ؟ 'تعرفون نظي 
د انواعها و 200 0 


لم اداحتى البوجاعان من َل اللما: في أبلادلة من #دم. لظرية علمية 
ؤاعية 1 نظام من انعم في جنال 31 مرق 
عقاو لياه ١‏ لأس 4 لعا نا 11 دس وف نل 


0 000 3 20 لف :7 قال الشدام واليعية 35 30 

اذا كان الفقه الاسلامى مقصورا على معرفة الحدود والجتيام انوع 
مويو ا ركسو وهر با ! 0 الباب يصبحون 
ها » وما (كترمم اا ملكا د 


5 ان إلفقة الإسلامي خه خصب بأ عظيم ابراه : ؛ وف الامتلام اصنول حل ما تحن 
8 حاجة جد اليه * ولعن أبن 8 بلادنا العلماء الباحتون 3 ١‏ 


عور : 


حضرت ف » تسق ا لسورية تعانة جفعة:., وكاقالامام: يخطف! افيه 
موضوع « نظام الفوائد والبنوك » » وجاء فيه بكلام عظيم جليل ٠‏ ذكر دراى 
الاثتلام! في أثر ا ' ؤقال + اه النحرهة +7 تعزابها لا بلتتطيخ مختؤق: :أن يجعله 
لخي تادر اذأى الامتلام اها الاخور جور #للفد فهك ولم' 0 
يتخذ الحيل سسبؤةة *. تلطع ع انمدع إقهه :8 لمفية 0 6ع 


.. :بريد بخطيف, جممة امن هذا النوع . يفهمون ما جد في العصر الحاضر + 
ويقيجون. إلعامة رفى_الاسلام في كل حديد لم يعررفه 0 ٠‏ فيجل يما أجل 
الاسلاص ويجيم ما جري نصما أو قياسا رإوراجمااث هن .د هده لي ؛ 
٠:‏ واقك حاير طؤلا» الخطلب/: ومزلايت) و .1*1 ١‏ 0 وعدي اانه 
“قوق ع هلا وتعطود ته لاه هعافد كلقا انلها اللعاكلد قاع 


- 7158 - 


ف جنا كشمار ا عر أثية الضسناجه يفخنوق في لأات» والاحادضطة' » “ولا 
بلسدوة فرنا وليه سنؤم من يقيهها القافاصيمطة أذ :1< علد .أ 
وتلف_تطلببب من +امام “6 أؤق.أئ انساق فبددع. في ممه ب عن * 
نعطيه حقه من التكريم والقدر والمثوبة 3 ٠‏ #الشعع قله لود لفك 


اهام السععد بأخد ذخ راقب, » .فواش 
ش ا 907 . 
| كان الاخوان المسلمون ‏ أعاد الله عزتهم ‏ بقومون بهلم الوظائف 
كالامامة والوعظ والارشاد احدسابا لوجه الله » وكان الخطباء يتناوبون » 
وكانوا يتلقون دراسات في « كيفية » البحث العلمى على أيدى مقتدرين 
كفاة في الاسلام وعلومه ٠‏ 
وأنا لا أطلب أن يكون ائمتنا في المساجد مثل أولئك الا اذا كان 
لديهم مورد رزق هن أعمال آخرى , أما اذا كانوا متفرغين فمن حقهم 
0 الراتب « الكبير بعد اختبار دقيق ٠‏ 
أما ناس مان معي لدان ل لاتحم العريتة ونه 


الاسلام فقه دراسة وعلم وثقافة » ففى ذلك ضياع للفائدة المرجوة هن خطيب 
الجمعة وامام المسحد ٠‏ 08 


<ضرت واعظا في المسجد الحرام ذات ليلة 2 فسمعت خطبته أو 
وعظه 2 وكان أكثره في « فضيلة مجلس العلم » بأسلوب غير مشجع ٠‏ ثم 
فتوى في مسح الرأس عند الوضوء اذا كان أقرع ٠‏ 

وأانفق الواعظ ساعة في هذا الكلام » وكان يكفى ذا ذلك دقيقة أو 
دقيقتان ٠‏ ثم يتطرق لموضوع من موضوعات الساعة التى تشغل الخواطر 
والاذعان كالاشتراكية والشيوعية مثلا ٠‏ 


لكن الواءظ معنور ء فهو لا بعرف من هذين المذهبين غير اسميهما 
وبعض « معلومات تافهة » *0 


نريد خطيب الجمعة أن يكون اماما في العلم 2 يعيش مع الاسلام 
حقا ء فالاسلام دين كل زمان ومكان ء لا دين القرن الاول الذى مضى ١‏ وما 
دام كذلك فمن واجب خطيب الجمعة أن بعرف هذا الزمان وما يضطرب ني 


امم 32 اعم 


كلههه. الاوغن- مزل + مذاامين ونجل: غارب الاسلام أي تنازعه إلى اتنافسيه ٠‏ وان 
يكون على علم واسع بال هفك فيه من..أمم: وشعوب ومناهب:» 
وآراناء وفلسفات ,دولن يلم ؛ عشوا الاقق .. بطرف من كل _فلفنه ليكون 
خطيب جمعة حقا وصدقا ٠‏ َ ملاع اطشعداحم به رمسا له عهكه عماضب 


نيرق بمجلة/ب الرنكت > ستقد جاده 


٠‏ سق )يدف تدع فعاة . لمقد ريد اهلظ لطم يه هذ معي لاخ 
ا ود كوم 5 اسيية 8 3 قم ا : 5 

. ف 7 007 0 : كم 

عه عه خه م امه هلا؛ اله ما ساس 3 


. نمعلا.. نمضا ولع . عن 
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34 عاسا؛ 0 عل سمس +4 يه 


1 2 
5 4 م أبوبه عد 930 ع ك4 


الل بالود لاا ا ارهد 
ينغي عليه صلزج الانسان وكل جواد> ٠.‏ ولإريفيد إي صلاج لا يينى عى 
ذلك التطهر الذى أزال الحقد والبغضاء والكراهية مسين ابوس , فهام 
الاعداء اخوانا والفقير والغنى 2 والصغير والكبير ٠‏ والضعيف والقوى "0 
والؤدوق والقايل ‏ ' اخوةةمتخابين > ل نأا بامصسدع  .‏ لللدلالع ش 


7 مي ام ملك رد فو 8 


515 .ثم اتحدر, المسبلمون لان الروج. 00 قيقر أصابهة ادن ب بقِد 


ا دك إلل م الى اسم 1 حالم ا الإبهب! القدرة 0# 


ل د اغؤقسة 1ا للمشاهبالهدامة والبعل الباظفة . 
نجد. منهم من سعون اليها سفعيا « لظ 
عليهم قيادة النهتة : يتبغر اسلموا الضالين الم ع الهدى + د 


والفقر أكبر غول يلتهر المقدبييات والثل. : والقيم الانسبانية ف فرلوده 
ا و اوو بو لد وير تظهرا متخا لا تنوب كلد 
نتواع 'آفاث اتحقد ولبفاياء - والكراتهية ول السيوم الفتاكة اقل 

0 2 يي ئيّة الصافية 2 0 


والفقراء في العالم الو 8 والسا م الافلبينة الساحقة , 
والاغنياء . القلة التادرة: ٠‏ والمقطع بين اقفر يقن المحب + وخل: أشغلهالبغضاء 
ووتفزاعية والحقد:, ؤاناة: بيهم النخلاف على مز الساعات لا الابام. » لان 
أبواق 'الدعاوات الضلقة ‏ شادمة :المذاهب الهدامة ' تنفخ: في كل ثماثية من 
الثؤائى وتهتن” بالفلراء ٠‏ أن 'ثوزوا وخطموة: مغتصبى أقواتعم ٠.‏ وننى 
أصحان الثروات واجبهم ٠‏ انوا أن نما يقدمون هن «-صدقات » بالطرق 
التى تحطم عزة المغتلم والمسطمة. كاف في أواء الواجن الديتى والؤطلئ: ٠‏ 
.-.#الفقر يصظب: كثيرا. هن الشرور: والآثام + وليس لجائع ؤلآق ,2 وقد 
يستبد الجوع بصشاحب الشرفه فيضطر الى بيعه ٠‏ وفي الاثر-الشريف :إن 


5 00-7 


نفسها فأبت > ؛ ثم اجبرها الجوع ؛ فاعطته ما للب , أعطته نفسها ء » ولكن 
الله هداء بعد أن تمكن ,اككان من يشلك الله يوم ل ال الا ظلى 


لح 4 للبسابيية. ٠+‏ عا نامع 2007 #ط اييعا 33 

6 تمتم “جائفة الترية يه ا قدلاك انفسهة “كانت 0 3 والتفلية 
افتر اناه لك صل بقاع اهيدا 8 لشعن : ا | رطعم يذ 

اسفن و 0 35 


رع مقاام مخشصظ؛ء ١‏ رشاع معساجلاع , مطعااع عه 0 ا لي 

والاغنياء » وافنلن الثروات » ٠‏ بجي لن _يفكروا قبل: فن قود + 
واذكر أن الاستاذ عباس محمود العقاد كتب قبل ثمانية عشر عاما مقالا في 
احتى اح الضحف الضرية اخذر آقية” الأغنيةء من الاشنتراكية التي سشمفزوهم 
اهرهم عن اموالهم”* ونصح تهمّ ان يقافؤً الاطاتراكية فق منتضف الطريق 
ويعملوا للفقراء وينزلوا طواعية عن جانب فن اموالهم , بل آن“يتزلوا عنها 
كلها. يازا داكو ل من. .الفبقراء 5 يسعوا: الصيحة 
فكدنوا -من: الهالكن. :+ امصاياج امسا نوما يكس يح عولد لاع 


وهاننا انقل امنيا( م 5 يتدرو ويعوء ويَفينوا مله : اد 
اع الموقعين” ا انققه أ بتعقه » ٠‏ ؤهو جه الققا: 


ا عض اليخطاب .ري الله عنه إسقط القطع ع سايق فرعيام 
المجاعة. »_قلل السجدى :: سات أجميم بن رحزهل, : : تقول به.؟ :فقال, : 
لعمرى ! قلت : ان سرق في مجاعة لا تقطعه ؟ فقال ا 0 
عل كك . والناس في مجاعة وده . 


:د اقفو روافق باجمد في_سقوظ القطع الامذاعن: » رفي 79 القواس 
ومقتفى زقبراعي: الشرزع_ه فإن السئة :اذا كايت. مجاعة وشدة:غابب عل. الخاهن 
ابحاجة زوالغترورةء :فلا يكاد يسلم_السنارق_عن مرورة: اتدعوه إلى اما يسيد 
رمقه: ‏ ويجب .على صاجييه الملل :.بذل خكك: اما بالثمن 8و هجانا على الغلاف 
في .ذلك > والمبجيح وجون. بلرله مجانا لوجوب. المساواة ‏ واحياء الخفوسن 
مع القيرة:على ذلك والايثار: بالفيضل بع رهرورة اللحتاج .ه خم وه الشعة يمة! 


٠‏ فاكبة لم نجةنا لعو وي في - مالة؛ ووو 
وسور لوت 0 17 اسعمة ام قلط لولج د 9 


وميه يسنا ا 


مجه 57 تففسسيز: #الفبغر< الوط برهأ ب ميس فد بك مواد بلع مكأؤعمجه ع ا 
-----/1 ااه الإغضاء لولم يقوعوا باضلاح جهمابت :الفقراء غزبما احمكتهم شاد 
الحاجة والمسكئة على الالتحاق بأعداء المسلمين ٠‏ وعل الاقدام عل الافضساله 
حك 1 0 4 0 


3 ا 
بسر عدا -. د لهذ 4 ميق : ل 


:فاته راينا حولنا: جيوثن الفقز تلتاق باعده الاسام :: + وتقدم ببق 
السرقة وغيرها , ٠‏ كالنهب والسلب :والفتك, باصبجاب بالاموال كان :فرضها: عليه' 
ب ل را عد ا كد بجو 


ا سنؤلانا عن اذاهب الهنافة *. 0 7 
3 جد ع لاك : عي 006 000 و ا © موءئه:! 00 5 م 34 
قل عص بن الخلا رفي الله عله ار صلا ع كل ان: أن أن يؤخد 


عير حقم ؛ ٠‏ ويعطى إفى حت » » ومع من ياطلى عي "م ءابنا بد 5 


لجة فواجب" الاغنيا” أن “ابغطوةإموالهن: ف اخحق + :ويمانوة بهانلن با ا 
والناطل عزوق مزه '._فهو أكن. هالا د 0 
وي لفق » ان يقول +- 1 5 اند 


» < فرض على الاغنيا امن آمل 3 بلد آ يقونوا بفقرانهم ويجيرجي. 
السلطان على ذلك ان لم أنقم الزكوات ولا في” سائر أموال السلمين بهم > 
فتقام: كهنم مه باون من المقوتا :الندذئ له ند مثهاأء .ومن اللناسش للشتاء 

والصيفت: بالل : ذقك .د و مطلساقن: ينهم هن لطا والأتتخلس توغهوخ: خارة 04لا 


وما يجرى من حوادث حوئنا بجب ان يكون نا انكس وعلة 
وهبرة. وما. تستطيم عقيز اها راى. 0 حشم عا مر ا 
القئ اتغافر نهدا 0 ع 0 ا اوقل يو 1 مقي 


3 تفشير الفذة الرازئ”: 3 الحاجة ال الفقراء أ عل الالتشاق. 
بأعداء المسيلهيق. ء 0 اكه امنا كرو ال. 
شيج و تفونسسر .+ 1 3 ا 2-5 55 3 لتسعع عمد مض 
١ 6‏ 5 ل ا ب اك : فهم أعلون 'واخواتنا ؛ 1 
وهذا 1 يحملنا على تذكيرهم بهذا النذير » بهذا الطازق”الدق طرق ابوائثة 
يعنف_ .بريد | م ا ا ا ا ا 
معروفون_بل تتصيب. الجميع . ٠‏ اسح يي افيه 
:-- >نؤالاجنياذ في :كل لد يبتؤد؛ مم الحكوحة واكثن 59 ولاق االشاريخ 
والاندية والاعمال قام. بها الاغتياء لسفوبهن > .قلمة شنيلوكوهز: أموالهم 


د عا - 


وجهودهم جعلوا منهم درعا يقيهم وحراسا يدافجون عنهنيديا نمسم وأهواحهم 
ونهذة. مرنظيعا له غير . تب ؤتقاتهم اوم بسضاقهم الأقوة. تببنتخدم لتشئزاج :ا ملايين 
علنخ ا فافاث ل باكر إدادية»! لدع - وعملسط١‏ علدنت رملعنا! ند لطاع ذه تع 


له شو عه ةا ع بهذا 


فاريد أن اقول كلمة حت : ان لبد ل سوا 0 م 
[ونووز مه جل كلء علد يا فلواءة نصيكفنا ورتيقفك مخهووة ايلع انإقا التدروعات 
افق ا عان عر ذا منفك الاق ال جفيضن از هاه معطو يننال ٠‏ فشابذ 8 -- 


للعمتعه رمعا رع كد لقاع .العا لسعستساع وكقساكا؛ با هلها 


اذا لم يصح الاغنياء على هلم لله القبارعة لصاح رو متي 
يِسِتِقظُونٌ ؟ها يزال أمامهم فسحة هن الوقت ليعملوا صائحا فيحموا المجتمع 
جأكطر وا اقم #إحف اا اليك وال ايالمه ان شوو يه ولامطظفمار 
والشسيوعية على اختلاف مذاهنها تقد جو الشنتطن قثربذا ادراب الام 
وميية1 ٠‏ مالل جف جبنه ددجو امود ع ا 
سال لأا فيه جل هه بساملهن » بخالو سال جسن . الله .هلية سملو :: الدمع 
ينتمر وهو نالم في بيته » بل تعرفل ظكل صنوف الشدة وظبلل اودضان هج 
0 5 0 


:»ملسا ا 8 تام بأ 5 م ن! كلاه هذ ني فعس : 


٠‏ ا ويملم 40م انتى_أديد #لغزيام أن متزور ويميشوا. فبرسلام موعيية 
وامن >.بويقفييا على النحقه. واليفضاء وبلكزاعبة. لهم .دان _«ممنموا. لوهم 
وامنه ما فيه خر جع وخرهها 9 7 


:ال الاطفة “تن لشمطاع. بها طاه: وز نوكه وقلمؤمتين.-تفرضي على . هن 
؟سخر قلمى للنصح والتوجيه والتلبيده + ووجبيه أن يكون' لتعننا موق قا 
«ببول ,الله ! اللى ارقا بالتصبيجة لله وإرسوله وللمؤمتين » ود نصحنا ٠‏ 


+ ليجب" عل الأفنيه أنه يشادكوا ف فتيخ طحوتن وفستشفيهف + وابففة 
بعوث علمية وصناعية على حسابهم » ويعملوا على « تحضير.» للبغذبة ودر 
لس ار تر ا وا لي 
بلادنا أدييا.وماريسا ٠.‏ ا 2 9 


نشرت مؤساسةا «أماجل "ويل ٠‏ شيعي ةو والنر في 5-85 
السماة « عرض الاحوال التجارية » : ان ما أنفقتة شركات أمريكية لخثير 
الشيغب الاسريكقى بلجا ٠.هلء ٠‏ مي++ ار دولا > تعم_مننة: 0 
مليون دولاو الفقتها تاك. الش ركات .في سلة نذ؟! ١‏ ا ا ل 


- 


وفي أمريكا اكثر من ١٠٠٠١‏ شركة تقوم بمشروعات علمية كبري عل 
در لور سام وي ند سا 
وانتاج الطائرات ٠‏ والكيمياويات 1 والنسوجات ٠‏ والجات الت ركبببة 
والاجهزة الالكترونية مه جو 2 6 ريا ؛ 


ش' 2 وقدمتي مؤسمسة فورد في تكو باغ +نردوء مبوامد دولار في / 
حردات د بخاث" وهر اككز_البسجث وغيرها هئ المؤضهنات و#علونية دا جد ا 


وأن الخد امن معاهد » وهم من رخال الاعمال والاسر 
| الغنية مشاركة هنهم في توسيع آفاق المعرفة الانسانية , وما من مليولير 
امريكى الا وله مشاريع خاصة تتصل بخدعة الشعب والفكر الأنشاتي ٠‏ 


.' واغنياؤلة سوا إقل . إخلاصا مبن الاغنيبا. ٠‏ الامريكيين ..وأغة 


يدلوق ٠‏ هم ٠‏ يؤدون الزكاة بائلايين 6 ويتبرعون, في المناسبات مم" 
ولكن يجب تنظيم ما يلون » وعمل ها"يكون تقعه متجندا ٠‏ .... إ.. . 

اننى لا أرى لاغنيائنا أثرا بارزا هرقا فى نايا عفد . داجو :إن 
آديي لكل منهم مؤسيسة تهتف باسمه فيتبعها الشعب. بالهتاف والتصفيقي 
اكبارا للمواطنين الخلمين من الإبنيا. الكرام ٠١‏ - 1 


: كك 2< 
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- مذ هبن م ا الل اي ال ل سس شك 
ةا هع يعاء 559 0 3 مطح ا #81 كود نهة مله 
1 حعب ُ 7 
م ممعي ل تاد مم هه اعرد عت الع حل سمغ هد #ع 
و © ءءء 8 صم 2 6 
بى حسيفة ودو لسيعوى ماع 3 ؛ 
5 5 
زع - 3 3 و2 


بع ل كرفت« تولستوى. منبلء ثلاثين» سمنة > وقيات له :قصصا متوجمة » 
واعجبتنى القضؤوصة: له قزاتها. في لامب البنغاق إو. قراها. عق قلري: كبيان 
جد لغ البنغال ١‏ وانا أفهم منها لغة الخطاب لا الكتاب 2 وترجمتها الى 
العريئة وطبمتها في مجموعة قطي إلى أصثرتها شه 5ه 0405 ( 
تحت أعتوان : ايد ان ا الله وكالت الترجمة بتضرف 0 


39 7 35 ايع ضياع يذه ايأميءها 
و القصة ان ملكا عادلا با هن رعيته زقِ بولد 0 
لاب يد 1-6 0 5 شهيه غلى عن 
حث الول : نان كين 0 تنك ايل علخ ثلا ور 
وخلقا 0 بوم شاف له مد نان فاخند يفتراق الها عي 
مازع لقو الشسسائد ولالحباه. ب ا ل ةد 


+ تجيخ الر لقع" ملل تطلب”البفم اروب تي اي لعيفة 
ومضت مارو وَحَلهم ١‏ ابعر ون 0 
وكان معهم راع قال للملِكٍ : أنا استطيع أن أريك الله ٠‏ 
خقال له : هيا أرنى ٠‏ 
فطلب اليه أنيحدق في الشمس تحديقاء فعجز الماك وخاف علىعينيه ٠‏ 
وقال له الراعى : اذا عجزت أن تحدق في الشمس وهى من مخلوقاته 

وليست أكبرها ء فكيف تريد ان ترى الله بعينيك هاتين 

الدنيوبتين الضعيفتين ؟! 


وشعر املك بهزيمته عندما صفقت الجماهير للراعى ٠‏ ولكن استجمع 
قواء وقال للراعى : اثبت لى وجود الله ٠‏ 

فسآله الراعى عن اسم ابله ٠٠‏ 

فقال الملك وهو بشعر بزهو النصر الذى خاله في صفه : يا لرعونتك 
كيف اسمى « عدما » لا وجود له ؟! 


وهنا قال الراعى : صدقت أيها الملك ! فهل يسيغ عقلك أن يصطلح 
الناس على تسمية الخالق « « الله » وهو لا وجود له ؟ اذا استحال عليك 


ا 


انت أن تسمى ابنا لم ترزقه ؛ فكيف بعلاين الاين يسوي من 


ل وجود له « الله » ؟ 0 ا ا د ل 0 أ 
وزاد تصفيق الناس لقراغئ | الاوم صر ل 0 من 
لان قبل الله 17 ا 7 


مي 9 


5 وآجَابه الراغى : أيعرّف مولا العلل ؟ ٠‏ 
فلما رده 0 0 اليه الراعى أن بعد ٠‏ فبدة:أكتك يعد-: 


واحد : اثنين" +" ثلائة + أولكن الراعى افاجاه”بقولة ٠:‏ 112 لا 
عد يا مولاى قبل الواحد ! مايه اربوالا 5 


فغضب اكلك وقال : ويلك ؛ أيوجد ثيء قبل "الواح 35 ,.. 0 
وهنا صاح الراعى : : كيك الله وإجد ليس قبله شىء 0 


م سياله املك عن عمل اقلق ٠ ٠‏ 0 رآ ا : 6 5 1 

فقال أقه الراعى :ان هذا الجواب يختاج 3 أن تتبادل ملاسينا + 
١نت‏ تلبس ثيابى » » وانا أرتدى ملإيسك » ٠‏ وبع ذلك أجيبك. 9 0 

وتبادلا املاس ٠‏ فغدًا الراعي .: ملكا | وقال : : عمل الله عر وجل يعز من 
يشساء ذهانذا الراعى الحقير صرتٍ ملعا وأنت. الى / كنت قبلي» دقائقي ملكا 
صرت راعيا فقيرا ٠‏ العز والذل > ؛ والايقاء, والإقناء عمل الله ؟ ا 


41 -2 هذه عى قّصة تولستوى 1 53 32 منر ممسوع ا 5-08 م 2 ا 8 
أما حادثة الامام الاعظم .أب خليفة التعنمان فهق كيه قصة 


تولبستوي . وموجز.الجادثة ٠‏ م ان .دعريا من علماء الروم 2 ناظر, علماء , الاسلام 
فافحمهم » الا حمادا شبيخ أبي حنيفة. ؛ ومع هذا لم بظهر خماد عل الدهري»: 


وفي اليوم الثانى اجتمع الناس بالجامع » وصعد اللاهرى:المننن" وطلب 
المياظرة.» وأعلن: تحديه لمعلمل الاسبلام. »..فيرز أبو_حثيفة من بين: الصبفوف 
حتى .اذا كان على .«مقربةٍ هن امثير قال :مانا جلت أناظرك أ يعو ع 


ولكن عيبن الدهرى تقحمت الامام الاعظم واستتضتر شان ا 
ميذب» ولكن. الامام تجداورلذرقالين: علات ما عتيلة 1 ٠‏ لد 6 4 : 


* قفنب الدهرى من جؤاة ابو ليف ةا ؤقال له : إنضدق العقل آن يوجد 
ا 1 عد ع يأك ليه 1 عم 3 3 


06 


قال أبو حنيفة : فما قبل الواحد ؟ | ملام حا ممع 8 

: لك إلدعرى < عو الاول . ليس قبلهرشيء ؛ , ل 

فقال أبو حليفة : كذلك الله سبحانة وتعاق” 1 125 7 

5-6 الور 0 : كيل موجيود لا ييل له 

فساله لم ان كن يعرف اللبن” فلم جاه انه إيعرفة ساله :افيه 

قال الدجرىي :نهم ٠‏ 4 0 ا 

قال ابو حنيفة : ق الى متقان له ؛ 7 ل 0 

قال الدهرى:: لأ يختض بمكَان فون كان .3 + تدس 1ه 

قال الامام : كذلك الله جل شطته ٠‏ ا 

0 قال الدهري : الى اوجهة يتجه ؟ وكل تيه الأ يغلو 
من الجهنتتات* ا 

قال الامام : 'أقا نعلت السر 05 يٍِ وجهة الورمع سيم 
3 << كي افدخرى : تسمتوى كنوزرم' النجهات" 37 00 

قال ألامام : قدداخالق اللسماوات والارض 2 0 7 

قال الدهري ! وماق ييل ها ا تي 

...قال الاعام, :.بالت هام الاسئلة انث ل تبر وجيت عن وان 
عل لاض عجان انزل واصعد اها الثير * + .1 1.11 ١‏ 
“فنزل التقرى. وصعد ويه هر :وقسال " :+ كنتهن عسو فيز 
هط “فتك الزافيه: د 
وكل يوم هو في شان :. : 
وال اي حتيفسة مسذع تعر هن تمستها قمة للستي 
التى صور فَيهنًا عون ويه واللسنك. هو الدخرى 7 
والراعي هورايو حليقة :, ..... .... 

وانا لا اشك أن رسن اود امنا يم ابص الاساقفة: 
التى يتناقلها المسلمون ٠‏ ولي تخل روسيا منهم , ويجوز نو سبوعها ما 
أو قراها في قصص الاسلام المكتوبة بالروصية ٠‏ 0000/2 

فحادثة أبن حنيفة حيى'قصة توتؤى هع الفارق بع قوب الحادلة. 

ار ا 


تمن 


وأسلوب القصة ٠,‏ والحادثة تقتضى سرعة البديهة واحكام الاجابة والمنطق 
الغلاب والايجاز الحكم ٠‏ 


ولكن بعض الاسثلة في حادثة أبى حنيفة وأجويتها هى نفسها في قصة. 
تولستوى , السؤال هو السؤال ‏ والجواب هو الجواب : حتى السؤال 
والحسواب اللذان لم بردا في حادثة أبى حنيفة نجحدهما في مناظراته 
اسلامية أخرى ٠‏ 


وكل هذا يجعلنا نزعم أن تولستوى نقل ما جاء في قصته عن 
الاسلام » وبجوز عن المتديئنين. المسيحيين أو الاسرائيليات ,2 ولكن ارجح 
نقلها عن القصص الاسلامية لانها كانت شائعة في كل بلد ينزله مسلمون ٠‏ 

وفي اللغة الروسية مترجمات كثيرة لكتب المسدلمين والآداب العربية » 
فغير بعيد أن يطلع عليها أديب كةولستوى وبصوغ منها قصة رائعة جميلة 
مؤثرة » وحسينا دئيلا على اطلاعه أنه آلف كتابا عنوانه ,ر حكم الثبى محمد » 
صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وحبذا الاستعانة بمثل هذه القصص في مدارسنا فْ درس التوحيد . 
لانها تقرب الى الذهمن فهم ما بستعصى عليه 6" 

وحبذا اتجاه قصاصينا الى تراثنا الدينى والعربى وصوغ قصص 
وروايات مله تصور مجتمعنا الاسلامى ونساطة الاسلام وصفاءه وما فيه من, 
انسانية نفتقدها في عصرنا المادى المكروب * 


ل ف تاريخ الاسلام قصص انسانية ارائعة لو وجدت قصاصين بارعين. 
لانتجوا قصصا من أروع القصص العالمى ٠‏ 


ولو انجه الادباء الذين يكتبون القصة الى القصص الاسلامى والعربى 
تزود المكتبة العربية بأروع القصص . ومعظم قصص شكسبير تاريخى »: 
وكذلك برناره شو وغيرهما ء ولو صادفتهم قصص اسسلامية كان من 
الجائز أن بصوغوها رووايات وتمثيليات .»2 


نشرت في « عكاظ » سئة ١8+88‏ هاء 


86؟55- 


عادات غير اسلامية 
تلقين الموتى والاربعين ظ 


: ما يكاد يموت ميت حتى تلهض عادات ما أنزل الله بها من سلطان 2 
ولعل الناس لو وقفوا على حقيقتها ما كانوا ببيحون لانفسهم عادات وثنية 
وفدت الينا من وثنيين كفرة ٠‏ ظ 

فالتلقين ‏ تلقين اميت بعد أن يوضع في القبر عادة غير اسلامية 
وعمل لم بأت به الاسلام « بل حاءنا من الفرعونية عن كتاب » المونى 4 * 
| وحفلةالاربعين2 وهىالحفلة التىيقيمها آل المبتبعد مرور أربعين دوما 
على وفاته ٠‏ ليست هن الدين في شىء وثم تكن في زمن محمد صلى الله عليه 
وسلم وي زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ 

بل مات رسول الله ولم يحتفل الصحابة أو أهل بيته أو آله 
الطيبون الاطهار بالاربعين » ولو احتفل أحد بالاربعين في حياتهم لمنعوه » 
وما آأدرى متى نشآت عندنا هذه العادة السيئة ؟ وان كنت أعلم أنها وافدة 

كان اذا مات الميت في عهد الفراعنة لا يتم دذمه الا بعد أربعين يوما ,2 
واذا مات فرءون نفسه ليث الثاس آر بعين يوما يعدون الحثة للدفن « وني 
خلاتها يقومون بتحنيطها واجراء كل المراسسم والطقوس التى كانوا يعتقدون 
أنها ستعين الميت في العالم الآخر ,2 وفي يوم الاربعين يحتفلون بدفن الجثئلة 
الحفلة النى تسمى عندنا « الار دعبن » ٠‏ 

فهل آن لنا أن نترك الاربعين بعد أن علمنا أنها عادة فرعونية لم بات 
بها الاسلام ولا يرفى عنها ؟ شْ 


#ن عو 


كنت 9 كنست هذه الكلمة ف أحد أعداد جربدة » الندوة » الصادرة 
منذ أيام فكتب الاستاذ أحمد الش.تقيرى تعقيبا ذكر فيه ما يشير الى أن 
التلقين سنة » وذهب في القول مذاهب شتى خانه فيها التوفيق ٠‏ 


- 5" 


وقبل أن أناقشه أحب أن أذكر أن الاستاذ عمر مبرداد تبهنى في 
#ليوم الثانى من نشر كلمتى بالندوة ثم بعث الى رسالة سبقت تعقيب 
«الاستاذ الشقيرى . ولست بهذا أريد أن أغمط حقه ء ولكن للسابق فضله » 
وهذه هى رسالة الشيخ ميرداد : 


« كنت وعدتكم بالبحث عن اثبات تلقين الموتى بعد الدفن , اما الامام 

'أبو حنيفة فاستحب ذلك وأجازه مستدلا بهذا الحديث الشريف : « عن 
حمزة بن حبيب قال : كانوا يستحبون اذا سوى على الميت قبره وانصرف 
بالناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان , ولى : لا اله الا اكله ( ثلاث مرات » 
با قلان » قل : ربى الله ودينى الاسلام ونبى محمد صل الله عليه وسام» ٠‏ 


( أخرجه سعيد بن منصور موقوفا ٠‏ وللطبرانى نحوه من حديث أبى 
بأدامة مرفوعا مطولا » وهذا الحديث ذكره المفتى السيد محمد عميم الاحسان 
.في كنابه فقه السئن والاثار ) ٠‏ 


وكان الاستاذ الشقيرى مع أدبه الجم قد استبد به الانفعال فئد قلمه 
:دما كان واجبا أن يتنزه عنه ,2 وهذا الانفعال جعله يخرج قليلا عل قواعد 
«العر بية وعلى أمانة الناقد ,» أما خروجه على قواعد اللغة فما أنا بواقف 
.عندها لانها غلطات واضحة مكشوفة ٠‏ 


أما خروجه على الامانة العلمية فأرى من الحق أن أقف عندها لان في 
اغفالى الرد شبهة تتجه الى أو تهمة آنا برىء ملها ٠‏ ' 


قال الشقيرى : « فلسفة الاستاذ العطار التى ذهبت ده الى أن قال 
سامحه الله ب : آن التاقين الواود:قكره: في كتب السنة اكثر من مرزة عادة 
غير اسلامية وفرعونية المصدر » ٠‏ 


وهذه الكلمة توهم القارىء أننى قلت : « ان التلقين الوارد ذكره في 
كنب السنة أكئر من مرة عادة غير اسلامية وفرعونية اللصدر » وأنا لم 
أقآل هذه البتة ء ولا يستطيع مسلم حق الاسلام أن يجرؤ على ذلك + ولبس 
:في مقال زعمه « التلقبن الوارد ذكره في كتب السئة أكثر من هرة م عادة 
غير اسلامية الت » ٠+‏ 


ار نك قن لقان ول رلا انك قز حون لاله وه ل 
جه في التعقيب فاوعم والبس الحق بغيره ٠‏ 


1 11-7 


. ولعله راد أن يقول : ان التلقين الذى قلت عنه انه عاجة غير اسلامية 
وجاءنا من الفرعونية ودد ذكره في كدب السئة غير مرة ء فخانه التعبير. وجاء. 
كلامه بني .صيغة توهم القارىء وتقولنى ما كم أقل ٠‏ 

وكل ما قلته في التلقين هذه الكلمات : « التلقين ‏ تلقين المت بعد 
أن .يوضع في القبر ب عادة غير اسلامية » وعمل لم يأت به الاسلام بل جاءنا 
من الفرعونية عن كتاب الموتى » ٠‏ 

لبس غير هنا 2 وها أزال أقوله 2 والحق 'معى 2 وهاك الدليل : 

كتاب الموتى برجع تنآليفه الى زمن قبل بناء الامرام » أى خمسة آلاف سلةة | 
واعثر )> » وهو من نآليف تحوت الذى كان قبل ١٠6٠٠١‏ سنة ١»‏ وفيه ما يثبته 
أن التلقين كان معروفا في ذلك الزمن القديم ‏ وعرف قبل الاسلام بدوال 
سسللة ٠‏ فالتلقين على هذا عادة غير اسلامية » لانسه كان موجودا 
ومعروفا قبل الاسلام بثمانين وماثة قرن 2 وهو عمل لم يأت به الاسلام 
العداءر بل جاءنا عن القراعونية * 

هذا أمر لا شك فيه فالمصادر العاريية تثيته ,» 000 البردى التى : 
عثر عليها العلماء تذكر التلقين ٠‏ 

فاذا صح عمليا وتاريخيا أن الاحاديث الضعيفة د التلقن وان. 
آنا حنيفة استحبه وأجازه » ووصل كل ما جاء عن التلقين في الاسلام الل 
درجة الصحة المقطوح بها فان ذلك لا ينفى أن العادة ب عادة التلقين أقدم. 
من الاسلام وليس ذلك بمظعن في الاسلام , لانه أقر كثيرا من عادات الوثنيين 
كالجاهليين وهذب ما يجتاج منها الى تهذيب » ولم يكن في +قرايه اياعما 
ما ينقص قدره ء أو بخفض ذكره ء فالاسلام جاء لانمام مكارم الاخلاق , 
ولا ننشمى قول سيد الخنئتق محمد صلى الله عليه وسبسالم : « بعثيت < 
لاتمم مكارم الاخلاق » ٠‏ 

وهذا الحديث بيت أنه كان قبل الاسلام مكارم . وكان هناك قراغ 
بجانيها ملآه الاسلام بالخير والحق والفضيلة والجمال ٠‏ واعاد الاسلام الى 


تلك للكارم الحيوبة والقوة ورفع من شأنها ١‏ لان الاسلام لا يبلقف بناء 
جميلا » بل يبقى عليه ويقيم بجانبه غيره مما تحتاج اليه +لانسانية ٠‏ 


فلذا رأى الاسلام أن التلقين سنة حسئة واخذ بها ب وثبت ذلك 
ثبوتا صحيحا فانه مما لا شيك فيه أنه من صائح الاعمال ؛ والاسلام 


54 اه 


« أولى به » من غيره » وقد جاء في الآثر أن يهود نصنع كذا > فأخذه الرسول 
منهم وقال : نحن أولى به ٠‏ 1 

وهذا بدلنا على أن الاسسلام بأد الحسن سواء كسان من بهود 
كمعن الفرغونية* 

فاذا دصح أن التلقين قد ن أخذه الاسسلام أو جاءا به ابتداء فهو غادة 
إسلامية « ولكن أصلها الثانت بخ بينتهى الى كتاب الموتى وأعمال, قدماء المصرربين * 


وبعد. هذا تبقى الفوارق بين الوحدانية والوثشية كما 8 فالطقين 
الوثنى مضحوب. بأعمال لا دقرها الاسلام. » وف التلقين النذى نسهدده. ونسجعه 
بعض ما لا يقره الاسلام لانه من البدع والخرافات. , هذا اذه كان هئلك 
اجماع بجوازه ٠‏ 

وموجز القول : ان التلقين كان معروفا عند الفراعنة ملل 59.0٠‏ 
سنة وهذة وحده يكفى لتأبيدنا فيما ذهبنا اليه ٠‏ 


وأرجو من الاستاذ الشقيرى أن يرجع الى كتب. السنة الصحيحة: 
ويرى ما جاء فيها فان وجد ما يذكر التلقين بمصادق من فعل الرسول 
عليه صلوات الله وسلامه أو فعسل. الخلفاء الراشدين والصحابة 
بحيث يكون اجماعا فذلك ٠‏ ظ 

وأيا ما كان الامر فما قلناه لا غبلر عليه لانه حقيقة تاريخية مؤيدة 
بالبراهين والحق أحق أن ناخذ به ٠‏ 


ا أفكد أن .التلقين: غير واند شرعاءوان قال به هن لأدانيق 
من القرآن والسلة ٠‏ 


3 : نشرفه بجوابدة. « اللدوة » سنة 09 ]ا هه راكعة١‏ م ) 


007 اصين 


دار حديث .بينى وبين معالى الاستاذ حسين عرب وزير الحج والاوقاف.. 
عن رحلتى بالصين الوطنية وحياة المسلمين فيها ٠‏ وكان الاستاذ حسين, 
عرب قبل توليه الوزارة يتحدث عن اللسلمين في العالم الاسلامى ٠‏ وبخاصة 
عن مسلمى الصين ء الذين فر عشرات الالوف منهم من الصين التى سيطرت. 
عليها. الشيوعية وتفرقوا في بلدان الشرق عا 5 ون برى العناية بهم. 
حتى :لا يفقدوا اسلامهم ٠‏ 


واليوم أصبح حسين عرب وزيرا ء» وفي وسعه أن بحقق أمانيه نحو 
هؤلاء المسلمين ‏ ولهم حق عليئا وفي أوقافنا وفي رؤوس أموالنا » لان مدا 
عليه صلوات ائله وسلامه وصحابته . انفقوا خالص أموالهم للدعوة في 
بلادهم وغير بلادهم ٠‏ 


٠‏ وقد استعد الاستاذ حسينعرب عندما تحدثت اليه عنهم لتقديم الكتب. 
والضاحف التى يحتاج مسلمو الصين الوطنية اليها . وسعثها اليهم 00 
مشكور في هذا ء وأرجو أن يبادر الى بعث ما يريد بعثه سريعا ٠‏ 2 


ولكن هذا وخده لا يكفى » ففى تايبيه مسجد كبير انفق على تاسيسه. 
مليونان من الدولارات » وان الفضل في تمام المسجد يعود ‏ بغد الله الى: 
الملكث حسين عاهل الاردن.٠‏ ولكن بالمسجد نقصاء وهو بنساء مدرسة في. 
الارض الفضاء التابعة له , والتى هى جزء مله ٠‏ 


وما أدرى اتستطيع وزارة الاوؤقاف أن تبنى هذه المدرسة آم لا: 
نستطيع ؟ أرجو أن تستطيع ٠١‏ وأن يذلل الله لها كل صعب ء, ويسهل لهذ 
الأامور وبيوفقها لما تصمد له ٠‏ 


وفي الصين الوطنية عشرات من الشباب الصينى المسام يريدون أن.. 
يتعلموا الدين واللغة العربية في بلاد الاسلام » ويتمنون أن لو أتيح لهم 
ذلك حتى يأخذوا الدين هن مصدره » وفي وسع وزارة الاوقاف أن تعمل لله. 
عملا جليل السأن ٠‏ فتفتج أمسام هؤلاء الشباب الابواب ء وتجىء بهم الى 

55 بكرف -- 


بلادنا المقدسة ة مل حسابها وتعلمهم حتى يكونوا دعاة للاسلام 


فما رأى وزير الدج والاوقاف ؟ 


ان للصين الوطنية أربعة طلاب ف الجامعة الاسلامية بالمدينة القوده 7 
وهم يقولون : ان هذا العدد لا يكفى "+٠‏ 0 ش 


والاردن البلد المعروف بقلة مو ارده وضالة دخله قد تكفل بتسعة 
طلاب ٠‏ أحضرهم على حسابه من فرموز! ء وقدم لهم السكن والطعام والمليبس 
وكل نفقات التعليم » «توقوق: ذلك "كله يقدم أي ستياه لمم 
الحيبية . وهم الآن على مستوى جامعى ٠‏ 


ونحن أقدر من الاردن على كفائلة اضعاف العدد الذى تعفل د به ء» 
ومسموليتنا أكبر من مسئولية الاردن » وواجبنا أن نصلع الشىء الكثير 
للاسلام والسلمين ٠‏ 0000 0 1 


ان مسلمى الصين يؤمنون أن البلد الإحيدة ف العسالم الذى بحمى 
الاسلام وبرعاه وينشره هو البلد الحرام حيث بأآمن فيه النذاس عل أرواحهم 
ودينهم وأخلاقهم, فهم يتمئون أنبحصاوا علىالدين من مشعه الاول الصافي * 


ومن واحبنا أن نيسر لهم الطريق ٠‏ ونشجعهم ونساعدهم ونقدم لهم 
ما يحتاخون اليه حتى يتعلموا ويصيحوا دعاة صالحين وعلماء عاماين . 

53 امتخن الاسلام قط في كل تاريخه المافى بما امتحن به في هذه 
الايام ‏ » فهو هدف قذائف الاعداء حتى من بتسمى بأسماء المسلمين » ولم 
ببق له سوى آمتنا وبلادنا 0 وواجبنا آن تعمل للاسلام بصدق ء قنغشره 
في كل بقاع الارذي ٠»‏ ونبشر به » وندعو اليه ء ونعلم اخواننا المسامين 
بدينهم ونبصرهم » حتى نحميهم من غزوات التبشير والشيوعية ومختلف 
المذاهب ١»‏ ونفتح بلادنا للطلاب المسلمين © 


اورف كت 


الاسلام في تركيا 


صورت صحافة بعض الدول العربية « الاسسلام » في تركيا صورة 
تبعث على الرثاء والاشفاق والالم » وظن السلمون أن نركيا انسطلخت من 
حمى دين الله الى الكفر والالحاد » وأسرفت سطاغريية أشد الاسراف في 
تقديم أشيع صورة للاسلام ف تركيا ٠‏ 


ومضيت الى تركيا وآنا آسى على نفسى مما ستشهد من مآساة الاسلام 
في تركيا التى ردت عن الاسلام غوائل الصليبية وغزواتها اللتوحئسة 2 
ومنذ هبطت مطار أنقرة وأنا أسمع اسم الله يتردد على فم الاترالك. ٠‏ 


.. ودخلت غرفتى بفندق بلوار -. من أعظم فنادق أنقرة ‏ وسآلت عن 
القبلة فدئنى أحد الخدم ٠‏ ولشد ما أسعدنى انئى سمعت أذان الفسجر 
بلسان عربى هبين ,» فتوضات ومضيت الى المسحد أسأل عنه حتى انتهيت. 
النه , ' فلقيته فزدحما بالصلين » وفسحوا لى الطريق بينهم حتى وصلت الى 
الصف الاول. قرب ب الامام ٠‏ 


اوالنقيك من الفريضة وأنا أشعر بالبهجة ١‏ فالامام مج ود للقرآن 
حسمن الصوت والترتيل » وأمتعنى بقراءته التى تعد حروفها ‏ 0 

وعدت الى الفندق وانا أتقى البرد الذى لا بطاق بملادس ‏ تملا صوانا , 
وبمظلة أتقى , بها المطر , » ومع ما اتخذت من حيطة فقد كنت أقفقف من البرد 
والمطر والريح وحمدت الله كثيرا , ولت : الاسلام «خير في تركيا ء ففى 
هنذا الجو يخرج المكصلون بالآلاف بقصدون الساحد في الظلام والفضباب 
والثلج والبرد » » ولولا قوة العقيدة الابادفة ورسوخها ف تفوس هؤلاء 
الؤهئين م خرخوا لصلاة الفجر ٠‏ 

وفي استانبول كنت أنزل بفندق بارك ب من أفخم فنادق الدرجة 
الاول ‏ ورآيت من غرفة الاستقبال التابعة لغرفة الوم » مئذنة عالية 
استبشرت بها » وسمعت الآذان الاول فأعددت نفسى للذهاب الى المسجد , 
وكان الجو شديد البرودة ٠»‏ والمطر بنهمر بغزارة كأنما انقلب البحر على 
اكديئة » والضباب يغشاها فلا ترى المصابيح الوهاجة الساطعة ٠‏ 


ورف ك5 


حضيت الى المسجد فاذا هو مزدحم لا مكان فيه لقادم جديد ٠‏ 
الحق 0 قوى عزيز في هذه الديار الاسلامية. ٠٠‏ 


بالمصلين » والآذان بالقربية 6 والقراءة ري » آما خطية التقمعة فبالعر بية 7 
ثم انترجم الى التركية ٠‏ 


ولا حضرت إل مسجد حاحى ببرام في أنقرة لصلاة الجمعة ( 5 شعبان 
١541“‏ ش الموافق ٠١‏ ديسمير 1١957‏ م ) رأيت بكاء سامعى الخطية + وبين 
اللصلين من أكابر الترك مناصب وثقافات , وما كدنا ننتهى من الصلاة حتى 
تسابق كثير من المصلين يقبللون يدى لاننى من البلاد المقدسة ء من جيران 
بيت الله الحرام » يقبلون بدى على كره شديد ومنع منى ٠‏ 1 


قلت لهؤلاء المخدوعين في شخصى : أيها الاخوان , حقا , أنا من آبناء 
مكة المكرمة <رسها الله وزادها درفا وتعظيما » ولكن من تتسابقون الى 
تقبيل يده يعرف ال لس امه وتم وان أقل واحد 
منكم أجدر منى به الخ ٠.6‏ 


وظنوا أن ما قلته تواضع ١»‏ ذنفيته عن نفسى ء وكا رأيت اصرارهم على 
تكريمى عزوته الى بركة جوار بيت الله الحرام وحبى الشديد لكة المكرمة. 
حبا جعلنى. أترك سسببه عكاظ بصدة وأبيع 'مطابعى بالقاهرة واعود 
؟لى بلد الله الحرام ٠‏ 


واخذت آفكر بينى وبين نفسى فيما ألقى من تكريم المسلمين حينما 
انزل لدانهم وقراهم فعزوته الى بركة الجوار , فأحدنا بكرم جاره » بستر 
عببه » ويكمل -نقصه 2 و يحتمل آذاه » ويصفح عنه ويتغاض » فكيف نائله 
الرحام الركمان 1 آنه لبغار عل جار الثى .من اخلانا 5 : ش 


٠‏ ان المسجد الحرام على مقربة منى ؛ وقد يكون على قيد خطوات فاتركه 
ولا أقصده الا لجمعة , وندر أن أقصده تجماعة , ومع كل هذه التقائص ' 


بقال عنى ما بقال من اكخير ء ويكال لى المدبح , وتوجه الى عبارات التكريم 
وفي تركيا لا يبالى المسلمون البرد والثلج والمطر والضبباب والظلام » 
وبقصدون _للساحد تصلاة الجمعة والجماعة ليلا ونهارا » ونحن نعزق عن 


## ل 


انهم السلمون حقاء أما نحن فنطلب الى الله المغفرة ونسأله الصفح + 


وفي فرموزا رايت بعض المسلمين يقبلون على المسجد الجامع في 
« تايبيه.» من بلدان بعيدة » ويقطعون مئات الاميال ليصلوا الجمعة كل 
أسبوع ٠‏ ونحن نتعمد ترك الجمعة والجماعة في المسحد الحرام ,2 ومع هذا 
ينظر اليئا المسلمون في كل بلدان العالم الاسلامى على اننا لوانت 
كم وأاثمتهم ٠‏ 


ان الشعب التركى شعبٍ مسلم » ل ل ل وآساتيدهة 
يهربعون الى المساجد للصلاة في متعة وسرور ٠‏ : : 


والحكام الاتراك كأفراد ذوو غيرة على الدين وتضسك به ء فقد قدمت 
لوزير الاعلام ووزير المعارف وبعض المسئولين قطعا من ثوب الكعبة هدية 
فتقبلوها بحفاوة وترحاب وقبلات وخشوع ووضع على الرأس ١‏ أما شكل 
الحكومة كشخصن اعتبارى فمدنى لا يدين بالاسلام ٠‏ 


وقد خسرت تركيا كثيرا بخروجها الرسمى عن الاسلام » فهى لم تصل 
ال أن تكون كبلد صغير في أوروبا كسويسرا مثلا » فبين سسويسرا وتركءا 
مسافة حضارية قد تبلغ ماثة عام أو أكثر ٠‏ 


. ثم ان الاسلام لا يمئع من التفوق الحضارى والعلمى ٠‏ بل يدقع اليه 
دفعا , وكم يقدس دين ولا انسان « العقل » كما قدسه الاسلام , فوجه الله 
خطابه الى أولى الالباب » واللب جوهر العقل , » وأشاد بالعالم » ورفع شان 
العلم » ومجد حلقات الدرس والتعليم ٠‏ 


فاذا تنكرت تركيا الرسمية للاسلام فذلك جهل منها بحقيقة الاسلام, 
ولكن ابمان الشعب التريءكى قوى . أقوى ميا يكون ايمان ٠‏ والحكومية. 
التركية نفسها كافراد حكومة. مسلمة , فالمسئولون الذين تحدثوا الى, 
0 مسامين حقا.ه. 3 1 ش 


. واعتقد أن الاسلام سيكون في وقت غير تعيك دين الدولة 0 7 
وسيعود الى ربوع تركيا الاسلام رسميا » وسيكون شكل الحكومة رسميا . 
فحزب العدالة الذى فاز في الانتخابات واعتذر عن الحكم حزب يدر 
بالاسلام » ويمثل ثمانين في أكاثة من مجموع السكان + وقد اتفقت مع بعض, 
أقطابه ونواية: وقادة الرأى فية أن بتحهوا الى الس ١‏ اذا أرادوا العزة 
لانفسهم ولبلادهم وللانسانية ٠‏ 


7 رن 5 


وقال لى صاحب جريدة « ينى استانبول » ورئيس تحريرها وأحد 
أعضاء البرئان التركى ‏ وهذه الجريدة تنطق بلسان حزب العدالة ‏ 
انئا صممنا على أن نقوم بحملة جديدة قوية لتأييد الاسلام ٠‏ 

واتفقنا على المبادىء والاسس التى تقوم عليها الحملة » وأن أكون من. 
قادة هذه الحملة مع أخوتى مفكرى الترك ٠‏ 


وأنا لم أسع الى هؤلاء الكرام البررة » بل هم سنعوا الى ٠‏ فالفضل. 
لهم » والاتجاه الى الاسسلام ونصرته اتجاههم , وأصطحيبهم الى. 
مسكنى باستانبول الزعيم الت ركسستانى الالحب 0 الذى. 
تطارده الشيوعية ف كل مكان ٠‏ 


هذا الزعيم الت ركستانى من أكبر زعماء المسلمين في العصر الحافر » 
سمعت اسمه وتمجيده في الصين الوطثية ؛ وفي هونج كونج » وفي باكستانء. 
وكان لعكاظ شرف نشر كلماته العظيمة ضد الشسيوعية والشيوعيين » 
وأشهد الله أن هذا الرجل اللسلم لسان صدق للاسلام ولبلادنا السامة 
وحكومتئا » اذا نشرت صحف نركيا كلاما حسنا عنا فالفضل لله ثم له » 
واذا نشر في بعضها ما فيه نشويه لسمعة حكومتنا وبلادنا رد عنا العدوان. 
وقاومه » ومع هذا تنكرنا له ٠‏ 

كاذا ؟ لا أعلم ! 

وانئى رأيت نشاطه في تركيا » نشاطه لنصر الاسلام » ولتاييد بلادنا' 
وسياستها » ورأيت التفاف كثير من أقطاب تركيا به ٠‏ ش 


وأعود الى « الاسلام » لاقول كلمة موجزة : ان الشسعب التركى من. 
ومساجده مزدحمة لملا ونهارا » وصيفا وشتاءا ٠‏ وأخلاقه أخلاق اسلامية »> 


وان الحركة الكمالية لم تستطع انتزاع العقيدة من نفسه » 9 ايمانة 
بببن الله الذى ارتفى لعياده ؟ . 


نشرت بعكاظ سلة ١5409‏ ه ( ١555‏ م) 


اب 5796 اه 


ج# 0 71 


ترتط اليابان بالمملكة العر بية السعودية بعلاقات اقتصادية تقوم على 
ساس تبادل. المنافع الى جانب الصلات الطيبة التى ترب بين البلدين 1 


أوالياجان بلاد الشنمس' المسرقة ب تعشر هن أوافل. اكدول. التقدمة 
اقتصاديا 2 وبلمغ تعداد سكانها بحوالى +٠٠٠ر0110ر0٠8‏ نسمة ١‏ وهذا يعلى 
آن كثافة السكان في ذلك اليلد قد بلغ متوسطها حوالى *4؟ شخصا 
للعيلو متر الربع هما يجعلها في اللرتبسة الثائثة في العمسائع من حيث 
كثلافة السكان 0 


وتدل الاحصاءات الاخيرة على أن البابان قد ازداد عدد سكانها بمعدل 
18 'مليون نسمة عما كانت عليه في الحرب العاكية الثانية ٠‏ كتمذ قدر 
سكان هديئة طوكيو ( العاصمة ) في السنة الماقسية بحواق 45253195 در 
نسمة ء وقد احتفلت هذه المديئة عام 19105 م بميلات تاأسيسها الخمسماكة” 


وتعد اليابان خامس دولة بنسية السكان في العالم « تأنى | بعد الصين 
والهند والاتحاد السوفياتى والولايات التحدة ٠‏ 


وفي اليابان ثلاث ديانات هى : الشنتوية والبوذية والمسيحية ٠‏ 

أما الشنتوية فانها مجرد همجموعة من الطاقوس > قامت محلية ولا بمكن 
اعتارها دينا » ٠‏ بالكعنى الصحيح ٠‏ 

أما البوذية فقد دخلت من الهند عن طريق الصين وكوريا حسوالى 
منتصف القرن السادس للميلاد ٠‏ ش 

وقد وصلت المسيحية الى اليابان عام ١449‏ م ولكن الشعب اليابانى 
'منع من اعتناقها خلال المنتبن والخمسين سلة الماضية » عندما قطعت 
اليابانعلاقاتها وصلاتها معالعالم الخارجى حتىمنتصف القرن التاسع عشر 

ويعتبر البعض تعاليم كتنفوشيوس ديانة مستقلة ,» ولكتها في 
الحقيقة ليست سوى مجموعة مبادىء دخلت اليابان في مطلع القرن 
#لسادس الميبلادى 0 


م 


ولقد كانت فترة.ما بعد الحرب العالمية الثانية فرصة سانحة للدعاة 
المخلصين الذين كانوا 9 ولا يزالون ب يحجوبون آفاق اليابان قادمين من, 
الباكستان المسلمة لاداء واجبهم تجاه نشر الدين الاسلامى في تلك الاصقاع. 
ولاشاعة الرسالة التى جاء بها محمد عليه صلوات الله وسلامه ٠‏ 


وكان الفضل الاكبر لتلك الفئة الواعية التى اتخذت لها مركزا 
اسلاميا في مديئة طوكيو تشرف حل رد البابانين بهذده. 
الرسالة السماوية ٠‏ 


وكما أن الاسلام قد بدأ يشيع وينتشر في كوريا الجنوبية » أصبسح 
اليوم يكاد ينتشر أكثر فأكثر في اليابان وخصوصا من أصحاب الطبقة 
اللثقفة التى أصبحت تقرة هذه التعاليم عن وعى وادراك 2 ومع أن هذه . 
الجهود كانت ولا نزال ‏ حتى اليوم فردية محفدة الا أنها آنت أكلها 
ودخل الالوف من الشسباب المتعلم من الجنسين في دين الاسلام ٠‏ نتيجة 
لهذه الجهود التى يبذلها الاخوة الخمسة الذين يقومون برعاية 
المركز الاسلامى في اليابان ٠‏ 


اننا نامل أن بئال هذا المركز الاسلامى كل الرعاية فن المسلمين عامة. 
ليتمكن من أداء واجبه الاسلامى على خير ما نريد ٠‏ 

ان بلادنا كانت ولا تزال منبع الرسالة ومهبط الوحى , وكل هذا 
يجعل من الواجب علينا أن ننظر الى هذا المركز الاسلامى على أنه وسسيلة 
من وسائل الخير الذى ندعو اليه ذعمل على دعمه ٠‏ 

وما آظنه سيغيب عن أذهاننا ذلك , وواجبنا أن نعمل على نشر هذا 
الدين الذى وهب للعالم الخير وأشاع فيه المحبة وأقام به العدل ٠‏ 

أما والاسلام قد أشرقت شمسه في بلاد الشمس المشرقة بفضل الله ثم 
بفضل هذه الفئة الصالحة المؤئنة فان واجب بلادنا المقدسة أن نعين أقرادها 
وتخثر من الدعاء الذين سسمجدون: ف البايان ترجانا بهذا الدين الذى حرس 
كل مجتمع من الانهيار ,)2 


نشرت بعكاظ سئة ٠8؟6١اها‏ ( ١95٠‏ م) 


ا 


الاسالام في ألمانيا. 


هذه الثورات التنى نشهدها في العالم العربى > ثورات تنشسب الى غير 
الجنس العربى والى غير العقيدة الاسلامية » بل هى ثورات ذات مبادىء 
مستوردة » وأصبح الاسلام غريبا في دياره ٠‏ محاربا في بلدانه » والاصوات 
الفردية التى ننطلق من الدعاة المصلحين ذات أثر ضعيف » الا أن الاسلام 
.ئن بصرعه هؤلاء الثائرون » وما شاد الدين أحدا الا غليبه ٠‏ 


ببشر بخير نشاطه في البلدان الاسلامية , وزحفه المقدس الى الامم المتحشرة 
.في أوروبا وأمريكا وآسيا ٠‏ 


وزحف الاسلام الى ألمانيا » ففى كثير من مدنها مسلمون ألمان ١‏ آمنوا 
بعد دراسة وتأآمل وبحث ٠‏ وأسلموا عن فهم وادراك ونقد وتمحيص » انه 
ايمان العلماء واسلام الفقهاء ٠‏ 


ففى ميونخ جالية اسلامية كبيرة نشطة مجتهدة / وفي برئين مثلها . 

والالان معجبون بالاسلام لانه دين عزيمة وعمل وبناء ‏ دين مسد 
وسوق وعبادة وتجارة » وتدور مناقشات وبحوث علمية بعيدة عن الهوى 
بين المسلمين وغير المسلمين في جو نسوده الاخوة الالسانية والحق 
والانصاف والعدل ٠.‏ ش 


وحكومة آلمانيا الغربية لا تعادى الاسلام , لانها لم تجد من أهله الا 
الاستقامة والفضيلة والخلق الفاضل ٠‏ والدوائر العلمية نفسها ترحب 
بامناقنات العلمية الخالصة رغبة في العلم والفهم ٠‏ 

وفي « دوتنبرغ » دارت مناقسات علمية بين بعض الطلبة السعوديين 
بوبعض الطلبة وأساتذة الجامعة من الالان 2 وثارت شبهات حول 
الاسلام منها: 

٠ تعفد الزوجات‎ ١ 

٠. الشلق‎ 

٠ الرق‎ - 


وأاجاب الطلبة السعوديون أجوبة لم تكشف السبهة ولم تزل 
ها بالنفوس , فكتبوا الى جريدة عكاظ ‏ وكان ذلك منذ سئنة كتنبوا الى 
يطلبون أن أبدى لهم رأيى في هذه السبهات » في رسالة مطولة ٠‏ وفي 
اجتماع علمى ألقيت رسالتى فكشفت تلك الشبهات كشفا أزال كل آثارها 
من نفوسهم واقتنعوا بآراثى » وأدركوا أن الاسلام دين يقظ » يحسب 
كللضرورات حابي مما يدل على كماله وتمافه ٠‏ 2 ش 


والابنادم ف لا الغربية ببشر بخير ء ولكنه في حاجة الى مزيد من 


وقد كتب لنا مندوب عكاظ با مانيا قاثلا : في شهر أغسطس مند 
.عامين اجتمع عديد من تساب البلدان العربية والاسلامية في أكانيا وفكروا 
:في القيام بعمل اسلامى يزيد في ترابطهم وأخذوتهم ودنشر دعاوة صحيحة عن 
الاسلام » فكونوا « اتحاد الشبيبة الاسلامية » ووضعوا له نظاما ٠‏ 


وفي خلال بضعة الشهور الاولى من .تكوين الاتحاد اشتهر آمره في 
برلين الغربية بفضل الله ثم بفضل اخلاص أعضاء الاتحاد وجهودهم 
.العظيمة التى بذلوها . والساعدات الكبيرة التى قدمتها للاتحاد الجالية 
:الاسلامية برئين ٠‏ 


وف بشضعة شهور أصبح عدد أعضاء الاتحاد ثلاثماثة عضو.,2 ومعظمهم 
من الطلاب والمتمر نين الصناعيين والتحار المقيمين ببركين الغر بية وهم من 
مختلف الاحئاس الاسلامية ٠‏ 


وان عدعرين في األة من أعضاء الاتحاد هم من المسامين الالمان من 
-سكان بركين الغربية الدين اعتئقوا الاسلام عن فهم وايمان ٠‏ 


وتلاتحاد صندوق من تبرعات الطلبة أنفسهم واللسلمين ومنه تقدم 
المعونات المادية للطلاب . كما يقوم الاتحاد بتقديم كافة المساعدات الادبية 
لكل.عربى ومسلم يهبطان برلين ء كما لا يبخل عن مساعدة الحتاج ماديا » 
.ويقدم النصائح والتوجيهات ٠‏ ويطلع من بود الاطلاع على أوضاع هذه 
.الكديئة » كما بسهل للقادمين الحاون 1 أسباب العيش والارتزاق الشريف ٠‏ 


ووفق الاتحاد أعظم توفيق الى اعطاء صورة صحيحة وحميلة للاسلام » 
.وايجاد جو صالئح للتفاهم والتقارب. بين. امسلمين والعالم المسيحى »2 ومن 
.ذلك أن الانحاد قام بعقد اجتماعات ناجحة جمعت دين السلمين والسيحيين 


ال 55984 -ه 


لناقشات 'علمية في الاسلام ونظمه وأصوله وقواعدم . ودارت الناقشساته 
الهادئة بينهم بعيدة عن التعصب والنزق ء فاطلع المسيحيون على حقيقة 
الاسلام وأباطيل خصومه ووقفوا على فلسفته , واقتاهوا بما سمعوا ٠‏ 

ومن أعظم المناقشات النى نظمها الاتحاد كانت في موضوع خطير هو : 
« هل الاسلام عامل تهديد لاوروبا ؟ » وكان العواب الذى انتهت المناقشسة. 
اليه أن الاسلام دين سلام » فهو عامل سلام لاوروبا وتلعالم كله » وان. 
الاسلام يبئى أفضل المجتمعات وأرقاها , ويضع خير النظم والتشريعات التى, 
تكفل للفرد حياة آمذة صالحة , وللمجتمع التماسك », وتحرسه. 
من النفكك والانصلال ٠‏ 

ولم يكن كل هذا خيالا جميلا ينبئق عن وجدان شاعر حالم » 
بل كان حقيقة ثابتة ٠‏ 

ومما يذكر بالثناء العطر لسلطات برلين الغربية تقديمها كل, 
المساعدات الممكنة لكمنظمة « اتحاد الشبيبة الاسلامءة » وتضع تحت تصرفها 
وامرعا الاماكن التى تطلبها لبذل نشاطها. الديئى وللثقافي » وتشجعها على 
عقد. الاجتماعات لالقاء محاضرات في بيان حقيقة الاسلام مجردا عن 
الاوهعام والخرافات ٠‏ 

وفي برلن مسجد يعتبر أجمل مسد في المانيا من ذاحية هندسسته 
الرائعة ٠‏ الا أنه ملك الطائفة الاحمدية ( القاديانية ) وهذا ما جعل المسلمين. 
من ألمان وعرب وغير عرب وأمان ينصرفون عذ» ولا يؤمونه 2 حتى أصبح 
هذا المسجد مقصورا على هذه الطائفة ٠‏ 


» ابهاء » خاصة لاقامة الصلاة ال أن ينم انسساء مسمعجد حديد ٠.‏ 


وببدل «الاتحاد» جهودا جبارة لجمع امال حتى تقوم بانشاء المسجد ٠‏ 

ويجتمع أعضاء الاتحاد مرتين في الاسبوع هساء ٠‏ لاستعراض أحوال 
المسلمين عامة ومسلمى آكانيا وبركين خاصة ٠‏ وتعرض في هذه الاجتماعات 
الآراء والمقئرحات التى ترفع من شأن المسلمين وتصلح آ<والهم ٠‏ 

وتدور الناقسات باللغة العربية تكرة وبالائانية تارة أخرى 2 
وبحضرها عديد من الاكان غير المسلمين ليستمعوا الى هذه المناقشات التى 
يطربون لها » وكلما مر أسبوع يكثر عدد المستمعين ٠‏ ْ 


55٠‏ ده 


وانضم الاتحاد ‏ أخيرا د الى « مجلس الجياليات والجمعيات 
الاسلامية » با مانيا. التى ننتمى اليها نسع منظمات اسلامية ٠‏ 

وبحس المسلمون الالمان بسعادة من اعتناقهم دين الاسلام الذى بحثوه 
فوجدوه دينا انسانيا عالميا » دينا يضمن للحياة والانسانية ولالعالم 
السعادة والخير ٠‏ ويقومون بالدعاوة له » وعرضه عل الناس » حتى جعلوا 
للاسلام اسما محببا الى الثفوس ٠‏ 

نجد هذا في الديار الغريبة عن الاسلام » في الديار المناوثة له 2 في 

ديار الغرب , في حين أن الدول الاسلامية العربية أخذت تتجهم للاسلام 
ونتنكر له لان الزعماء الذين بتولون الحكم يجهلون حقيقة الاسلام ويحبون 
مذاهب آخرى بينها مذهب الهدم والتخريب ٠‏ 


| ولكن الله عز وجل حافظ الاسلام لانه ديئه الحق ' ٠‏ والله متم 
نوره ولو كره الكافرون .© 


نشرت بحريدة عكاظ سئة 9م١1‏ ها ( ١955‏ م) 


- اه 


الاسالام في الار جنتابن 


فى الوقت الذى ينصرف فيه كثير من زعما عالعرب وآدباثه وعلمائه 
وكثر من الناس عن الاسلام جهلا وحقدا وعمي تنحد الاسلام بخير في 
البلدان الغريبة النى ينزلها » في بلدان أكثر تقدما من العالم العربى ٠‏ 


وهذا بشير خير حتى يرى هؤلاء المارقون في شرقنا العربى اللسلم 
عظمة الاسد لام وانسانيته وانه دين الانسانية الخالد حقا وواقعا 
لا خيالا ووهما ٠‏ 


بل نجد الاسلام ينتشر في كل مكان في آسيا وأوروبا وأمريكا » بل 
في الدول الشيوعية كروسيا ويوغوسلافيا نجد الاسلام يثبت في القلوب 
وفي جوارح المسلم ٠‏ ويمتد طولا وعرضا ء وينتشر مع الحرب الفروس 


قتل بالجملة » ونربية للنشء الاسلامى على الشيوعية » ومع هذا نجد 
عؤلا: كموسى النى تربى في حجر فرعون يحاربون آول ما يحاربون 
الشيوعية ويثبتهم الله على ديته ٠‏ 

اننا نحن نضيع الاسلام في الوقت الذى يحفظه لنا الابعدون » وواجبنا 
الدينى والتاريخى والاحتماعى 2» بل واجبنا الذى بحتمه عليه وضعنًا 
وسكننا ووطننا يقوم به من ليسوا مسكواين عن الاسلام مسدوليتنا ٠‏ 


ان في العالم: حركات اسلامية نشطة مخلصة عاملة مجاهدة يقوم بها 
أفراد لا يجدون عونا يذكر من آغنياء المسلمين المنصرفين عن تأييد الاسلام 
ولا من الحكومات الاسلامية ٠‏ 

ولو علم الله فيهم خيرا لدفعهم الى حب الاسلام وتأييده ونشره » 
ولكنه علم حقيقتهم فصان ديئه من قوم ليسوا أهعلا لشرف المعونة والجهاد » 
ولا يستحقون. تكريم الله ثم الناس اياهم ذأبعدهم الله عن هذا الشرف ٠‏ 

ففى الارجنتين دءوة الاسلام نشطة قوية ء والاسلام ينتشر بين أعلها 
من <ميع الطيقات 2 وااسلمون هناك نماذج رائعة 2 وموضع الاحسلال 
والتكريم لانهم يوتازون بصفات انسانية حميدة ٠‏ 


0 


وفيها داعية اسنلامى كبير همو الدكتور أحمد عبود 2 بل هو اكبر 
داعية اسلامى فق الارحجنتين 5 وسكله بعاصمتها 5 بويئس ابرس 15 وأصله 
من لبنان ١‏ غادرها الى الارجنتين سنة 197٠‏ م واستوطنها ورأى أن في 
وسعه أن يدعو الى الاسلام فوجد لدى الارجنتيئيين قبولا له ورضا به » 
كما وجد بها مسلمين حرم أبناؤهم من درامسة الدين وفروضه ء فهاله 
الادر وآخذ يفكر في هذه الناشكة التى يخنى عليها أن تنصرف عن الاسلام 
لانهالا تحد مدارس اسالامية ٠‏ 


وصمم الدكتور عبود على نزويد الناشئة بعلوم اسلامية ففتح مدرسة 
حنى أصبح اليوم بالارجنتين أربع مدارس اسلامية كبيرة على أحدث طراز » 
تدرس قيها علوم الاسلام وعلوم اللغة العربية 2 ٠‏ كما تدرس قبها 
اللغة الاسسانية ٠‏ 


وآنت هذه المدارس أكلها , وبارك الله فيها » فأخرجت آلاف الطلبة 
السلمين , وكان منهم آثمة ودعاة يحملون أرفع الالقاب العلمية ٠‏ 


وانشا الدكتور عبود في سنة 1454٠‏ م ذارا من أكبر دوز الطباعة في 
الارخنتين سسماها « دار الطباعة العر د بية الارحئتينية » وأصدرت حتئ الآن 
أكثر من ثلاثين كتابا باللغة العر بية والاسبانية » وكلها في دين ام 
والدعوة السسسسه ٠‏ 


وقد هدى الله على بد أحمد عبود وزملائه من الدعاة آلافا من أبناء 
الارجنتين الذين رأوا في الاسلام دين الانسانية الخالد واعتلقوه .وهم 
بشعرون بالراحة النفسية والعقلية والعزة , ومئات من هؤلاء المسلمين 
الجدد من كسار رجال الفكر والحاماة والادب والفلس فة والطب 
والعلوم المختلفة ٠‏ 


ومسلمو الارجئتين حريصون على أداء فراثضي الاسلام كما آهر الله : 
وكلهم داعية نسط قوى أمين , لا يكتفى بأنه مسلم » بل يخصص اجسازته 
الاسبوعية والسئوية للدعوة الى الله في المساجد والقرى والاسواق ١‏ وينفق 
من دخله من أجل الدغوة , ونفقات مواصلاتة على حسابه ٠‏ 


وانتشر دين الله في القرى النائية حتى عل قمم الجيسال » ودوى ‏ 
القرآن في التحدرات بتلكالديار البعيدةدوياء وأعج ب الئاس بهذا الدينالدى 
وجدوا فيه الفضسلة والخير والاخلاق والامر بالمعروف والنهى عن المتكر ٠‏ 


.واهتّمت دارا الطباعة العربية الإرجنتينية للقرآن الكريم. غاصدرته 
'منه عديدا من اتلطبعات بخط الحافظ عثمان المنيهوز . وأصدرت منه طبعة 
كردق كم عرودت 0 مجاب تحايدا فخكما: ال 


ومن .الكتب التى طبهتها : 
-.١‏ كتاب. مهانى القرآن الكريم » وهو ترجمة للقرآن خالية من 
التاويلات بقلم الدكتور أحمد عبود وكستيجانوس البرازيل المسلم 2 
وصفحااته مع" ٠‏ 
> # اتاب الحب والزواج والغدل بنص القرآن الكريم باللغة 
الاسبانية ٠‏ تأليف الاستاذ شير على ٠‏ 
و كتاب آداب اللغة العرنيئة وهو باللغة الاسبانية تاليف هوار 7 
وصفحاتةه ٠. 5٠٠١‏ 
؟ ب كتاي كليلة ودمنة بالصور ٠‏ وصفحاته 1٠5‏ ,2 . والترجمة بقلم 
ا أحمد عبود ٠‏ 
قصة اكلك الاحمر باللغة الاسبانية » وهو سجل لفضائل العرب. 
د واخلاقهم في الاندلس ١‏ وآلفه الإستاذ لريوس ٠+‏ 
” - القصص الاسبيلامية باللغة الاسسبانية » بالصور + وهو من 
تقليف الاستاذ مانيقات ٠‏ 00 
7 القراءة العربية الصوتية المصورة 6 باللغة العربية والاسبانية 0 
تأليف أحمد عبودء وهو جزآن وبالصور الملونةء لتعليم العر بيةبدون معلم * 
م - المطبخ العر بي باللغة الاسبانية تأليف الاستاذين سيف الدين, 
رحال واحمد عبود ؛ وفيه 7٠٠‏ صنف من .ضئوف الاطعمة العربية » وقوبل, 
- أرنات البيوت الارحنتينية .بحفاوة 2 وضار الكتاب المفضل لديهن ٠‏ 
9 - محمد وتاوبخ خ العرب ء تاليف الاستاذ أسعد بك :٠‏ 
٠‏ حضارة العرب ١‏ لغوستاف لوبون ٠‏ 
١1ب‏ أشعار العرب وفئونهم قٍِ اسبانيا وصقلية باللغة الاسبانية , : 
تاليف الاستاذ. .شاك 0 | 
٠١‏ - مجمد والقرآن + تاليف الاستاذ سافارى » وهو بحث عظيم 
في رسالة محمد صل الله عليه .وسام وسبيرته وعظمته ونواحيه الانسيانية 
وفي القرآن الكريم » وانه لكتاب الله ا لا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفيسيه.٠.‏ : 
2 أهدلية العرب للاسنتاذ محمد رسي وف مراسية ممتلزة 
دنية «العرب التى: يعود: لليها: فضل. تقيم الانسانية :والملم + 


عر عرساة 


وهناك مؤلفات أخرى كثيرة » وكلها تنجب برواجا في الارجنتين ٠‏ 

والجالية العربية الملسلمةة في“الارحِنتين محل الاعجاب والتقدير من 
شعبها » فهو يحترم المسلمين ويحرص على معاملتهم لانهم برهنوا على أنهم 
أكثر الناس أمانة وأعظمهم نبلآً وصضدقا في القوق والعمل ٠‏ 

وبفضلن الا جنتينى أن يعامل ا ملسلمين على أبناء 1 اذا كانوا غير 
مسلمين لانهم يتمتعون سسمعة نادرة المثال ٠‏ ش 

وهكذا كان المسلمؤن ف الازجنتين التماذج الانسانية الممتازة ,» نوا 
أكانوا هن أصل عربى ام ؛رجنتينى أم من غيرهما ٠‏ : 


٠ 0‏ والاسلام يزداد قوة أوانتشادا ف تلك الديار بفضل الله عز وعلل 
ثم يفضل الدعأة الانسانين الغبلاء 


ه58 د 


القرآن 
أو كلام تحمد ؟ 


زعم بعض المستشرقين وتابعه من لا ذوق عنده أن القرآن كلام 
محمد عليه صلوات الله وسلامه ٠‏ 


وأنا أنفى عن هؤلاء الزاعمين الذوق الانسانى لان نسق القرآن 
الكريم غير نسق الحديث الشريف حتى الحديث القدسى ١‏ فللقرآن أسلوب 
استحالت محاكاته , وفاجأ الفصحاء والبلفاء بأسلوبه الذى لم يسمعوه قطء 
فرآوا له نظاما غير نظام الشعر وخير نظام النثر 2 وتذوقوه بسلائةقهم 
الصحيحة فاذا مذاقه غير مذاق كل كلام عربى فصيح وقالوا : اله لسحر ٠!‏ 
ان ما دين يدينا من أحاديث المصطفى ما يملا أسفارا ء ونظامه غير نظام 
القرآن » وأسلوبه غير أسلوبه » حتى الجرس العام جديد يخالف جرس 
الحديث الشريف ٠‏ 


ثم ان في القرآن سورة « تبت يدا أبى لهب » وهى : ( تبت يدا أبى 
لهب ونب ٠‏ ماأغنى عنه ماله وماكسب ٠‏ سيصل نارا ذات لهب ٠‏ وامرأته 
حمالة الحطب ٠‏ في جيدها حبل من مسد ) » وعرف عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم البر بآهله وذوى قرباه » فهل يرضى لعم» أن تتناقل لعله 
الاجيال جيلا بعد جيل في كل يوم وليلة اذا لم يكن القرآن كلام الله ؟1/ 

ان محمدا صلوات الله وسلامه عليه لم يؤلف القرآن »2 ٠‏ ولم يخترع 
الاسلام » اذ لو كان كذلك لرضى باكلك والمال والسلطة عندما عرضها كفار 
قريشس عليه ليرجع عن الدعوة الاسلامية ولكنه قال كلمته الخائدة : « والله » 
لو وضعوا الشمس في يمينى والقمر في شمالى على أن أترك هذا الامر حتى 
يظهره الله أو آهلك فيه ما تركته » ٠‏ 

فمحمد لم يكن طامعا في دنيا مهما عظم شأنها لانه رسول الله حقا » 
اذ لو لم يكن كذلك كرضى بما عرض عليه 

انه لم يؤلف القرآن لان القرآن نفسه تحدى قائلا : « وان كنتم في 
ريب هما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله » , و « آم يقولون افتراه قل 


52--0- 


فاتوا بسورة ة مثله » + وما زال التحدى قاثما دون أن يستطيع أحد أ 
بسورة مثل ما زندموا أن محمدا افتراه م ومضت ‏ مئات السئين دون أن 
أحد بما يؤيد الزاعمين ٠‏ 

وان من بزعم ذلك يثبت فقدانه الذوق الانسانى السليم بعد أن بقى, 
تحدى القرآن قائما . ثم الفارق الكبير بين نظام القرآن والحديث ١‏ وبيئهما 
في الاسلوب والاداء » بل بينه ودين كل كلام عربى بليغ .6 ٠‏ 


نشرت بجريدة « عكاظ > سلة 89ااه ( 55و5١‏ م2 


القسرآن الكريم ‏ 


كنت أقرة « الكاملن في التاريخ » لابن الاثير فوجدت 0 في أخبيسار 
مسيلمة الذى ادعى النبوة خبر معارفمته القرآن الكردم + وأشارت كتب 
التاريخ والادب الى ذلك في غير موذمع ٠‏ ولكن لى رأيا يغاير من يسلمون به 
لاننى آبى قبول ما رضيه الكؤّرخون والكتاب في مساألة معارضة القرآن ٠‏ 


ان القرآن تحدى الللمغاء فلم يؤثر عن أحد أنه عارضه أو فكر في 
معارضته مع وجود روايات تذكر المعارضمة ٠‏ 


وما أشك أن في كتنب التاريخ العربية الاسلامية كثيرا من التلفيقات 
والاباطيل وكثيرا من الروايات والحوادث التى لا يطمئن اليها العقل ولا 
يرفى علها الباحث ٠‏ 


ذخى , الكامل في التاريخ » ؟ : 5١‏ 3 54 في قصة اجتماع سجاح 
دنت الحارث بن سويد التميمية بمسيامة : م قال : مالك ؟ قالت : 
أصدقنى ( أى أعطنى صداقى ) قال : من مؤذنك ؟ قالت : شبث بن ربعى 
الرياحى + فدعاه وقال له : ناد في أصحابك أن مسليمة رسول الله قد 
وضع عنكم صلاتين مما جاءكم به تحمد : صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة » 
حجير بن غعميير » ٠‏ 

ولا يتفق ادعاء سجاح ومسيلمة النبوة والرسالة مع بقائهما على 
الآذان والاقامة والصلاة واعترافهما بفريضة الصلوات الخمسن ٠‏ 

ولم أكنب هذه الكلمة لنقد كتب التاريخ بل وقفتها على بحث معارضة 
القرآن ورأبى فيما ورد منها ف كدب التاريح والادب ٠‏ 

قيل : ان مسيلمة وغيره عارضوا القرآن وذكروا أمثلة من هذه 
المعارذءة » وزعموا أن مسيلمة. قال : «ا يا ضمفدع يا بنت ضفدعين « نقى 


ما تنقين ٠‏ أعلاك في الماء وأسفلك في الطبن + لا الشارب تمنعين ٠‏ ولا 
الساء تكدرين » ٠‏ 


ب 54؟ ب 


وقال مسيلمة.: « ألم نر .الى ربك كيف فعل بالحبلى ٠‏ أخرج منها 


نسمة نسعى + بين صفاق وحتثى » و :« والمبديات زرعيا ٠‏ والحاصدات. 


حصدا + والذاريات قمحا ٠‏ والطاحئات طحنا. ٠‏ والخابرات خبزا * 


والثاردات ثردا ٠‏ واللاقمات لقما ٠‏ اهالة وسمنا ٠‏ لقد فضلتم على اعغل. 


الوبر + وما سسبقكم أهل المدر ٠+ريفكم‏ فامنعوه ٠‏ والمعتر فآووه ٠»‏ 
والباغى فثاوثوه » و « والفيل وفا أدراك ما الفيل + له ذنب وبيل ٠‏ 
وخرطوم طويل » و « األيل الحامين . ٠‏ والذئب الهامس | ما قطعت اسد 
من رطب وياسن »ا * ْ 


وكتب التاريخ والادب تسوق هذه الاقوال دون تمحيص أو نقد ,» 
وننسلمها كما نتسلم الحقائق الثابتة , وما أظن ناقذا صاحب نصر بمواقع 


الكلم ومعرفة الآساليب يستطيع أن تنسب الى مسيلمة-ما نسب اليه م لآن 


آسلوب هذه الجمل السخيفة والت ركيبات” المهلهلة والعانى الرميكة لا يتفق 
مع أسلوب ذلك العصر م“ 


بل جاء في ف » الرداية والنهابة » لابن كشير 555:5 :وى وذكروا أشياء 
عن هذه اك النى بأنئف من قولها الصميان وهم يلعبون « والاشارة ال 
هذه الخرافات يقصد بها قرآن مسيلمة ٠‏ : 


قاذا كان الصبيان يأذفون من قول مثل قرآن هسيامة وهم يلعبون 
ذما بال مسيلمة العربى الاصيل الخالص الذى يتنبا بين آأثمة الفصاحة 
والبلاغة في اليمامة ونجد يهبط في السخف والركة الى أسفل الدركات ٠‏ 

ان مسيلمة عربى عاش بين قوم بلغاء فصحاء » ولا يعقل أن ياتى 
بقرآن بريد به معارضة القرآن الكريم فاذا هو كلام بأنف الصبيان 
قوله وهم يلعبون ٠ ٠‏ 

انلى واثق أن أحدا لم يجرؤ على المعارضة 2 ومسيلمة نفسه لم 
يعارضه 2 فما نسب اليه من قرآنه كان غاية في الركاكة والسخف تنزه 
عنهما آدب الجاهلية وصدر الاسلام » وأسالوبه ردىء دميم ليس من 
آساليب ذلك القرن » والكلام نفسه حقير والمعانى رخيصة والآداء سخيف ٠‏ 

وأنا مطمئن الى أن بعض الظرفاء وضعوا هذه الجمل السخيفة 
ونسبوها الى مسيلمة نكاية به وتنكيلا ومبالغة في الانتقاص حتى جردوه 
من الذوق ١‏ وتبع ذلك تجريد من كانوا معه من العرب الفصحاء من الذوق 
اذ يسمعون هذرا كهذا الهذر المقيت وبسكتون عليه ٠‏ 


- 15655 


وما أشك أن هؤلاء الظرفاء أرادوا التفكه به وبكل متنبىء فقولوهم. 
مالم يفولوا وما لا يتفق مع أسالئيب عصرهم الذى كانوا فيه » حتى 
القصص والنوادر الكثرة عن المتنياين ثبت أن هناذ م١٠‏ مه للتفكه. 
والازراء والانتقاص ٠‏ 


ومن هذه الفكاهات ما ذكروا من صداق سجاح وزعمهم أن مسيلمة. 
جعل مهرها وضع صلاتين من الصلوات الخمس كأن مسيلمة وسجاح كانا 
يديئان بالاسلام ويؤديان الصلوات الخمس المفروضة على م<مد صلى الله 
عليه وسلم وأتباعه من السلوين ٠‏ 

0 وانتهى من كل ذلك الى أن ما نسب الى المتنبئين من معارضات 
. القرآن غير صحيح ع ويجب ألا نأخذ الفكاهات والئوادر ماخدذ 
الحقائق تق في البحوث العلمية © 


نشرت بجريدة « المدينة المنورة » في سلة ١١84‏ ها . 


5068.ه 


عنى المسلمون أكبر العناية بالقرآن الكريم » فكل علوم العربه 
اللسانية وغيرها مما ابتدىء به في عصر الاسلام الاول من القرآن أو بسبب.” 
القرآن ٠‏ فالنحو والصرف والادب والشعر ورواية الشعر الجاهلى والاهتمام 
به » والحديث والتفسير والعسع واللفة وغيرها من العلوم العربية. 
ما كانت الا بسبب القرآن » فهو منبثق العلوم والمعارف ٠‏ 1 


والعناية الكبيرة التى قام بها القدماء عناية ما لقيها كتاب مقدس الا 
في العصور الاخيرة بعد أن يدم الغرب واصبخ' سيدا وآمكنت له 
الثروة والسيادة ٠‏ 


ولكن ما العناية التى بذئناها نحن أبناء هذا العصر ؟ ما الدراسنات. 
النى قمنا بها ؟ لا شىء يذكر باستئئاء تفسير الامام سيد قطب وما كتبه. 
العقاد من دراسانه اللتككرة ة في بعض كتبسنه وعبلى الاخص كتابه الفذ 
« الفلسفة القرآئية » وبعض ما كتبه طه حسين وعلماء باكستان والهلد ٠‏ 


ولكن هذه العناية لم تكن لها الآثار الكبيرة المدوية , وهى لم نتجاوز 
الناحية النظرية , وان كنت أرى فيما صنع سيد والعقاد عملا عظيما 


من أهم ما كان وبعنتة أن نقوم به في هذا لقره دراسات الاتسار. 
والقصص التى حفل بها القرآن » فنحن نصدق بل نؤمن كل الايمان بكل 
حرف من كلام الله الذى لا يآنيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه » ونعرف 
أن قصص عاد وثمود وارم ذات العماد وغيرها حقائق نابتة لا شك فيها. 
البتة 2 ولكن يجب أن نلتمس مصادقها في الكشوف العلمية النى: بفرضش 
علينا القيام بها دعد أن سهل العصر الحديث كل الطرق التى تسساعدك 
على تلك الكشلوف 2٠‏ 

كان عمر وابن عباس رض الله عنهم وغيرهم بلتمشون لكامات القرآن 
مصادق من كلام الجاهليين . وئنا فيهم أسوة ء فإذا قمنا بالكشوف العلمية. 
النىتهدينا الى مصادق هادية ا في القرآن من الاماكن والاهم البائدة وعرفنا. 


أه؟ هه 


هواطتهم كان ذلك أنلمم دد على من جارد إن لعيصن القرآن حقائق 
ويزعمون أنها أساطير "٠‏ 00100 2 0 


تقد زعم خاف الله في كتابه « القصص الفنى في القرآن » مزاعم باطلة, 
وكذب على الله » وادعى أن قصص الانبياء والامم ليست حقائق بل مجرد 
قصوصى خيالية ,» ل ات اق از 
خلف. الله هيذا: ٠‏ 


وهؤلاء يجهلون الحقائق > ويضاف الى جهلهم انهم اضحاب هنؤى 
.يحقنون على الاستلام ٠‏ 0 ا ١ ١‏ 


ولعلهم يجهلون.أن الكشوف العلمية اثبتت ما ا كان ين الناس خرافة 
واسطورة 5 . فقصص من هوميروس اليونانى في م ٠‏ الالياذة » لم نعد خيال 


شاعر واختراع قصاص > بل حقيقة قائمة تشهد لها آثارها , فقد كشف! 
العلامة هنريك سليمان في تنقيبه آثار طروادة , وآثار الملك هيوس متك 
كرننت- الفى' 0 متخضيته ‏ .كما ذكر الباحدون يك ل شخصية 
#سطورية: ها مث جد ورا كم المي ّ 


1 فاذا كاث. 3 ظنة الناس. وهما قد أصبح حقيقة ' ' والاسطورة حادثة 
واقعية فان من الجهل أن يزعم زاعم جهول أن قصصٍ القرآن أساطر ٠‏ 


. وفي + التوراة قصص مثل أقصص القرآن ١ش‏ ؛ وكان يرعم كثير ان 
قصص التوراة أساطر واخيلة 2 ولكن الاستاذ شارل مارستون اثبت في 
كتابه « التوراة حقيقة » أو « اعرد صادقة » أن ما ص بظنه الناس 


أسطهرة .ليس الا حقيقة ٠‏ 


قاذا كان" 7 جاء في في التوراة وفي الالياذة من مضل وحوادث أصيح. :5 
من الحقائق » فان مما لا شك فيه علميا أن كل قصص القرآن حق / 
وقيامنا بدراسات جدديدة وتشوف علامسية سيلتهى بلا الى اثبات , 
كل. تلك القصص ٠‏ ا ش # 

اننا نحن المسلمين في حاجة الى العناية بالقرائن غفاتة ذات لون "جديلدة” 
يتفق. مع تقدم: العلوم. والبحوث. العلمية » وبجب أن ننهض بدراسة آثار 
مدين. وارم_.ذات. العمات. وكل؛ الاماكن التى. ذكزها القرآئ. ‏ ودؤزاسة: قصض»»- 
القرآن. الثايتة » .كقصمة يوسسيف: وقصة.موسئ وقصمة فزعون > فالكشوف ' 


التاريخية حو 2 تثيت أن هصذه 0 الي ذكره القرآن. 


وبقى علينا. أن تدرب ها يعلا عندنا مفقود الأثار » ونستدين العلم 
الحديث في ازاحة الستاز عن الخقائق التى يزعم بعض الجاهلين آنها 
آساطر برح ا 0 انلك انك 
جرت فيها الحوادث ٠‏ 


وهذا العمل يجب أن تنشترك فيه الحكومات الاسلامية « واكك 
يكلف كثيرا ولكنه سيفيدنا الى حد بعيد ,2 


نشر: بالمدينة المنورة سلة 0/4؟ ه. 


أذ ا 


تفسيير القران الكرم 
للاستاذ الكبير عباس عمود 2 


لا.أجد في العالم العربى والاسلامى أديبا كالعقاد في علمه النافع , 
وثقافته الوامسعة , ٠‏ تشمل علوما كثيرة » فاذا تحدث ف الفقه الاسلامى 
شمعرت أنك تجاه امام في الفقه , وكذلك في كل علوم الدين 0 


والعقاد من المتفردين في الثقافة والعلم والادب في العالم كله , وكتابه 
.عن « الله » سبحانه وتعالى يبدل على أن العقاد أحاط بكل آراء الفلاسفة 
ومدارس الفلسفة والفر ق الاسلامية , واعظم من هذا أن آراءه ترجح عل 
آراء من ذكرهم ٠‏ ولو كان العقاد في غير محيطنا لكان له ذكر مرفوع وصوت 
مسموع وشأن كبير ٠‏ 

وكنب العقاد التى تجاوزت السبعين تدل على نقافة واسعة ندر أن 
"نتاح لانسان في هذه الارض ٠‏ لقيت كثيرا من زعماء الادب وأساطين الفكر 
في العالم العربى » كما لقيت كثيرا من مفكرى المسلمين وغير المسامين فما 
:وجدت للعقاد ذريبا في. علمه وأدبه وثقافته ٠‏ 

عندما كنت أؤلف كتابى 7 الصحاح ومدارس المعحمات العر بية « 
اتصلت بكل من ظننت أن لديه اثارة من علم في البحث الذى وقفت عليه 
كثيرا من جهدى ووقتى ١»‏ ولم أترك أحدا ممن توسمت فيه الخير الا قصدته 
وسأآلته » فلم أجد لدى أجد همن صمدت اليه ما يضيف الى علمى جديدا ٠‏ 

وبلغنى أن للعلامة الجليل الاستاذ على السباعى بحثا عظيما في 
0 المعحمات العر ببة «» فسألت عن مسكنه واهتديت اليه » وشددت رحل من 
القاهرة الى المعادى حيبث يسكن الاستاذ الجليل وقابلته وقلت له : انا 
:طالب علم في مكة المكرمة , وأخبروته بمقصدى ٠‏ فاجابنى : ان ما بلغنى 
حق ء وأن البحث أعده وانتهى منه , وآلقى نصفه محاضرة في دار العلوم ,» 
وسيلقى النصف الآخر بعد مدة » ثم يطبعه » وفي وسعى حينئذ أن اجعل 
ما كتبه أحد مراجع بحثى ٠‏ 


وخيب ظنى فيه ٠‏ ولكننى استدرجته حتى أعلمنى بأعظم نقاط البحث » قلم 
آجد فيما ذكر لى ما يعيئنى ٠‏ وقلت له : ان هذه « معلومات » استديرتها 


--5905- 


'منذ سئين , ودفعت اليه بعملى ء وقلت له : انئى مستعد أن أنزل له عنه 0 
فخجل الاستاذ اأجليل واعتذر ٠‏ وأسفت على عبارتى التى أطلقتها في 
مجلسه ء ولكنه هو الذى دفعنى ‏ عفا الله عله وعنى ب ٠‏ 1 


0 لم أجد لدى أحد ما أضيفه الى علمى بالمعجمات العربية ممن اشتهروا 

بالتيريز في هذا الميدان 2 وكنت ذات صباح أتحدث مع الاستاذ العقاد , 
فاذا أنا أمام بحر ٠‏ لقد وحدت علمى دجانيه ف حقلن ا معحمات ضكيالا » 
«وبعلم الله أنى قلت لنفسى ثم لآثمة العلماء : ان العقاد يبدا من حيث يلنتهى 
أعظم العلماء وائفكرين ١‏ ان العقاد موسوعة ضخمة كبيرة ٠‏ 


. وما أنا بصدد البحث في علم العقاد وأدبه وثقافته , فذلك مما لا تنسع 
له هذه الكلمة الصغيرة التى خصصتها لما يدل عليه العنوان ٠‏ 

ليس للعقاد تفسير للقرآن » ولكنه مذ خمسين سنة كتب في 
«ر الفصول » مقالا رائعا عن التصوير الفنى فيه استدل عليه بقوله تعال : 
» والصبح اذا تنئفس ©“ * ثم كدب العقاد « الفلسفة القرآنية 000 ثم كن 
موضوعات حليلة استشهد ذيها دآبات الله البيئات « واستليط منها قواعد 
وأحكاما ما فطن لها غيره » لان الفرق دين العقاد وغيره ممن ينحون نحوه أو 
يتفق معهم في هذا السبيل كبير في العبقرية والللكات واستيعاب الآداب 
والعلوم والفنون ٠‏ 


ل ا لت لك نا 112 لك 
كثرة من رأيت ٠‏ 


كنت ذات مرة بمجاس الاستاذ العقاد وزاره مستشرق أمريكى ندوين 
التاريخ الاسلامى باحدى جامعاتها , ودار بينهما حديث طويل تذاول 
موضموعات اسلامية وقضايا فكرية ومشاكل آدبية ٠‏ واذا بهذا المستشرق 
يبدو أدام العقاد تلميذا صغيرا في أدب بلاده » وظهر أن. العقاد أكثر علما 
نالادب. الامريكئ دن هذا المستشرق ٠‏ 


العقاد عبقرى مافي ذلك شك , وحسبه أنه سمق على الاساتيذ المختصين 
وفاقهم في علومهم التى تفرغوا لها ٠‏ وما أجدنى معجبا بغيره » وقد صدق 
أجى. كتاب أخبار اليوم عندما سثل عما يريد أن يصحبه معه من الارض 
شرط آلا بصحب الا:شيئًا واحدا ‏ اذا قدر له أن يذهب.في رحلة الى 
الكواكب قد لا يعود منها ‏ أجاب : أريد أن أصطحب العقاد ٠‏ لاننى. أجد 
عنده كل ما فقدت من المفكرين والمكتبات في الارذ ٠ ٠١‏ ش 


ب 5880 سل 


والعقاد في كتابه وخطابه سواء ٠.‏ 


ووقفت في خلال أربع السنوات التى قضيتها دراكا في مصر على 
أعاجبب من العقاد في عامه وخلقه . وعندما ألف كتابه « الشسيوعية 
والانسانية ٠‏ قال أحد الاقتصاديين الانكلسيز : « ان « المعزومات » 
الاقتصادية التى ذكرها العقاد في كتابه هذا لا نتاح الا لامستاذ كبير 
الودو حي وو عد ودس افو نان 
تحدها الا العبائرة الالتصاديين » ٠‏ 


ومعر فتى بعظمة العقاد العقلية جعلت عندى أمنية أدعو الله أن 
تتحقق 2 وزاد من نفاسة هله الامنية أن بعض شيوخ الازهر قبل ثلاثين 
سئة كانت له هذه الامنية نفسها 2 ولو كان هذا الشيخ الجليل حيافي 
أيامنا هذه لسعد كثيرا بأمنيته , عندما يرىالعقاد زاد ارباء احساسهوانساع 
آفاق عقله في حاضره أكثر هن ماضيه , » لان كل يوم يمضى على مفخرة 
العقلية العر بية والاسلامية « العقاد » يزداد سموقا واشر اقا وعلما وفضلا ٠‏ 


وطلب الى العقاد أن يفسر كتاب اثله من قبل بعض دور النشر ١‏ فمئعه 
تدينه أن. يقبل » و كت :ان أهنيته صو 
نفسه أن يتقرب الى الله بهذا العمل ٠‏ 


ولكن العقاد غير « موظف » ولا مورد له الا من قلمه » وهو ينفق على 
بضمع آسر , ويساعد كثيرا من الئاس » ولا يستطيع أن بقطع عن أحد بره 
الذى عوده اياه » فهو مسوق الى العمل لا من أجل نفسه : بل من أجل من 
آلزم نفسه بالانفاق عليهم , ٠‏ والتفرغ لكتاب الله سبحانه وتعالى من قبله 
يمنعه عن كل عمل ٠»‏ فهو لهذا لا يستطيع » لان الحياة تجبره على أن 
يلتصي سبل الكبيب العلال الثودف وماك غين كله + ش 


بحتاج العقاد الى سنتين يتفرغ فيهما للتفسير , 050 
والكتابة الا فيما يتفرغ له 2١‏ ونفقات العقاد الشهرية لا نقل: عن': ثلاثمائة 


جنيه ».فهو في حاجة الى سبعة آلاف جنيه مصرى ينف قها في خلال هاتين 
السنتين على نفسه وعلى هن يعول هن الاسر ويساعد من الافراد ٠‏ 

ويعلم. الله أنتى لو كنت أملك هذا امال لتقربت الى الله به وقدمته 
للغقاذ“مكافاة رمزية تلقاء تفسيره. للقرآن ؤخدمة كتات الله الذى لا انيه 
الباطل- من مين ملابه ولا من خلفه', وهناك عشرات هن“ هور النشر مستهدة 
كنشره عندما نقدم اليها _تفسير القرآن الكريم للعقاد ٠٠‏ : 


أة؟ .هه 


وقد حدثت الاستاذ عبد الوهاب آثى وكثيرا غيره من البارزين 
من رجائنا فوجدت السرور ينبئق من وجوههم والسنتهم ٠‏ ورأيت الاستاذ 
الآشى عظيم الاهتمام لانه يعرف العقاد ويعرف عظمته وعبقريته في العلم 
والدين والادب والفلسفة ٠‏ 


وكان رأبى أن يكون الثواب العظيم من نصيب كل رد في هده 
البلاد النتى أكرهمها الله وشرفها بأآن أنزل فيها قرآنه ١‏ وما أحد أحدر من هذا 
الشعب بحراسة تاب الله وخدمته .2 وهو حرى أن بنهض الى هذا 
العمل الببيرور ٠‏ 


والسبيل الى تحقيق ما نتمئاه أن يدفع كل انسان ‏ وعلل الاخص أهل 
مكة والمديئة ‏ ها يستطيع ٠‏ ونجمع ما يدفعه المسلمون البررة في بلادنا 
وندفعه الى الاستاذ العقاد ونرجوه أن يقوم بالتفسير ٠‏ 


ونطلب الى صحافتنا المسلمة أن تنهض بهذا العبء وتجمع كل 
صحيفة من قراتها ها يسارعون به الى الخيرات > ففى المديئة المذوره تقوم ١‏ 
جريدة « المديئة المنورة » بهذه الدعوة الجليلة » وفي مكة جريدة « الندوة » » 
وفي جدة جربدة « البلاد » 2 وأعتقد أن بلادنا خير بلاد ‏ على الاطلاق - 
في مجال الطببات والصالحات » وأمتنا أكرم أمة على وجه الارض + وضى أن 
تبخل في سبيل الله بما غلا . 


ويعلم الله أنئى نويت أن أقدم خمسين ألف ريال اذا أكرمنى الله 


وسعدنى أن أزف الى القراء : أن الاستاذ الجليل عبد الوهاب آثى 
استعد بدفع خمسماثة ريال عربى ‏ دذعة أولى ‏ ووعد أن بدفع أكثر عندما 
يش اء الله ٠‏ 1 


وأنا أضع بجانب مبلغ الاستاذ الآشى مبلغ خمسماثة ريال ٠‏ ويعلم 
الله أننى في أيامى هذه مقطوع الموارد » ولو كنت أملك شيئًا لضاعفت 
وأقرضت الله كثيرا ٠‏ وهذا ما دفعنى الى عرض سسكنتى للبيع ٠‏ واذا بسر 
الله وبعته فسآدفع خمسين آلف ريال ان شاء الله ٠‏ 


وأهيب بأبناء وطنى ‏ ققراء وأغنياء وحكاما ومحكومين ‏ أن سرعوا / 
الى هذا العمل الجليل الذى بتسبهم عليه منزل القرآن و وذو الفضل والاحسان 
ورازقهم ورازق كل ايان . 


د لأاهة؟ - 


ولو كان العقاد نفسه ذا سعة لتطوع للتفسير , ولكنه ذقير » ورصيدء 
في البنك يسير » لا يكفيه شهرا اذا وقف عن العمل » وهو اذ يرضى 
بمكافاتنا الرمزية صاحب فضل ٠ء‏ وانه كقدور ومشكور , والله يجزيه عن 
كتابه خر الجزاء » وأدعوه أن يوفقنا للخير ويجزل لنا الثواب » 
ويهدينا للصواب .»2 ش 


نشرت بحر بدة » اللدينة المنورة » سئة م١‏ ه ررهة؟١‏ م 4 
خد كج كر 


ولكن توفي العقاد ‏ رحمه الله رحمة 
واسعة وغفر له .في شهر ذى القعدة سئنة 
+8١٠اه‏ وتبدد الامل , ونرجوه أن يعوضنا 
في العقاد خيرا 2 وايمنح للاسلام بديلا عله 
يكون مثله أو اعظم منه حتى يحقق ذلك 
الامل الجميل ٠‏ 


+٠ 


ورص فا 
من مصاحف عثمان ‏ 


كتبت في عها سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه مصاحف 
معدودات وحهها الى الامصار حتى دوحد المصاحف في مصحف ٠‏ 


وان عمل الخليفة العظيم عثمان أعظم عمل في الاسلام ٠‏ فلولاه لكفر 
د ولاتهم كل بلد غيره لا يقرأ في مصحفه » » يما انهم 
لافراد بعضهم بعضا وهم صحابة أجلاء ٠‏ 


وفي زمن عثمان كانت مصاحف كثيرة» بغابر بعضها بعضا > وكاد 
يفترق المسلمون بسبب القرآن » كل فريق يزعم ان مصحفه هو الحق . 
وغيره ليس فيه كل الحق , حتى ان ابا حذيفة ‏ رفى الله عنه واثابه -غادر 
دمشق الى المدينة المنورة وشكا الى عثمان اخنلاف الناس ف قراءة القرآن 
واتهام بعضهم بعضا ٠‏ 


واذا رجع القارىء الى كتاب المصاحف والى بعض الكتب التى تبحث في | 
القرآن وعلومه لرأى ما كان يصيب المسامين من أذى لو لم يقيض الله 
د ل ل ا 0 ا 
الناس جميعا ٠‏ 


ولكن آبن تلك المصاحف الامهات التى كتبت في عهد سيدنا عثمان ؟ 

كان في المديئةالنورة بمكنبة شيخ الاسلام عارف حكمة الله الحسينى 
مصحف من تلك المصاحف + وكان الشيخ ابراهيم الخر بوطلى أمين المكتبة 
يزعم آنه ملكه وانه اشتراه ب ١0:٠‏ جليه عثمانى ٠‏ ولكن لا وجود له في 
تركته » وأعتقد أنه باعهء فقد كان غفر الله له ب يبيع ويتاجر 
في كنب المكتبة ٠‏ 

وهناك بعض مصاحف من عهد عثمان وعلى كرم الله وجهيهما » قفى 
روسيا مصدف من عهد سيدنا عثمان في تركستان »2 وقد نشرت جريدة 
0 الأهرام «» ف عددها الصادر سوم امن أغسطس سئة 198:9 م6 خبرا 
'وصورة ء أما الخبر فهو أن في تركستان مصحفا من عهد سيدنا عثمان رفى 
الله عنه » والصورة تمثل بعض علماء تركستان » وفي أيديهم هذا اللصحف 
الشريف الثادر » يقلبون صفحاته ٠‏ 


ب 9ه" به 


ولو كنت غنيا لبذلت عشرات الالوف من الجنيهات للحصول على 
هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم » والتى أعتقد انها أقدم نسخة من, 
بعد نسخة مكتبة شيخ الاسلام التى لا خبر عنها ونسخة افغانستان ٠‏ 


فقد نشرت جريدة « الاخبار » القاهرية بعددها الصادر في يوم, 
الاثنين 9؟ ذى الحجة سنة ٠١10/17‏ نحت عئوان « مصحف سيدنا عثمان في 
السراى الكبرى بالجزيرة » كلمة جاء فيها : 


«لا يزال معرض الفنون الشرقية في السراى الكبرى بالجزيرة مقصدا 
لهواة الفئون الذين سنحخت لهم الفرصة لشاهدة الآثار الفنية التنصوعة 
لدول الكتلة الافريقية الآسوية التى كانت فنونها مجهولة. 
من معظم المصريين ٠‏ : 

«-وكانت آولى الدول التى لبت دعوة وزارة التربية والتعليم 
للاشتراك في هذا المعرض هى افغانستان , وعندما افتتح السيد كمال الدين. 
حسين هذا المعرض في 8 يوليو المافى بدأ بافتتاح الجناح الافغانى حيث. 
كان في استقباله السيد صلاح الدين سلجوقى سفير أفغانستان في مصر 
وموظفو السفارة والوفد الافغانى الذى حضر من كابول كتنظيمهذا الجناح ٠‏ 

« وكان من أعضاء هذا الوفد الذى حضرخصيصا من افغانستان. 
الاستاذ أحمد على كنراد رئيس الجمعية التاريخية في افغانستان ومدير 
التحف الافغانى» والسيد عبد الرشيد عزيزى عضو الغرفة التجارية » وهم. 
بتولون شرح المعروضات للزائرين ٠‏ ظ 

« وتتالف معروضات الجناح الافغانى من قسمين : الاول يضم قطعا' 
أثرية نفيسة يرجع ناريخها الى مئات السئين ٠‏ والقسم الثانى يتألف من 
معروضات الفن الشعبى الحدبث ٠‏ وقد نقلت القطع الاثرية للمرة الاول. 
من متدف كابول ٠‏ 

وبرجع تاريخ بعضها الى /ا١‏ قرنا من الزمان ,. وتدل على ازدهمار. 
الفن وسسمو النوق عند قدماء الافغانيين ‏ وتشمل مخطوطات قديمة من. 
القرآن الكريم » من بينها نسخة فريدة منه مكتوبة على رق الغزال بالخط 
الكوفي القديم 2 ويعتبر الافغانيون هنهم النسخة كنزا ثمينا يتواوثونه 
جيلا بعد جيل » :باعتبارها مصحف سيدنا عثمان بن عفان , ومما يدل على 
ذلك طريقة الخط الكوفي التى كانت مستعملة في ذلك الزمان » ٠‏ 


واذا صح ما ذكرته جريدة « الاخبار » فان نسلخة افغانستان تكون 
قدم نسخة من القرآن فى العالم ٠‏ 1 

وفي جامع الفسطاط بالقاهرة مصحف عل قاعدة أبى الاسود الدؤل 
بوهى الشكل بالنقط قبل أن يبتكر الخليل بن أحمد الحركات ٠‏ 

وهذا اللصحف من القرن الاول للهجرة ٠‏ فحبذا تصويره واقتئاء 
.مصورات منه وتزويد مكتباتنا بها لانه « وثيقة » تاريخية تفيدنا في كثير 
عن العلوم والففون 2 كما أن على حكومتنا أن تصور نسبخة تركستان 
وافغانستان وتزين بها مكشاتننا. العامة ٠‏ 


كما كما كءة 


د اكاب 


نو حيد المصااحف 


سالت نفسى : ما أعظم عمل قام في الاسلام ؟ 

ولأجيب بحثت في تاريخ الاسلام ومررت بما كان في السقيفة وولاية 
أبى بكر » وحرب الردة ٠‏ وولابية عمر » وغير ذلك من الاحداث الهامة ,» 
وأدركت أن قيام سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عئه بتوحيد اللصاحف هوق 
أعظم عمل قام في الاسلام بعد محمد عليه الصلاة والسلام » انه أعظم عمل. 
حتى الآن وحتى يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ 


كان لأكابر الصحابة والتابعين مصاحف ء وكل مصحف يغاير الآخرء. 
والقراءات اختلفت اختلافا لا يدخل في القراءات السبع 2 ولو لم يوحده 
عثمان المصاحف لكفر المسلمون بعضهم بعضاء ولكانت ديهم عشرات. 
الصاحف والقراءات ٠‏ 


وما أشك أن جمع القرآن في عهد أبى بكر عمل عظيم الى أبعد حد . 
ولكن لا نسى أن في الصحابة من كانوا يستظهرون القرآن كله , مثل عثمان. 
وعلى وابن مسعود وغيرهم ٠‏ ولولا جمع القرآن لخيف أن ينقص منه ثىء » 
ولكن الله الذى تكفل بحفظه في قوله : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون » وفق لجمع القرآن في عهد أبى بكر بعد حروب الردة * 

وهذا القرآن الكربيم الذى جمع كان منه نسخ كثيرة يختلف بعضها 
عن بعض في بعض الآبات » فمصحف عمر ابن الخطاب نفسه كان فيه خلاف. 
في الفاتحة 2 وهى : « صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليوم وغسير. 
الضالين » بنصب غير في المرتين ٠‏ 

وفي سورة آل عمران : « آلم ٠‏ الله لا آله الا هو الحى القيام » ٠‏ 

وكذلك الامر بالنسبة لصحف على كرم الله وجهه » ومصحف أبى, 
ابن كعب » وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر رضى الله 

وهناك خلاف بين هذه الملصاحف ومصاحف أمهات المؤمئين كمصحف. 
عائشة وحفصة وأم سلمة » وخلاف بين مصاحف كل من سبقوا ومصاحف» 


589 سه 


التابغين كمصحف عبيد بن عمير الليثى وعطاء بن أبى رباح وعكرمة ومجاهد 
وتان عدي 


واذا قرأ قارىء ف هذا الزمان مص<ف عبد الله بن مسعود وعارضه 
بالملصحف العثمانى الذى ببن أيدينا لوحد بينهما خلافا كبيرا في 


ولو لم بوحد سيدنا عثمان المصاحف كلها في مصح<ف واحد لكفر 
المسلمون بعضهم بعضا شر تكفير , فاذا كان قد حدث هذا في عهد عثمان فما 1 
كان يحدث في زمائنا شر من ذلك أضعافا مضاعفة » وان عثمان رضى الله 
عنه أحسن الرضما حفظ لنا القرآن بفضل الله فجزاه عن كتابه الكريم 
وعن السلمين خيرا كثيرا + 

وعندما رأى عمر بن الخطاب <مع المصدف مكدوبا ذعر بعض الناس» 
بل ذعر زيد بن ثابت حينما تحدث اليه عمر ثم أبو بكر وقال زيد : كيف 
تفعلون شينًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! 


ثم شرح الله صدر زيد بن ثابت لما شرح صدر أبى بكر وعمر » 
وجمع القرآن كله ٠‏ 

يقول زيد بن ثابت : « وكانت الصحف التى جمعنا فيها القرآن عند 
ع ا ل ل ل ان ل 
بنث عمر » ٠‏ 

وكان هذا هو « الملصحف الرسمى » » ولكن الدولة آم تلزم الناس به>ه 
فكان لدى كل صحابى مصحف يقرأ فيه ويقرىء الناس عليه » فكان الخلاف 
بين الامصاز الاسلامية في قراءة القرآن » حتى أن طلبة الكتاتيب كانوا 
يتقاتلون » كل فريق يصوب مصحفه ويخطى مصحف الآخر > بل أن 
الكبار كانوا يتنازعون في « المصاحف » : عن انس ابن مالك الانصارى قال : 
د اجتمع لغزو أذربيجان وأرمينية أهصل السام وأهل العراق ٠»‏ فتذاكروا! 
القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتئة » ٠‏ 

'وقال : « فركب حذيفة بن اليمان كا رأى من اختلاذهم في القرآن الى 
عثمان فقال : ان الئاس قد اختافوا قٍ القرآن حتى والله لاخذى أن يصيبهم 
ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف ٠‏ ففزع عثمان كذلك فزعا شديدة ' 


فنرسل الى حفصة فاستخرج الصحيفة التى كان أبو بكر أمر زيدا بجمعها 
فنسخ منها مصاحف فبعث بها الى الآفاق + فلما كان مروان أمير اكديئنة 
أرسل الى حفصة يسألها عن الصحف ليحرقها وخشى أن يخالف بعض 
الكتاب بعضا فمنعته ايأه » ٠‏ 


قال ابن شهاب ‏ الذى يروى عن انس بن مالك الانصارى ‏ : 
فحدثنى سالم بن عبد الله قال : فلما توفيت حفصة أرسل الى عبد الله 
بعزيمة ليرسلن بها » فساعة رجعوا من جنازة حفصة أرسل بها عبد الله 
ابن عمر الى مروان ففشاها وحرقها مخافة أن يكون في شىء من ذلك اختلاف 
لا نسخ عثمان رحمة الله عليه » ٠‏ 


ولم يكن الخلاف في المصاحف بعيدا عن عثمان > بل كان بين يديه , 
وقد ذكر ذلك في خطبته اذ قال : « أنتم عندى تختلفون فيه فتلحنون فمن 
نأى عنى من الامصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا ء اجتمعوا يا أصحاب 
محمد واكتبوا كلناس اماما » ٠‏ 


واختلف بعض الصحابة مع عثمان في رأايهء وملنهم عبد الله بن 
مسعود ١‏ ولكن الاجماع كان مع عثمان ١‏ وقد قال على بن أبى طالب : 


د يا أيها الناس. ء لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له الا خيرا في الملصادف 
واحراق الصاحف ء ووائله » ما ذعل الذى فعل في المصاحف الا عن مسلا 
منا جميعا , فقال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغنى أن بعضهم يقول : 
ان قراءنى خير من قراءنك + وهذا بكاد أن يكون كفرا ٠‏ .قلنا : فما ترى ؟ 
قال : نرى أن نجمع الناس على مصعف واحاه قلا تكون فرقة ولا يكون 
اختلاف ٠‏ قلنا : ذنعم ما رأيت ! قال : أى الناس أفصح ؟ وأى الناس 
أقرأ ؟ قالوا : أفصح الناس سعيد بن العاص وأقروّهم زيهده بن ثابت ٠‏ 
فقال : ليكتب أحدهما ويلى الآخر ٠‏ ففعلاء وجمع الناس على مصدف واحدء 

وقال على : « والله ء لو وليت لفعلت مثل الذى فعل » ٠‏ 

واذا رجع الانسان الى الكدب المؤلفة في « الصاحف » لهاله الادر 
واستفظعه ١‏ ففيها الخلاف الذى بزلزل العقيدة » حتى أن بعض السور 


مئل سورة والعصر تروى في مصدف ابن مسعود رواية تزيد آية - لسس 
مثل ما في المصحف الامام الذى نقرؤه ٠‏ 


955 سمه 


ولولا أن الله وعد بحفظ القرآن وأنجزه بعمل عثمان لكنا اليوم في 
حال بئيس ء وهذا ما يجعلنى أقول وأنا مطمئن : ان أعظم ما قام في الاسلام 
عمل عثمان الذى صان به أهله وكتابه » وحفظ المسلمين من الزيغ والكفر> 


نشرت بعكاظ سنة ١8195‏ هار ١955‏ مر) 


خط المصحف ورسمه 


قرأت القرآن وختمته مئات المرات » وكنت قد استظهرته حتى 
لا بغيب عنى حرف منه . ووقفت على و<وه القراءات » ثم أصيبت الذاكرة 


وآتى اليوم لاقرأ القرآن بالنظر » فاذا التزمت شككله ورسمه 
المشسهودين غلطت حتى تردنى السايقة الى الصواب , وما أكثر ما أسمع 
الخطا فيه من الناس وغيرهم ممن يقرأون القرآن بالعين لا الحفظ ٠‏ 
٠‏ وسبب الخطأ أن رسم المصحف الشريف لا يتقيد بقواعد الاملاء » بل 
رسم رسما خاصا قبل أن تكون للاملاء العربى قاعدة » رسم اللصحف عندما 


كان الخط العربى في مبدا ناريخه لم يستقم له الامر » شأنه شأن كل شىء 
في بدايتله ٠‏ 


ورسم اللصحف العثمانى ‏ نسسبة الى سيدنا عثمان بن عفان رضى الله 
عنه أحسن الرضا ‏ ليس رسمما عر بيا خالصا ؛ وليس رسما اسسلاميا 
محضا ء فالخط العربى مقتبس هن غيره ٠‏ 

وفي رسم الصحف العثمانى بعض رسم الخط السريانى ٠‏ مثل حذفه 
حرف المد ان كان الفا في وسط الكلمة مثل « العالين » ترسم هكذا 
» العصللمين 4 فى 


وكان المصحف العثمانى خلوا من النقط والشكل وعلامات الترقيم 
وكل علامات اصطلاح التجويد مما أدى الى اللحن والخط في 
القراءة » كما حمل بعض ذوى المذاهب كالمعتزكة على تفسسير بعض الآيان. 
تفسيرا لا يتفق مع السياق » واوقعهم فيه خلو المصحف هن علامات الترقيم 
وعلى سبيل المثال أذكر هذه الآية : « الرحمن على العرش استوى له ما في 
السماوات وما في الارذى وما بينهما وما تحت الثرى » ٠‏ 


هذه الآبة بقروها المعتزلة هكذا « الرحمن عل العرش « كم يقراون 5 
« استوى له ماقي السماوات وما ف الارض » الآية ٠‏ 


ويجعلون فاعل « استوى » هو , ما » لا الضمير امستئر العائد عل, 
الرحمان » وبذلك يتسنى لهم التأويل 0 بقصدونه ٠‏ 


' واوقعهم في هذا الْرِيعْ عدم وجود فواصل بين الآيات ٠‏ وخلو المصحف. 
من علامات الترقيم ٠‏ 
اما رسم الصحف الذى يخالف قواعد الضيط والاملاء فكثير .منها 
قوله نعال : « جاوًا بالبيئات » و « الحمد لله رب العلمين » و « تنقوا منهم, 
نفية » و « كتب انزل اليك » و م واتبع هويه » ٠‏ 


وقواعد الاملاء والضبط تحتم كتابة هذه الآيات هكذا : « جاءوا 
بالبيئان » و « والحمد لله رب العالمين » 3 م تنقوا منهم نقاة » و « كتاب. 
أنزل اليك » و« اتبع هواه » ٠‏ 


وروى الامام ابن جنى أنه رأى في بعض الصاحف في عصره 
« مستهزئون » مر سومة هكذا : « يستهزأون » و « وان من شىء الا سبح 
بحمده » هكذا : « وان من شيا الا بسبح بحمده »0 ْ 


ومصحف سيدنا عثمان والمصاحف التى كتبت حتى أواخر أيام أبى, 
الاسود الدؤلى كانت خائلية من النقط والشكل , وبقال : أن أول من شكل. 
الصحف أبو الاسود 2 وكانت النقطة على أول الحرف نعتبر فتحة > وعل, 
آخره ضمة 2 وتحت أوله كسرة 2 ثم تطور الشكل عل بد امام العربية 
الخليل بن أحمد الفراهيدى المتوفي سنة ١٠١‏ ه حتى أصبح كما نرى. 
ونعرف » الفتحة خط صغير فوق الحرف » والكسرة خط صغير تحتله » 
والضمة واو فوقه , والتنوين زيادة المثل ٠‏ والخليل نفسه هو الذى وضع 
علامة الهمز والتشديد وغيرهما ٠‏ ش 


ثم جاء علماء التجويد والضبط والقراءات وغيرهم ووضعوا في القرآن. 
علامات ابتكروها مثل علامات الوقدف والوصل والسجلدة والروم, | 
والاشمام والك +( 00 

وكل هذالم بجىء في مصحف سيدنا عثمان ٠‏ ولكن أضيف عندما 
كان تالحاحة اليه شديدةلحراسة كتاب الله من أنبتقحمه خطأ غير 'مقصود ٠‏ 


حتى الخط نفشسه مختلف كل الاختلاف عن قاعدة خط مصعدف. 
سيدنا عثمان ٠‏ فالخط العربى اللسمى « النسخ » ثم يكن معروفا قفي 
عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ ْ 


وهذا يدل على أن رمسم اللصحف لم يكن توقيفا البتة بل كان 
#صطلاحا من ضنع البشر » والاصطلاح بجوز غليه التغيير والتبديل ٠‏ أما 
التوقيف فلا , ٠‏ لانه منزل من الله ,» و ا د 
عن الله عر وجل ٠‏ 
وما دام الخط الذى كان بمصحف سيدنا عثمان قد تغير بحيث أن 
الناس لا بستطيعون الآن قراءته الا واحدا في كل مئة آلف يقرؤه 
جاهدا في عسر شديد ٠‏ 
وما دام العلماء قد أضافوا الى الصحف الشكل والنقط وسائر 
:العلامات فاننى أرى أن العناية باللصحف تقتضيئنا أن نكتبه كتابة تتمشى 
.مع قواعد الفسط والاملاء التى عرفها المسلمون في القرن الاول والثانى ٠‏ 
ومصحف سيدنا عثمان رضى الله عنه ,2 وكل المصاحن التى كتبت 
حتى أواخر عهد أبى الاسود الدؤل كانت خالية من النقط والشكل وكل 
العلامات التى نشهدها في مصاحف هذه الايام وفي ا مصاحف الخطوطه منذ 
منتصف القرن الرابع الهجرى حتى الآن ٠‏ 
ولولا النقط والشكل لاصبحت قراءتنا القرآن مليئة بالغلط واللحن , 
ولكنهما حرساه من أن يقع فيه لحن , ومع هذا ما يزال في خط المصضحف 
:الذى يختلف في بعض الموافصع عن قواعد الامسلاء التى نعرقها 
مجال لان نغلط فيه ٠‏ 
وأساتذة المدارس في العالم العربى كله يلقون مصاعب جمة في اقراء 
االقرآن للطلبة لاختلاف خط المصاحف النى بابديهم مع قواعد الاملاء التى 
"تعلموها , ويحملهم هذا الاختلاف الى الغلط في قراءة القرآن واللحن قيه ٠‏ 
وان أساتذتهم يجهدون انفسهم ومع هذا لا نسلم ألسنة التلامذة من 
الغلط الفاحشش المعيب لانهم يحفظون القرآن ويستذكرونه وهم 
بعيدون عن معلميهم ٠‏ 
وعقلية التلامذة لا تمسع لادراك اصطلاحات رسم المصحف الذى 
:يختلف عن قواعد الضبط التى عرفوها. ٠‏ 
واذا كان انسان مثلى آأخذ القرآن كله تلقينا ثم استظهره ومع هذا 
بقع في الغلط اذا مشى على رسم المصحف الذى بختلف عما يعرقه مسن 


-8اك؟ - 


قواعد الخط والاملاء 2 فكيف بهؤلاء التلامذة الذين يعتمدون على أنفسهم, 
في حفظ القرآن وقلاوته » ثم يعرضون على أساتيذعم فيصححون لهم غلطهم ؟ 

وعصرنا اليوم مختلف عن العصور السابقة » بل تختلف هذه الايام,. 
عن آيامنا , فنحن كنا نفتئح حياتنا بحفظ القرآن كله وختمه عديدا من. 
المرات » ثم ننتقل الى العلوم الاخرى التى كان في بعضها خدمة للقرآن مثل. 
التجويد , أما في هذه الايام فالقرآن نصيبه مثل أنصبة العلوم الاخرى. 
ان لم يكن آقلها ٠‏ ش 


كنا في أيامنا لا نبدأ أى علم الا بعد أن نحفظ القرآن ونجوده » أماا 
في هذه الايام فيدرس مثل سائر العلوم وحصصه أقل »,2 وزمنه محدود .. 
وبحفظه التلامذة من الصحف , ولا يأخذونه مثلنا تلقينا » وحصته دقائق. 
معدودة . لا تكفى للمراجعة والنشبم لنشيت 00٠+‏ 

فاذا كانت الحصة خمسين دقيقة » وكان في الفصل ثلاثون تلميدا . 
كان نصيب الواحد منهم دقيقة وبعض دقيقة , وهذا الزمن لا يعطى فرصة. 
للمراجعة والتشيت ٠‏ ش 

والتلميذ لا يسستطيع أن يدرس مواضع الاختلاف بين خط. 
الملصحف والكتب 00٠".‏ ش 

وكل هذا يدفعه الى الغلط ٠‏ 

وما دام أن خط المصاحف يختلف كل الاختلاف عن قاعدة خط. 
مصسحف سيدنا عثمان » ورسمه الحاضر يختاف كل الإختلاف عن رسسهم, 
المصاحف العثمانية , والخط ليس توقيفا بل هو اصطلاح فان النظر ال. 
قواعد الاملاء في خط المصاحف التى بين أبدينا وأبدى تلامذتنا يصبح ضرورق 
لا بد منها رغبة في عصمة الالسن من الزلل .© 


نشرت بعكاظ سنة 1+88اه 19540 م) 


- ا - 


خط المصحف ورسمه 
”2 


خط المصحف الشريف في عصر الرسول صل الله عليه وسلم » 
«ورسمه أآيام سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه وأسكنه الجلة وأآثابه 
عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ء أكانا توقيفا أم اصطلاحا ؟! 

التوقيف : ما جاء عن الله » والاصطلاح : ما وضعه البشر + فهل خط 
الصحف ورسمه جساءا عن ا ولا مجال لاصلاحهما أو اضافة 
جديدة اليهما 5 


3 ان خط اكصحف لم يكن وليدا عربيا ولا اسلاميا . بل آخذناه عن 
أمم آخرى ١‏ ثم نطور ما أخذناه حتى اكتسب الشخصية العربية 2 وخط 
« النسخ » الذى يكتب به الصحف في هذه الايام ليس خطا عربيا أصيلا » 
حثله مثل خط :اللصحف في عهد الرسول ضل الله عليه وسسام 
'والصاحف الامهات ٠‏ 


ولم يكن آهل الحجذز الآلى نزل في ديارهم القرآن الكريم ممن 
:يعرفون الكتابة والقراءة الا قبيل الاسلام بزمن يسير » ولم يكن خطهم 
اتكارا وابتداء » بل كان خطا غير عربى أخذوه عن أمم أخرى ٠‏ 


والذين كتبوا من أهل الحجاز كتبوا بحرف تفرع عن الخط النبطى 
:والسربانى والعبرانى + وهذا قبل الاسلام , أما بعد الاسلام فلم يبق الا 
النبطى: والسريانى » أآما العبرانى فقد قفى عليه لان اليهود كانوا أعدى 
أعداء الاسلام. » وكان السلمون حريصين على البعد عن البهود وعاداتهم 
وتقاليدهم وخطب4وهم ٠‏ 


والخط النبطى أخذه عرب الحجاز من أهل 506 بالشام آثناء 
"نجارتهم ورحلاتهم الى تلك الديار , وبقى هذا الخط في الحجاز الى ما بعد 
الاسلام » حيث استعمل في كتابة الرسائل ١‏ وتفرغ عنه خط اللسخ الذى 
بلخ مرتبة عليا على يد ابن مقلة *٠‏ 

أما الخط السريانى فموضعه العراق ,2 وهو أنواع ٠»‏ منها : الخط 
« الاستر نجيلى » ويذهب بعضهم الى آنه سمى ذلك لان معناه « خط 
الانجيل » » ويذهب آخرون الى آن معناه : « الخط المستدير » ٠‏ 


ويقال : ان الخط السريانى أثر في جميع الخطوط العربية » 


ومما لا شك فيه أن الخط النبطى والخط السريانى كانا هما الخطين 
الستعملين في الحجاز ,2 وعندما كان كتاب الوحى يكتبونه كان خطهم مو 
الخط الكوفي الذى كان اسمه الخط الحيرى نسسية الى الحيرة ‏ وكتب 
ا لصحف بالخط الحيرى أو الكوفي » وسمى الكوفي بعد بناء الكوفة نسسبة 
اليها لانها في الحيرة » وآثروا النسية الى بلد اسلامى , فذكروا الكوفة 
:وأغقلوا الحيرة ٠‏ 0 


فمصحف سيدنا عثمان ‏ ومصاحف الصحابة وآامهات المؤمنين 3 
بالخط الكوني الذى هو خط سريانى في أساسه 0 


وجاء في كتاب « المصاحف » لابن أبى داود ص 5 : « 0 
عن الشعبى قال : سالت الهاجرين من أبن تعلمتم الكتابة ؟ قالوا : 


أهل الحيرة ٠‏ وسألئنا أهل الحيرة : فن أبن تعامتم 00 من 
أهل الانبار » ٠‏ 


فما دامت الحاجة اسطرت المسلمين الى أن يكتبوا بخط ليس عربيا 
سيلا » بل هو خط سريانى » لانه لم يكن للعرب خط خاص بهم » ولم 
يكونوا جساهدين متعصبين فكتبوا بالخط السريانى الذى تعلموه » ولم 
يعارفى النبى صل الله عليه وسلم » مما يدل على أن الاستعانة بما عند غير 
امسلمين لاحاجة اليه حلال ء بل يستحيل واجبا وركنا وفرضا بحسب 
الحاجة والظروف ٠‏ 


بل ان الصحابة فعلوا أشياء لم يفعلها الرسول صل الله عليه وسلمء 
مثل جمع القرآن ١‏ قال زيد بن ثابت : قال أبو بكر : انك رجل شاب عاقل» 
ولا نتهمك لوو و ا لدت لذ لط لتك اريت 
القرآن واجمعه ٠‏ 

قال زيد : فوائله لو كلفنى نقل جبل من الجبال ما كان آثقل على مما 
أمرنى به من جمع القرآن ٠‏ 

قال زيد : فقلت له ( أى لابى كر ) : كيف تفعلون شيا لم يفعله 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

قال : هو وائله ‏ خير ٠!‏ 


- لحف تك 


قال : فلم يزل أبو بكر براجعنى حتى انشرح صدرى للذى شرح به 
صدر أبى بكر وعمر » ٠‏ 


فليس محجورا على السلم أن يفعل ما كم يفعله الرسول صلى الله عليه 
وسالم ما دام فيه خير ونفع ٠‏ بل أبيح تلمسام أن يأخذ مما عند الكافرين, 
والوثنيين اذ كان فيه نفع للاسلام والمسلمين ٠‏ 

فالصحف العثمانى كتب بخط غير عربى أصيل » وليس من ابتكار 
العرب أو المسلمين » بل. بخط حيرى سريانى هو الخط الكوفي ٠‏ 


ومصحفنا ‏ اليوم ‏ الذى نكتب في صفحته الاولى : « موافق لرسم 
مصحف سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه » ليس مواذقا لصحف عثمان ٠‏ 


فالخط الحديث ليس خط مصحف عثمان ء لان خطله كوفي » 
ومصاحفنا مكتوبة بخط النسخ المتفرع من خط النبط ء» بعد أن تطور 
وبلغ مرتيته العالية على بد ابن مقلة الخطاط الشهير المتوفي سئة 5/8 ه ٠‏ 


فاذا كنا حريصين على مصحف سيدنا عثمان فيجب أن يكتب بخط 
زمانه » واذا كتب بذلك الخط القديم فلا بحسن قراءته في العالم العربى أحد 
دون أن استثنى أحدا الا الحفظة الآلى يستظهرونه غيبا » ونحن بصدد قراءة 
خط المصحف لا قراءته من الذاكرة ٠‏ ا 
هذه واحدة ٠‏ 


ولم يكن مصحف عثمان منقوطا » بل كان مهملا خاليا من النقطا , 
مما نعسرت معه قراءة القرآن وتعذرت ٠‏ بل أدى خلوه من الحركة الى خطا 
شنيع تنزلق به الالسنة » ومن ذلك ان قارثا قرأ : « ان الله برىء مسن 
المشركين ورسوله » بجر رسوله ء و « ولا تنكحوا المشركين حنى يؤمنوا » 
بفتح تاء « تنكحوا » وهو خطأ شنيع كل الشناعة لان التساء مضمومة » 
وفتحها اذا قال به مسلم وأعتقده كفر بالله وبما أنزل على رسوله كفر1 


ولم يضبط القرآن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن 
الخلفاء الراشدين » وأول ضبط وقع على يد أبى الاسود الدؤلى المتوفي 
سئة 55 ها ء فهو أول من ابتكر الحركات في اللغة العر بية ٠‏ 


ولم تكن الحركات التى ابتسكرها أبو الاسود مثل الحركات التى 
نعرقها الآن + بل كانت نقطا ء فالئقطة على أول الحرف فتحة ١‏ وعلى آخره 
ضمة ٠»‏ وتحت أوله كسرة ء وفي دار الكتب المصرية بالقاهرة مصدودف وجد 
بجامع عمرو بن العاص في الفسطاط . وهو مضبوط بالحركات التى 
ابتكرها أبو الاسود الدؤلى , وهو من أقدم المصاحف المخطوطة في العالم ٠‏ 


ويقال : ان أبا 0 أخحذ ا من السريان الذين 


كانوا يستعملونها 
وهذه ثانية ٠‏ 


٠‏ فالناس أدخلوا جديدا على مصحف سيدنا عثمان . وكان هذآة 
التجديد في صلاح الاسلام والسلمين ١‏ اذ لولاه لاعوجت الالسنة ف اه 
القرآن اعوجاجا فظيعا ٠‏ 


واذاكانت النقط التى تمثل الحركات لم نستطع حراسة القرآن من 
خطا اللسان ٠‏ فان الحاجة دعت الى التفكير في عمل ما بعصمه ٠‏ 


ان في العربية حروفا تؤاما » وبضل القراء ‏ كثير منهم فلا يهتدون 
الى الحرف الصحيح , فهناك خمسة أحرف لا فرق بينها في الكتابة اذا جاءت 
في أول الكلمة ووسطها وهن : الباء والتاء والثاء والئون والياء » وغلط 
الناس في قراءة القرآن غلطا يخرجه عن نصه ٠‏ 

وهذه مشكلة خطيرة كل الخطورة دعت الى التفكير حرصا على كتابه 
الله عز وجل ء فالنقط الذى وضعه أبو الاسود أراد منه ضبط الاعراب 
ضبطا نحويا » ولم يكن للتفرقة بين الحروف التؤام أو الحروف التى 


ويقال : ان الحجاج فزع الى الكتاب وسألهم أن بضعوا لهذه الاحرف 
علامات تميز بعضها عن بعض ١»‏ فنهض نصر بن عاصم بهذا العمل في حدوده 
الضيقةء فوضع نقطا على بعض الحروفوليس على الحروف المتشابهةجميعاء 

وهصذه ثالتة ٠‏ 

ومع هذا فان ما أضيف الى خط المصحف ورسمه لم تكن فيه الكفاية 
التى نصون القرآن الكريم من خط اللسان فميزت الحروف التوؤّام 
والحروف المنشابهة بنلقط , فميزت الساء بنقطة تحتهاء والتاء بنقطتن 


599 لم 


فوقها , والثاء بثلاث عليها » وفرق بين الكاف واللام اذا كانتا مفردتين غير 
متصلتين أو في أول الكلمة كما هو معروف الآن 2 ولكن هذا التفريق لم 


يكن الا بعد تطور الاملاء العربى ٠‏ 
هذه رابعة ٠‏ 


الا أن ما نم لم يكن فيه الغناء كله ء فما زالت الالسئة ترتضخح 
بالغلط ارتضاخا بعد دخول ملايين في دين الله » وتهديد عجمة الالسسنة 
للفصحى وولدت مشكلة جديدة وهى التفرقة بين النقط النحوى ونقط 
التمبيز بين الحروف , فتوضع عل الحرف أو نحنه نقطتان : اهداهما 
للاعراب والاخرى للتفرقة بين الحرف وتوآمه ٠‏ 


وجاء الخليل بن احمد أحد عباقرة الدنيا ‏ وابتكر شكلا ظريفا 
جميلا للحركات ٠‏ فاخترع علامات رائعة هن : الفتحة والضمة والكسرة 
والسكون والشدة والتئوين ٠‏ 1 

وأكمل نقط سائر الحروف التؤّام والمتشابهة ٠‏ 

وهذه خامسة. , ثم سادسة ,» وسابعة 3 وهكذا 0 

وهذه التجديدات التى أضيفت الى خط اللصحف ورسمه لم تكن خاتمة 
جهود العلماء الاعلام » بل أضاف القراء وعلماء التجويد علامات جديدة 
كالوقف والروم والاشمام والمد ٠‏ 


ويجب آلا نسى ما أضيف الى المصحف من فواصل الآيات وأرقام 
كها ء ومن اضافة بيانات الى أسماء السور كعدد الآيات ومواضع نزولها مما 
لا نحد في مصاحف الصحابة جميعا وبخاصة « الصحطنف 
الرسمى ٠»‏ * 

وما دامت الحاحة أباحت للعلماء والكتاب أن يطوروا خط اللصحف 
نفسه حتى أصبح الخط الذى بين يدينا مغايرا الخط الذى كتب به في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين » وان يضيفوا الى رسمه 
وخطه النقط والشكل وعلامات التجديد وغيرها ء فان من الخير ثنا أن نصنع 
صنيعهم تحراسة كتاب الله من خلل اللسان 2٠‏ 

وما دام خط الملصحف ليس توقيفا » وتغير عن أصله الاول 2 واخذ 
يتدرج في طريق التطور حتى انتهى الى خط النسخ الجميل دون أن يجد أى 
معارضة من أحد ء فان معنى ذلك أن كل عمل لا بغير نص القرآن بل 
يضسبطه يصبح فرضا وعملا جليلا في الاسلام ٠‏ 


ب 0/5" - 


ورسم المصحف نفسه قد تطور كثيرا ء» ولم تبق فيه الا المخالفة 
الاملائية التى بيجب أن نصلاحها صيانة لكتاب الله ٠‏ 


فمن الغلط الاملائى : حذف آلف المد من وسط الكلمة , مثل : 
» العالمين «» تكتب » العامين » » و داياى » تكتب «ابى » م وهذا تقلند 
كلاملاء السريانى » أما الاملاء العربى فلا يسيغ هذه المخالفة ٠‏ 


لو أهلى أستاذ الاملاء على طلبته هذه الكلمات : « رحتة الله » 
و« الصلاة » و م الزكاة» و « عقباها » و « الربا» و « فطرة الله » 
و « ليربو » و « الاميين » و « النبيين » و « اللذان » و « امرقٌ » و « نعمة 
الله » و م الحواريين » و « بالغداة » و « هدان » و « لاوضعوا » و « تنجى 
الؤمنين » و « امرأة » و « لا تيأسوا » و « لا بيأس » و « الملا » و « علماء « 
و« برءاء » و « قرة عين » و « وراء حجاب » و « شجرة الزقوم » الخ ٠٠+‏ 
وهى كلمات وردت في القرآن الكريم وكتبها الطلاب برسم اللصحف هكذا : 
رحمت الله » والصلوة » والزكوة . وعقبهاء والربوا ء وفطرت الله » 
وليربوا » والامين ( في الاميبن ) ٠‏ والنبين ( في النبيين ) والذان ٠‏ وامرقٌ » 
ونعمت الله » والحوارين ( في الحواريين ) » والغدوة . وهدين 2 
ولا أوضعوا 2 ونئج المؤمنين ١‏ وامرآت , ولا نايثسوا ء ولا بايئس » واكلوًا , 
وعلماوًا » وبرءاوًا » وقرت عبن » وورائى حجاب » وشجرت الزقوم ٠‏ 
أكان يعفيهم من الرسوب ١‏ ان هذا هو رسم الصحف الخالف لقواعد 
'الاملاء العربى 3 


وردت في القرآن كلمة الربا مكتوبة على الاملاء العربى كما وردت 
مكتوبة هكذا « الربوا » ووردت التاء في رحمة ونعمة مربوطة كما وردت 
.مفتوحة » ووردت « اكلا » عل القاعدة الاملائية ووردت هكذا « الملوا ©“ »* 


وان القراءة في هذه الايام عامة على النظر في الصحف », وأكثر القراء 
يغلطون , وأنا منهم , مع آنئى ختمت الصحف مثات المرات , وأختمه كل 
شهر ثلاثا » وأحيانا أربع مرات » وكنت قد استظهرته وأنا صغير ثم 
نسيته » وقرآت تجويده » ووقفت على قراءاته ولغاته 2» ومع هذا أغلط في 
القراءة اذا قيدت نظرى بالرسم ٠‏ 

هذا أنا الذى ما تركت القرآن قط ١‏ فكيف بآبناء هذه الايام ؟ 

يجب وجوبا قاطعا أن نحرس كتاب الله حراسة السلف الصالح » 


ب 50/6 - 


ولا نجمد 2 بل يجب آن نحرسه برسمه رسما صحيحا يتفق مع قواعد 
الاملاء العربى ٠‏ والا وقعنا في الاثم ,> 


نشرت بعكاظ سنة 188اها ( ١934‏ م) 
00 
( تعليق : لم أذكر المصادر لكثرتها .. 


فقد رجعت في كتابة هذه الكلمة الصغيرة اله 
اكثر من ماثة كتاب ) ٠‏ 


5 نوف 5 


خط المصحف ورسمه ‏ 


ظ ٠‏ ض 4 


عندما كتنبت رأبى في رسم المصحف وخطه كنت وائقا أن هناك من 
ك8 يوافقنى عليه لاننى دعوت الل تغبسار الرسم واخضماعه لقواعد الاملاء 
:العربية حتى يستطيع المسلم العربى قراءة القرآن بعيدا عن الخطا ٠‏ 


وقد أفضل سماحة المفتى الاكير العلامة الجليل محمد بن ابراهيم 
فكتب جوابا منع فيه تغيير رسم المصحف وخطه عن المصحف الامام ٠‏ 


وآراء سماحة المفتى الاكبر في المنع وأدلته هى : 
١‏ قول الامام مالك رضى الله عذه : « يكدب على الكتبة الاولى » الخ ٠‏ 
|" قول الامام أحمد رفضى الله عنه : « تحرم مخالفة خط عثمان في 

واو وياء وألف وغير ذلك » ٠‏ 

“اقول ابى عمرو الدانى « ٠٠٠+‏ اضافة هاتين الإلفين اليهما » وصح 
أن اثباتهما من قبل عثمان والجماعة رضوان الله عليهم حسبما نزل به هن 
علد الله وما أقرآه رسول الله ضبلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

؛ - قول المفتى : « لا يجوز العدول عن رسم حظى بالاقرار في زمن 
الوحى الذى لا يقر فيه على ما يتنافى مع حفيظ القرآن وبعمل الخلفاء 
الراشدين وباجماع الصحابة والتابعين لهم باحسان الى غيره مما سيجعل 
'القرآن عرضة للتلآغبي «<*ه » ١ 1 1 ٠‏ 

ه ‏ قول البيهقى : « ومن يكتب مصحفا فينبغى أن يحافظ على 
الهجاء الذى كنبوا ب أى الضحابة ‏ به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا 
بغر مما كتبوا شيئًا فانهم كانوا أكثر علما وأصدق لسانا وأعظم آمانة فلا 
ينغى أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم ء» واتباع حروف المصاحف عندنا 
كالسئن القديمة التى لا يجوز لاحد أن يتعداها » اه ٠‏ 


وكل هؤلاء الذين يمئعون تغيير رسم الضحف يبئون حجتهم على 
قول الامام مالك والامام أحمد ثم يآنون بآراء لهم لم يذكراها هما ولا مسن 


الاك ا- 


وأما قول البيهقى : لا يشبغى أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم 6 
فهو نفسه جاء نآزاء يمكن اعتبارها استدراكا.عليهم , وهذه لسنت قاعدة. 
أصوئية في علم من العلوم ٠‏ فالفاضل يستدرك على الافضل دون أن يعد. 
ذلك تجريحا كن استدرك عليه أو خروجا على آداب اللياقة والسلوك ٠‏ 


وفي صحيح البخارى 5 : /١‏ : ران زيد بن ثابت الانصارى رفضى, 
الله عنه ب وكان ممن يكتب الوحى ‏ قال : أرسل الى أبو بكر مقتل أهل. 
اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر : ان عمر أتانى فقال : ان القتل ااستحر 
يوم اليمامة بالناس , وانى أخنى إن يجح الل بالقراء في الكواطن 


قيذهب كير من القرآن الا أن تجمعوه ء وانى لارى أن تجمع القرآن ٠‏ 
قال أبو بكر : قلت لعمر : كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ 


فقال عمر : هو والله خير ٠‏ فلم بزل عمر يراجعنى حتى شرح الله 
لذئنك صدرى للدى شرح له صدر أبى بكر وعمر ٠‏ فقمت فتتبعته 
القرآن أجمعه الخ » ٠‏ 


ولو كان البيهقى حيا لسألته عن هذه الاستدراكات ! كيف يفعل. 
أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باعترافهم الصريح ؟ أترى ما قاموا به استدراكا ممنوعا ؟ 

ان هذا الحديث الشريف وضع لنا ميزانا صحيحا لوزن يو ند 
دا 0 الخر » قهو مردها وحاكمها ٠‏ 


« هو والله خير » ميزان الاسلام » وان بزعم السيهقى ما زعم » وما 
دام أكرم الصحابة وأفضلهم أقدموا. على فعل ما لم يفعله النبى لانه خير 
فما الذى يمنعنا من عمل كله خير لم يمنعه الرسول الاكرم ؟ 

وما دام هناك سعة ء, فلماذا نحجر واسعا ؟ ألقول البيهقى ؟الآنه. 
أخافنا بكلمة « استدراك » حنى يفظع الامر تفظيعا ؟! 

ان عمر بن الخطاب أحدث أشياء في حكومته الرشيدة الصالحة تسم 
تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر » وفعل. 
ما لم يفعلهما دون أن بتهمه أحد باستدراك على أفضل الخلق محمد »> دون, 
أن ينهض « بيهقى » بمنع الخير بحجة الاستدراك على من هم أعلى وأرفع ٠‏ 
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أنشياً عمر دواوين الحكومة . وذلك لم يفعله الرسول والصديق » 
واحدت ديوان القضاء ودواوين الخراج والاحصاء والمحاسبة ء وأنشا البريد 
ومرابط الثغور ومصنع السكة لضرب النقود 2 وأعفى بعض الناس من 
الجزية كما صنع مع التغلبيين في السام ٠‏ 

ولم برعم « بيهقى » أن ذلك استدراك غير محمود ٠‏ واساجدات 
غير مرغوب فيه ٠ ٠‏ 

ان عصر عمر اقتضاه ما صنع دون أن :42م باستدراك أو يبغذوف به » 
ولنا به أسوة ٠‏ 1 0 


بل توئية عمر حدث جديد ء فالرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم 
بوص ء ولكن أآبا بكر أوصى بالخلافة لعمر ٠‏ ذما قبل : ان عمله اسبتدراك 
أو نهج يلام عليه لانه لم يكن من عمل النبى أو ما يتفق معه بل قبله الئاس 
ورضوا به لانه « خير » 

وأما قول الدانى : « ان اثبات الالفين من قل عتثمان والجماعة 
رضوان الله عليهم حسبما نزل من عند الله وما أقراه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فما أظنه متعلقا بالرسم والخط , بل بالقراءة ء لانه بقول: 
«ر وما أقرآه رسول الله » فاذا أزاد أن الرسام نفسه من عند الله كان ابداء 
الرآى بتغييره خرو<ا على الاسلام ٠‏ لانه بربد أن يغير ما أززل ائله ٠‏ 

واذا صح أن الرسم مما أنزله الله ذا جاز الخلاف فيه وطلب تغيسيره 
بما يتفق مع قواعد الاملاء العربى ٠‏ 

ولكن الصحيح الذى لا خلاف فيه ولا شبهة ان خط اأضحف ورسمه 
لم يكونا منزلين من الله » ولم يأمر الرسول بهما » ولم يمنع انخاذ سواهماء 
بل آمر بكتابة الوحى ء فكتب بالخط ال معروف في ذلك الزمان وبالرسم 
الاملائى الذى أخذه العرب عن سواهم ٠‏ والذى نعتقده ونعرفه أن القرآن 
آنزل من الله وأقرىء الرسول كما أنزل وأقرأه هو نفسه ‏ عليه صلوات 
الله وسلافه ‏ كما أنزل عليه , آما الرسم فلم بزل به وحى من السماء 
ولم يأمر به صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وان مئع الامام مالك والامام احمد جدير بالتأمل والنظر لانه منع لا 
آجدنى موافقا عليه لا لانى استدرئة عليهما » ومعاذ الله أن يكون عندى هذا 
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الشعور , ومن نحن حتى نشعر هذا الشعور ؟! لا آجدنى موافقا عليه عن 
قناعة لان عندى من الادلة ما لا ل اا اتة 
وانى من اتباعهما الخلصين ٠‏ 

واذا كان سسماحة المفتى الاكير حريصا كل 5900 على رسم 
اللصح<ف الامام وخطه كما ذهب الدانى الى أن اثبات الالفين من قبل عثمان 
والجماعة حسبما نزل من عند الله وما أقرأه رسول الله وكما منع الامام 
مالك وحرمه الامام أحمد بصريح العبارة اذ قال : « تحرم مخذالفة خط عثمان 
في واو وياء وآلف وغير ذلك » فان كل المصاحف التى بين أبدينا سسواء 
المطبوع منها في مكة المكرمة .2‏ حرسها الله أم في القاهرة والاستانة 
وغيرها تخائلف خط المصحف الامام كل المخالفة ٠‏ 

واذا كتبنا المصحف بخط المصحف الامام فان أحدا من المسلمين لن 
يستطيع قراءته بيسر وسهولة » ٠‏ بل لا يسستطيع الملسلمون ‏ الا آندادا ل 
قراءته بل يبعجزون كل العجز عن قراءته وفك حروقه ٠‏ 

والمصاخف التى بين آبدينا مكتوبة بخط النسخ هو غير خط مصحف 

سيدنا عثمان قطعصاء ولو أراد الدليل فهو بين بديه , ليآمر سماحته 
بتصوير صفحة من أحد المصاحف العثمانية وليعارضها بما بمائلها من 
مصاحفئنا الحائرة ٠‏ 


وخط مصحف عثمان خط حيرى وليس عربيا أصيلا » وعلى بعض 
الاقوال الراجحة أنه خط نبطى كما دلت الكشوف العلمية في مدائن صالح 
والعلا » ومميزات الكتابة العربية هى نفسها مميزات الخط النبطى ٠‏ 

ومن هذه المميزات أن الكتابة العربية نشأت بغير نقط وأعجام مثل 
الكتابةالنيطية واناء التأني ثا ملحقة بالاسم تكتبمفتو<ةمثل «رحمت» وحرف 
المد اذا كان ألفا في وسط الكلمة تحذف مثل العالمين تكتب هكذا «العلمين» ٠‏ 

ونرى شيمًا من هذه المميزات في الشطية في. مصع<ف 'سيدنا عثمان ٠‏ 

والخط الذى كنب به الوحى هو خط يتصل بشسب صريخ واحد 
بوثنيين نقلنا خطهم وقواعده . وهذا ثابت لا شلك فيه فهو 
ليس بوحى السماء ٠‏ 

وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قارئا ولا كاتبا وكان آميا لتنم 
له النزاهة المثل في الرسالة التى بعث بها , وكلام الدانى لا يتعلق بالخط 
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ورسمه بل بالثلاوة التى هى توقيف من عند الله + والقرآن الكريم نفسه 
يقول في حق الرسول الامين : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك اذا لارتاب المبطلون » ٠‏ / 


فكلام الدانى الذى استدل به سماحة المفتى ليس معناه أن الرسم قد 
نزل من عند الله » ونص كلام الدانى ( المقنع ٠١5‏ ) : « ان هذه الحروف 
عن عند الله عز وجل كذلك منزئة » ومن رسول الله مسموعة » ٠‏ 


فكتابة هذه الحروف وقواعد الاملاء من المهن والصناعات مما يصطلح 
عليه البشر ويعملونه لان القول بأن رسم مصحف عثمان منزل من عند الله 
فيه خطر كبيز اذ بوقعئا فيما بضل العامة والخاصة ٠‏ 


في القرآن : « يا أيها » مكتوبة على هذا الرسم ومكتوبة هكذا « ياأيه » 
آيضا 2 » بل كل المواضبع التى ذكرت فيها ‏ « يا أيها  »‏ مكتوبة حسب 
قوانين الاملاء الا في ثلانة مواضصع من القرآن وهى : الزخرف 
والغنور والرحمان ٠‏ 


وني القرآن الكريم : « وحمة » مكتوبة على حسب قواعد الامالاء العربى 
بالتاء المربوطة 0 ومكتوبة بالناء المفتوحة « وحمت » غل قاعدة الاملاء النبعلى 
والسريانى التى كانت تكتب هذه الناء مفتوحة. 0 


فلماذا نجىء الكلمة في مصحف عثمان مرسومة حسسب القاعدة 
الصحيحة وأحيانا مخالفة لها , اذا كان الامر توقيفا قهنا مجال للقول ٠‏ 


لو كتبت الآن كلمة « رحمة » بالتاء المفتوحة لقيل : انك غالط في 
رسمها لان الصحيح أن تكتب مربوطة ٠‏ ولو كان ذلك منزلا من السماء كا 
جاز كخلوق مسلم أن نصف من يكتب 'ناء التآنيث الملحقة بالاسم بالخطا 
لانه يرسمها كما آنزلت من الله » وليس فيما ينزله الله خطا ٠‏ ش 

ولو أن رسم المصحف نزل من السماء وأمر الرسول صل الله عليه 
وسلم بآن نتقيد به لحرم تغييره » ولكن الرسم من اصطلاح البشر » ورسم 
مصحعف عثمان كان قبل تطور الخط العربى ٠‏ وكان ساثرا في كثير من 
قواعده على الخط السريانى والشبطى ٠‏ 

ولو أن الرسم توقيفى ما اختلف زيلد بن ثابت مع صحابه الذين 
كيو يجري لمجم + عياب زييد هيم لي كناب و لاتوت » 


كماد 


آيكتبونها بالتاء آم بالهاء » ورفعوا اختلافهم الى أمير المؤمئين. عثمان بن عفانه 
رضى الله عنه وعنهم » فآشار أن تكتب بالتاء ٠‏ 

ولوان رسم المصحف توقيفى كا كان هناك خلاف أتكتب تاء اللتابوت. 
بالهاء. آم بالتاء » لان زيدا كان يكتب ورسول الله يمليه في حياته عندما 
كان. يكتب اله الوحى ٠‏ 


ولو كان رسم ١‏ لصحف توقيفيا كا اختلفت مصاحف عثمان نفسها » 
ففى مصحف أهل الكوفة : « والجار ذا القربى والحصار الحنب » » وني 
المصاحف الاخريات » والجار ذى القربى © ٠‏ 


وهناك اختلاف دين المصاحف الامهات المبعوثة الى الامصار هما تحتمله 
القراءات مثل :0غ وأوصى بها » في سورة البقرة الآية ١15‏ و « ووصى بها » 
بدون آلف » والاولى قراءة أمل المديلة والثانية قراءة أهل العراق ٠‏ 


وقال أبو عمرو الدانى في المقلم 5 : « كتبوا في بعض المصاحفه 
0 ولأوضعوا » بغير آلف وفي بعضها « ولا أوضعوا » بألف » ٠‏ 


فرسم اللصحف على ما نفهم اصطلاحى لا توقيفى , ومن هنا كان ما 
يخالف قواعد الاملاء , وقد ذكر ابن كتسير ف » فضائل القرآن » قوله : 
« ان الكتابة في ذلك الزمان لم تحكم حيدا . ولذا وقع في كتانة الأصحخ ف 
اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حدث المعنى » ٠‏ 


وفي نفس شواهد سماحة ال مفتى الاكبر ما يدل على مخالفة رسم 
مصحف عتمان للقواعد الاملائية ومن هذه السواهد : 

آولا ‏ ما نقله سماحته عن ابن كثير في كتابه « فضائل القرآن » 
قوئه : «قأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسنلان الكتابة لا تدلعلى الاداء» +٠‏ 

ثانيا ‏ قول القاضى أبى بكر بن العربى : م هذه اكأصاءف انما كانت 
تذكر لملا 2 القرآن فأما القراءة فانما أخذت بالرواية لا من الصاحف » ٠‏ 

ثالنا ‏ ان تلقى القرآن من أفواه الرجال يذهب الغموضنى من الرسم 
كائنا ما كان وهو المعول عليه ٠‏ 


فرسم المصحف العثمانى لا يطابق كله قواعد الاملاء العربى ٠+‏ 
| . وأما شاهد سبماحة المفتى : « قال الامام أبو عبيد حدثئى هشام بن 
اسماعيل الدمشقى عن محمد بن شعيبٍ عن الاوزاعى أن رجلا صحبهم في 
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سفر قال : فحدثنا ما رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسام قال : ان 
| العبد اذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل » وشاهده الآخر : 
عن بكير بن الاخنس قال : كان يقال اذا قرأ الاعجمى والذى لا يقيم. 
القرآن كتبه الملك كما أنزل » فمرد ذلك الى عيب لسانى أو عجز أو جهل ٠‏ 

ولا يجوز أن يتلو مسلم القرآن محرفا وهو قادر عل تلاوته صحيحا 
سليما ٠‏ فاذا كان في لسانه عوج من الخلقة لا يطبعه على التقويم كمن. 
يقلبون العبن همزة أو الحاء خاء فذلك معفو عله ٠‏ 

واذا كان في وسعنا أن نصحح خطأ التلاوة أو نعصم اللسان منه فان. 
واجبئنا أن نصنعه حراسة لكتاب الله » آما أن نعتمد على الرسم القديم ولاه 
نتخذ ما يصحح ما يشيع على اللسان من خطأ ففيه خلل وافساد , فقد تخمل 
مراعاة الرسم عند تلاوة الصحف لمن لم ياخنه تلقيا وتلقيئا على الخطأ"' 
فينفى الثبت ‏ مثلا ‏ ويخرج بالكلمات القرآنية عن مدلولها الصحيح ٠‏ 


وأكثر الئاس في عصرنا يأخذون سورا من القرآن معدودات تلقينا ». 
ثم ما بقى يتلونه نظرا وعينا 2 وهم يبخطئون فيه خطأ يسعئنا تصحيحه أو 
عصمهم منه بكتابة اللصحف على قواعد الاملاء العربئ ٠‏ 


ومن واجحينا أن 5 القرآن ونبعده عن هذا اللحن ا لمعيس بلحنه. 
من لم بأخدذ القرآن تلقينا ٠‏ 

وموجز ما نقول : ان اللصحف الحال الذى نقرؤه يغابر الملصحف- 
العثمانى في كثير من الوجود ٠‏ 

أولا ‏ قاعدة الخط ,. فمصحف عثمان مكتوب بالقلم الحيرى أو الكوتي 
الذى هو غير عربى أصلا + ومصاحلنا مكنوية بقلم الج الذي يعد انه 


تطور الخط العربى ٠‏ 
انيا ‏ الشكل » فمصحف عثمان خال منه ؛ ومصاحفنا الحديثة 


ثالثا ‏ النقط ,2 ؛ فمصحف عثمان ليس فيه نقط بخلاف مصاحفنا ٠‏ 


رابعا ‏ ئيس في مصحف عثمان علامات التجويد والقرأ والسورة 
وأرهقام الآبات ٠‏ 


وما دمنا نقراً في عصرنا هذا مصحفا يغاير مصحف عثمان في الخط. 
والشكل والقاعدة فما الذى يمنعنا من الاستغئاء عن قاعدة الرسم التى, 
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#خذها هن كتبوا المصحف الامام من قاعدة غير عربية واحلال رسم متفق مع 
الاملاء العربى محل ما يختلف عنه ؟ 


ان قيما تدعو اليه ونراه « خير » وتنا في أبى بكر وعمر وزيد بن 
"ثابت أسوة ٠‏ أكرم بها من أسوة ء فقد وضعوا لنا رك الصحيح والنهج 
:القويم . « هو وائله خير » ٠‏ 


ومأذا نقصد من دعوننا الكريمة ؟ نقصد الخير ٠‏ وأى خير أعظم من 
ا ا ال و ا ل لا ا وات 
:زيغ العقيدة أو الشرك ٠‏ 1 

وان كتابة المصحف على قاعدة الامسلاء العربى في هنا العصر أفضل 

:وأبهد عن الشرك ٠‏ لان بعض الناس يقع في حيرة » فاذا كتب على رسم 
الملصحف في غير المصحف عد ما كتبه غلطا » ولا يصح ذلك ٠‏ واذا كتب 
يتازف السخف وو يمقد ان ما يعديه بيع وأن رسو عيطت 6 
القاتدة السك ققد وقع انها زرا 0 

وخر لنا التقيد بقاعدة الاملاء العربى من الاخذ بقاعدة اعلا غير عربي 
وج استحااا 1 

هذا دأبى كتبته ونشرته وأنا أرجو رضا الله 56 الموفق ,2 1 
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دالا ملام 


عندما تمزقت الدولة الاسلامية الضخمة وانقلبت كل قطعة دولة أو 
دويلة قاثمة تحكم نفسها بنفسها يدير شؤؤنها حاكم يستبد بها » 
ويستصفى خيراتها ومواردها » ويستعبد أهلها ومسوقهم سوقا لتحقيق, 
مآربه ومده بالمال الذى يكفل له شراء النعمة والرفاه واللذات : ضعف آمر 
المسلمين ضعفا شديدا أدى الى تأخرهم وجمودهم ٠‏ 


وعندئذ وجد أعداؤهم من الامم الاخرى الفرصة سانحة لهم فانقضوا 
عليهم واخذوا يضربون كل دولة على حدتها » ويقتطعون من أرض المسلمين. 
حتى دالت دولهم جميعا » وصاروا على مر الايام مستعبدين للفرنجة الذين 
امتصوا دماءهم واستصفوا كل جهودهم وأموالهم حتى أصبحوا قطعانا 
مستسامة لعصا الراعى الظلوم ٠‏ ْ 


فالانقسام هو سبب تأخر المسلمين الا أن بقظفلهم منلذ ربع قرن. 
افادتهم كثيرا , لانها جمعتهم على الآلام » وعرفتهم حقوقهم » ونفخت فيهم 
الروح ودفعت بهم في سبيل المجد والعزة » ورأينا دولا عرئية واسلامية 
استطاعت أن تستقل عن تركيا وأوروبا وتحكم نفسها بنفسها , ثم رايئا 
في الصفوف وحدة وتكتلا » ولكن في حدود ضيقة لا نستطيع الخروح عنها 
لنقص في الاموال والثمرات والجهود والافكار والحريات ٠‏ 


وما كادت الحرب تنتهى حتى أبصرنا الشعوب الاسلامية تصبو الى 
الحرية وتكافح دن أجل ذلك ٠‏ ويئال بعضها الحقوق + وبعضها في الطريق 
مثل أندونيسيا المحاربة الباسلة » ويعمل زعماء العرب وزعماء المسلمين 
على توحيد الكلمة رغبة في الظهور بمظهر القوة وتمهيدا للتوحجيد 
العام الشامل ٠‏ 


ان هذه اليقظة تبشر بأن غد الاسلام قد لاح في الافق البعيد » ولكن, 
ليس معنى هذا انه قريب لناظره ١‏ لان الزمن الذى يكون بين الايل والفجر 
بالنسبة للشعوب ليس محسوبا بالدقائق » لان الاعوام لا حساب لها في 
أعمار الشسعوب ٠‏ ولهذا فان الغد غير قريب بالنسية لاعمار الافراد » ولكنه 
غير بعيد بالنسبة الى الشعوب » الا أن الشعوب والحكومات تستطيع أن 
تقربه متى صدقت في القول وأخلصت في العمل ٠‏ 
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فهل صدقت الحكومات والشعوب العربية والاسلامية ؟ أعتقد أنها 
-صدقت وعزمت , لان الوعى القومى في كل أمة دفعها الى الكفاح » وراينا 
“ثمرة الكفاح في سوريا ولبئان والعراق ومصر واليمن.والحجاز ونجد وغيرها 
.من بلدان العرب والمسلمين , الا أن الثمرة لم تنضج بعد » لان الثمرة التى 
تكون من نصيب الشسعوب لا تنضج سريعا » ولا بد لنضجها من سنين » 
الا آن سعى الشعب المتصل » وجهاده الدائم 2 وايمانه بالحرية 
يعمل عن نضجهاء 

وانى أظن أن طلائع الغد قد أقبلت ٠,‏ ولكن الغد نفسه بعيد نناظره 
.الفرد قريب لناظره من الشعوب الصابية الى الكمال , ولهذا فأنا مطمئن 
الى أن هناك غدا للاسلام يرتد فيه الى المسلمين بعض ما كان لهم من عز 
ومجد , ولكن هذا الغد لن يطاع فجره الصادق الا اذا رجعنا الى الدين 
.ومشينا على سنته » فهو الذى يجمعنا بعد فرقة , ويقوينا بعد ضعف ,2 
.ويوحدنا بعد انقسام » ويحبينا بعد موات ٠‏ 


'«* | هووم 


وما دام الاسلام قد استطاع جمع آمة متفرقة متدابرة جاهلة ويخضع 
لها الدنيا فان هذا الدين نفسه قادر على جمع الشمل وتوحيد الصفوف > 
.وتمليك العالم لاتباعه من جديد , ومتى اتبعت تعاليمه حق الاتباع فان الغد 
«سيشرق علينا كأبهى ما يكون غد ٠‏ 

افترى العرب والسلمين 2 حكومات وشعوبا ب يتبعون أمر الله 
'فيعتصمون بحبله المتبن ويتطلعون الى غد الاسلام بقظين مستعدين ؟ © 

نشرت بمجلة « الحج » بمكة المكرمة سنة ١59‏ ه ( ١955‏ م ) 
خا جر عير 


كتبت الكلمة السابقة منذ خمس عشرة سنة ,2 وقد استقلت دول 
:عربية واسلامية كالسودان ومصر والاردن وسوريا وتونس والجزائر 
وليبيا والمغرب واندونيسيا وغيرها خلال هذه السنرنوات »> 
واستردت سيادتها ٠‏ : 


وغد الاسلام حق ٠‏ واستقلال هذه الدول لم يقرب هذا الغد الملتظر 
مع الاسف لان الاسلام لم يكن مقصدها ء» بل صار مضطهدا كل 
. #لاضطهاد . وأنكرته بلدان عربية واسلامية أشد انكار 2 ومضت الى عدوم 


اكخ؟ .هس 


#لالد ( الشيوعية ) نستوحئ. من نظمها ودساتيرها ونظم حكمها » وصرحت 
باتهبا » اسستراكية » 0 


ولن تكون في الدنيا اشتراكية مافصلة عن الماركسية » وان زعم بعض 
:عللماء السوة والحكام المضللين ان الاشتراكية. من ا خداعا لشعوبهم 


ولا تسمع كلمة الاسلام منهم الا اذا كانت حاجتهم اليه من أجل 
التضليل والخداع ,2 وجعلوا شعارهم « الحرية والاشتراكية والوحدة » 
وأخذوا يعملون لها في جد عنيف » أما الاسلام فلا يعترفون به » وتول 
مور الشعوب المسلمة حكام ملحدون وشيوعيون وفسقة وفجرة أدركوا أن 
الاسلام لا برضى عنهم فحاربوه وزووه عن الحكم , واعتئقوا مذاهب الهدم 
والكفر لانها تحبهم وهم بحبونها ء لانهم يجدون في ظلها ما يحل 
ومع استفحال شرور مذاهب الهدم والكفر في العائم العرئى المكسلم 
وفي العالم الاسلامى وانتزاع الملاحدة الحكم بالقوة والاجرام والارهاب لست 
بانسا في بزوغ غد الاسلام من جديد ٠‏ 
ان غد الاسلام آت لا ريب فيه مهما حاول الحكام الملاحدة قتل ' 
الاسلام » فشعوبهم مسامة مؤمنة , والاسلام يدخل بلدانا جديدة تجد فيها 
نرحابا عظيما دن أهلها 2 يدخل بلدان أفريقيا ومجاهلها 2 وتقوم منارانه 
في بلدإن أوروبا وأمريكا 2 ويزداد عدد معتنقيه وأنف محاربيه من 
الشيوعيين والمستعمرين والصهيونيين راغم ٠‏ 


الاسلام ينتشر في العالم دون أن تخدمه دوئة واحدة ١‏ ولكن الله 
:بسخر لنشره أفرادا لا <ول لهم ولا قوة الا به » انه ينتشر على فقر دعاته 
البررة المخلصين , وعلى قوة محاربيه وكثرة ما ينفقون من أموال لا تحصى ٠‏ 


وهذا الانتشار السريع للاسلام سيكون بمثابة حركة التفاف حول 
'الحكام الملاحدة الذين بسيطرون على أمم الاسلام وشعوبه 2 وعندما ياذن 
الله بغد الاسلام سيقضى المسلمون على حكامهم الظالمين المارقين 2 و<ينئذ 
"نلتقى قو ات الاسلام الجديدة مع قواته ف داخل الاقطار الاسلامية 
#المستعبدة لحكامها الكافرين ٠‏ 


-لام؟ - 


غد الاسلام آت لا ربب فيه ١‏ لاننا نشهد طلائع زحفه في كل مكان > 
وجيوش من الؤمنين به تتجمع عللى بعد الدبار وانقطاع السيل واستتساد 
أعدائثه الذين يبحكمون الشعوب المسلمة بالظلم والحديد والقهر ٠‏ 

غد الاسلام آت لا ريب فيه لان المسلمين عرفوا اعون عن وات 
الله الذى ارتضى لهم الاسلام دينا ٠‏ 


أما الذين انتزعوا الحكم في العالم العربى والاسلامى من غير المسلمين. 
أو همن يحملون أسماء مسلمين وهم أشد فتكا بالاسلام من شر أعدائه 2 
بل هم أآشر أعداثه , لانهم آخوة عباد مذاهب الهدم والكفر والتخريب »2 
اما هؤلاء الملتزعون فستذهب ريحهم على آيدى شسعولهم السلمة التى 
تتربص بهم الدوائر ٠‏ 

وأيا كان الامر فان غد الاسلام آت لا وبيب فيه + ولن يطول بالعالم 
انتظاره 2 ومهما أراد أعداؤه اطالة ليل الكفر ذان مما لا شك فيه أن هذل 
الليل سينج! عن تمد الاسلام ؟ 
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